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● ألبر داغر

كيف نحمي الشعب من 

خفض الإنفاق العام

● غسان ديبة

تفاؤل بانغلوس vs لعبة 

العروش

رأس المال
التوزيع غير العادل للأكلاف
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الامتحانات الرسمية
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ّ
سري

علاقة الحركة بدمشق 

تدخل »هدنة«

حظر سعودي 

على »حماس«

فلسطين
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قبرص و»إسرائيل«: تدريبات مشتركة على الاعتداء على لبنان!     ]4[

المستقبل ــ التيار: تعيينات أم توازنات جديدة؟   ]2[

وثائق سنودن السرية: وكالة الأمن القومي الأميركية ساعدت العدو في حرب تموز      ]4[



3سياسة2 سياسة

المشهد السياسي

تلاها  ومــا  الرئاسية،  التسوية  أجّــلــت 
من تقارب بين الرئيس سعد الحريري 
ــل، الــــصــــدام  ــيــ ــاســ ــران بــ ــ ــبـ ــ والــــــوزيــــــر جـ
بـــين نــهــجــين فـــي الـــحـــكـــم: أول يــحــاول 
ــك بـــالـــحـــريـــريـــة  ــسّـ ــمـ ــتـ قــــــدر الإمـــــكـــــان الـ
السياسية، وثانٍ يسعى إلى استعادة 
صـــلاحـــيـــاتٍ خــســرهــا مـــوقـــع الــرئــاســة 
فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الــطــائــف. ودُعــمــت 
الـــتـــســـويـــة بــتــفــاهــمــات مــصــلــحــيــة فــي 
الـــكـــثـــيـــر مــــن المــــشــــاريــــع، وخــــاصــــة فــي 

الكهرباء والاتصالات.
النيابية  الانــتــخــابــات  مــرحــلــة  أن  غــيــر 
عكست توازنات جديدة في البلاد، مع 
ظهور تراجع واضــح للحريري وتقدم 
أوضــح للتيار الوطني الــحــرّ. ومــا هي 
 مــســألــة وقـــــت، حــتــى بـــــدأت نــتــائــج 

ّ
إلا

نفسها  تعكس  الــنــيــابــيــة  الانــتــخــابــات 
على الواقع الجديد، من التعيينات إلى 
مجلس الــوزراء، وصــولًا إلى السياسة 

الخارجية.

ــيــــة، ارتـــفـــع  فــــي الأيــــــــام الــقــلــيــلــة المــــاضــ
ــر بـــين الــتــيــار الــوطــنــي 

ّ
مــنــســوب الــتــوت

الحر وتيار المستقبل. وإن كانت أسباب 
الطرفين سجالات  المعلنة بين  الخلاف 
إعلامية وردود على خطابات لباسيل 
الثابت  أن   

ّ
إلا مــضــادة،  ردودٍ  ثــم  ومـــن 

التي تطرأ على موازين  الــتــحــوّلات  أن 
القوى تفرض هذا الصراع، الذي لا يزال 
باسيل والحريري متمسّكين بضبطه. 
ــار«، فــإن  ــ ــبـ ــ وبــحــســب مــعــلــومــات »الأخـ
الــحــريــري اتــصــل بــبــاســيــل يـــوم أمــس، 
الرئاسية  بــالــتــســويــة  تمسّكه  وأبــلــغــه 
شخصياً  يـــدخـــل  لـــن  »الـــحـــريـــري  وأن 
في حملة الــردود التي يقودها صقور 
تيار المستقبل ووسائل إعلامه، طالباً 
من باسيل تهدئة الأجــواء من جهته«. 
لعة على 

ّ
في المقابل، أكّــدت مصادر مط

ــر الــخــارجــيــة  ــ مــوقــف بــاســيــل، أن »وزيـ
بــــــــــدوره يـــــؤكّـــــد تـــمـــسّـــكـــه بـــالـــتـــســـويـــة 

حسن مراد وآلاف المشاركين، ثم دعوة 
ــى الــبــتــرون  ــرامـــي إلــ الـــنـــائـــب فــيــصــل كـ
وإقــامــة إفــطــار حــضــره جمع غفير في 
طــرابــلــس«. لــكــن ألـــم يــكــن كـــلام باسيل 
اً فـــي الــبــقــاع الــغــربــي لناحية 

ّ
مــســتــفــز

السياسية  السنية  قــيــام  عــن  الــحــديــث 
فوق جثة المارونية السياسية؟ يجيب 
المــصــدر: »كــان موقف باسيل واضحاً، 
ــو انـــتـــقـــاد الـــطـــائـــفـــيـــة الــســيــاســيــة  ــ وهــ
واستخدم المثل ليقول إن أي طائفة لا 
تستطيع وحدها تأمين الاستقرار في 
الـــبـــلاد«. ويــذكّــر المــصــدر بـــأن »باسيل 
والحريري كلاهما متمسك بالتسوية، 
ولكي لا ننسى أن هذه التسوية حققت 
ــــت بــعــض  ــلــ ــ ــون الانــــتــــخــــاب وأدخــ ــ ــانـ ــ قـ
الإصلاحات في الموازنة والقضاء على 
الإرهاب وقتها وإطلاق حملة لمكافحة 
الفساد في القضاء«. لكن المصدر يؤكّد 
أن »الانزعاج الأساسي هو عودة القرار 
أن لا ينسى هــؤلاء  إلــى بعبدا، فيجب 
ــرار فـــي بــعــبــدا منح  ــقــ ــعـــادة الــ ــتـ أن اسـ
الـــحـــريـــري عــلــى المـــســـتـــوى الــشــخــصــي 
أمــام  غــطــاءً داخلياً شعبياً، وخــارجــيــاً 
حــلــفــائــه وأخـــصـــامـــه، وأعـــطـــى هــامــشــاً 
لــلــمــوقــف الــلــبــنــانــي الـــخـــارجـــي كـــي لا 

يكون مرتهناً«.
فــي المــقــابــل، تــؤكّــد مــصــادر فــي تيار 
»الأخــــبــــار« أن المــشــكــلــة  لـــــ المــســتــقــبــل 
الــحــالــيــة هـــي بــســبــب ســعــي بــاســيــل 
المــرتــقــبــة.  الــتــعــيــيــنــات  عــلــى  للهيمنة 
المــصــادر إن »تــيــار المستقبل  وتــقــول 
يــقــوم بحملة على  باسيل  بــأن  شعر 
قــبــل حــصــولــهــا تمهيداً  الــتــعــيــيــنــات 
لــجــلــســة مــجــلــس الـــــــــوزراء بـــعـــد عــيــد 
إلـــــــى أن »وزيـــــــر  ــر  ــيــ ــشــ الـــــفـــــطـــــر«. وتــ
الــخــارجــيــة لا يــخــفــي نــيّــتــه الــتــدخــل 
ــن الــداخــلــي  ــ فـــي تــعــيــيــنــات قــــوى الأمـ
إلــى مــحــاولــة تغيير  وسعيه مــؤخــراً 
مدير عــام قــوى الأمــن الداخلي، وهو 
ــع المـــدعـــي  ــوقـ يـــضـــع نـــصـــب عــيــنــيــه مـ
العام التمييزي، وهو أحد أبرز الموقع 
الــســنــيّــة، وكــذلــك الأمـــر بالنسبة إلــى 
نــــوّاب حــاكــم مــصــرف لــبــنــان والمــيــدل 
إيست«. ويؤكّد المصدر أن »الاستياء 
كــبــيــر جـــــداً فــــي تـــيـــار المــســتــقــبــل مــن 
الـــهـــجـــوم عـــلـــى عـــثـــمـــان وهــــــذا الأمــــر 
يؤذي الرئيس الحريري في الشارع، 
وهناك خوف حقيقي من أن تتدحرج 
الأمــــــــور فــــي الـــحـــكـــومـــة ونــــصــــل إلـــى 
الـــصـــدام«. وخــتــم المــصــدر بــالــقــول إن 
من  الــحــريــري  عـــودة  ينتظر  الجميع 

السفر.
)الأخبار(

اشتباك المستقبل ــ الوطني الحر:

خلاف التعيينات أم التوازنات الجديدة؟
استعرت حرب التصريحات بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل في الأيام الماضية. وفيما يحاول الرئيس سعد الحريري 

الهيمنة على  بمحاولة  باسيل  المستقبل  تيار  يتهم  الرئاسية،  التسوية  السجال ضمن سقوف  ترك  باسيل  والوزير جبران 

التعيينات المقبلة

اتصل الحريري بباسيل

كه بالتسوية
ّ

وأبلغه تمس

 باسيل بالمثل
ّ

ورد

تقرير

بوصعب إلى موسكو: هل يفي الحريري بوعوده؟
فراس الشوفي

يصرّ رئيس الحكومة سعد الحريري، 
توقيع  تعطيل  على   ،2017 أيلول  منذ 
لبنان  بين  العسكري  التعاون  اتفاقية 
ــيـــع لــبــنــان   تـــوقـ

ً
ــتـــجـــاهـــلا ــا، مـ ــ ــيــ ــ وروســ

ــدّة دول في  اتــفــاقــيــات عــســكــريــة مـــع عــ
الـــعـــامـــين الأخـــيـــريـــن، بــيــنــهــا الــيــونــان 
ــر. غـــيـــر أن الـــحـــريـــري،  ــهـ قـــبـــل نـــحـــو شـ
الذي يبيع الروس مواقف »شخصيّة« 
داعمة، لا ينفكّ يجد في كل مــرّة حجة 
ــدم تــنــفــيــذ ما  ــ مــخــتــلــفــة لــلــمــمــاطــلــة وعـ
ـــا لــيــس  ــ ــكـــو بــــه مــــــــــراراً. ومـ ــد مـــوسـ ــ وعــ

خافياً، هو محاولات رئيس الحكومة، 
الربط بين توقيع الاتفاقية على قرض 
الحكومة  من  الــذي طلبه  المليار دولار 
الروسية بذريعة تسليح الجيش. وفي 
الوقت ذاته، يتذرّع بالضغوط الغربية 

لعدم توقيع الاتفاقية حتى الآن.
أثناء زيارة رئيس الجمهورية ميشال 
عــون ووزيــر الخارجية جبران باسيل 
لموسكو نهاية آذار الماضي، أكّد باسل 
ــر الـــدفـــاع الــيــاس  ــ »الأخــــبــــار« أن وزيـ ـــ لــ
بوصعب أعــاد طلب منح وزيــر الدفاع 
الــتــفــويــض عــلــى تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة إلــى 

مجلس الوزراء.

ــريـــري قـــد أوعـــــز إلــــى وزيـــر  وكـــــان الـــحـ
ــراف ردّ  ــصّـ الـــدفـــاع الــســابــق يــعــقــوب الـ
الطلب الذي قدّمه في شباط 2018 إلى 
الــحــكــومــة لمــنــحــه تــفــويــضــاً بــالــتــوقــيــع، 
بــحــجّــة أن الاتــفــاقــيــة قــد تــتــعــارض مع 
نتائج مؤتمر رومــا، علماً بــأن روسيا 
»الأخــبــار«،  )انظر  المؤتمر  في  شاركت 
عدد 30 آذار 2018، »التعاون العسكري 
ــــوع!«(.  ــنـ ــ ــمـ ــ ـــ الــــــروســــــي مـ ــــ ــــ الـــلـــبـــنـــانـــي ــ
وعــنــدهــا قـــام الــجــيــش بــالــتــأكــد مــن أن 
ــعـــارض مــــع أي  ــتـ ــيـــة لا يـ ــاقـ ــفـ نــــص الاتـ
مـــن مـــنـــدرجـــات مــؤتــمــر رومــــــا، وأعــــاد 
ــاع،  ــ ــدفـ ــ نـــــص الاتــــفــــاقــــيــــة إلــــــى وزيـــــــر الـ

إلــى الحكومة من جديد.  الــذي أحالها 
الجانب  وبعد ضغوط واتــصــالات من 
الـــروســـي، تــقــرّر وضـــع الاتــفــاقــيــة على 
جــدول أعمال الجلسة ما قبل الأخيرة 
نــيــســان 2018،  فــي  الــحــريــري  لحكومة 
فــي  أوعــــــــز  الــــحــــكــــومــــة  رئــــيــــس  أن   

ّ
إلا

ــلــــحــــظــــات الأخــــــيــــــرة إلـــــــى الـــــصّـــــراف  الــ
بسحب البند مجدداً، بذريعة ضرورة 
)انظر  الاتفاقية  على  تعديلات  إدخــال 
 ،2018 نـــيـــســـان   18 عـــــدد  »الأخــــــبــــــار«، 
روسيا:  مع  التعاون  اتفاقية  »تعطيل 
هل من ذريعة جــديــدة؟«(. ومــن جديد، 
الــلــبــنــانــيــة في  ــاع  ــدفـ الـ لـــم تــجــد وزارة 

نــص الاتــفــاقــيــة الــنــهــائــي مــا يستأهل 
التعديل، وأعادتها إلى الأمانة العامة 

لمجلس الوزراء بعد ذلك بأسبوع.
ــرّر  ــكـ ــو مــــن يـ ــكـ ــة فــــي مـــوسـ ــمـ الـــــيـــــوم، ثـ
مــجــريــات الـــعـــام المـــاضـــي، ويـــســـوّق أن 
نـــصّ الاتــفــاقــيــة يــحــتــاج إلـــى تعديلات 
قــبــل إقـــرارهـــا، وأن طــلــب الــتــعــديــل هو 
بــــنــــاءً عـــلـــى طـــلـــب الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
أن  اللبنانية. والأرجــح،  الدفاع  ووزارة 
هـــذا المـــســـوّق، هــو مــســتــشــار الــحــريــري 
ــلـــشـــؤون الـــروســـيـــة جــــــورج شــعــبــان،  لـ
التقى قبل نحو أسبوعين نائب  الــذي 
وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين. 

ــبــــاب  ــة«، وأنـــــــــه »يــــــــــدرك أســ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
الــحــمــلــة ضــــدّه« وأن »مـــن يــقــودهــا هم 
العلاقة  مــن  المــتــضــرريــن  مــن  مجموعة 
مع الحريري ويحاولون إحراج رئيس 

الحكومة والمزايدة عليه«.
ــد المـــصـــدر »الـــجـــهـــات الــتــي تقف 

ّ
ويــفــن

أوّلًا  الــحــمــلــة عــلــى بــاســيــل، فــهــي  وراء 
المــعــتــرضــون مــن داخـــل الــتــيــار، الــوزيــر 
فــؤاد  الرئيس  المشنوق،  نهاد  السابق 
السنيورة واللواء أشرف ريفي، وهؤلاء 
لـــلانـــقـــضـــاض  ــة  فــــرصــ يـــســـتـــغـــلـــون أي 
عــلــى الـــحـــريـــري وتــظــهــيــره فـــي مــوقــع 

يصفها  الثانية،  المجموعة  الضعف«. 
تخرج  لم  التي  »الميليشيات  بـ المصدر 
اللبنانية  الــقــوات  الــحــرب بعد، أي  مــن 
والحزب التقدمي الاشتراكي«. أمّا لماذا 
ــلــوا؟ فــالــســبــب بحسب المــصــدر أن 

ّ
تــكــت

»باسيل استطاع إحداث اختراق جدي 

المجموعات  هــذه  حماية  منظومة  فــي 
عبر دخوله على خط الموازنة، ثمّ كان 
نــشــاطــه لافـــتـــاً فـــي شــهــر رمـــضـــان من 
البقاع الغربي حيث شارك في الإفطار 
ــا إلــيــه رئــيــس حـــزب الاتــحــاد  الــــذي دعـ
عــبــد الـــرحـــيـــم مـــــراد بــحــضــور الـــوزيـــر 
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وعنونت وكالة »انتر فاكس« خبر لقاء 
»مــســؤول عسكري  شــعــبــان وفــومــين بـــ
روســــي يــبــحــث مــع المــبــعــوث اللبناني 
الخاص إلى روسيا التعاون العسكري 
وعودة النازحين«. اللقاء وعنوان »انتر 
فاكس«، أثاراً استياءً في وزارة الدفاع 
اللبنانية، وخصوصاً أن شعبان ليس 
بــل مستشاراً  خــاصــاً،  لبنانياً  مبعوثاً 
خاصاً لرئيس الحكومة، ولا يمثل أي 
 
ً
جهة رسمية عسكرية في البلاد. فضلا

أي  لــم يطرح  اللبناني  الجيش  أن  عــن 
تــعــديــل عــلــى الاتــفــاقــيــة، الــتــي أنجزها 
ــــرت بــالأطــر   ومـ

ً
الــجــيــش تــقــنــيــاً كــامــلــة

تــــزال تنتظر  الــــلازمــــة، ولا  الــقــانــونــيــة 
منذ شهرين في الأمانة العامة لمجلس 
الحريري بوضعها على  قــرار  الـــوزراء 

جدول أعمال الحكومة.
الدفاع  فــإن وزيــر  المعلومات،  وبحسب 
الــلــبــنــانــي ردّ إيــجــابــاً قــبــل أيـــــام، على 
ــر الــدفــاع الــروســي سيرغي  دعـــوة وزيـ
ـــــي »مـــنـــتـــدى  ــلــــمــــشــــاركــــة فـ ــو لــ ــغــ ــويــ شــ
الـــــــذي   ،»2019 الــــــــروســــــــي  ــيـــــش  ــ ــــجـ الـ
نهاية  الروسية  العاصمة  في  سيعقد 
شــهــر حـــزيـــران الــحــالــي. وهـــو منتدى 
ــر الــتــقــنــيــات  ــ مــتــخــصــص بــــعــــرض آخــ
القوات  إليها  وصلت  التي  والأســلــحــة 

ــة الــــروســــيــــة، ويــــدعــــى إلــيــهــا  ـــحـ
ّ
ــل المـــسـ

وزراء دفاع الدول الصديقة ومهتمون 
مــن كــل أنــحــاء الــعــالــم. وفــي اتــصــال مع 
أكّد بوصعب أن »الاتفاقية  »الأخبار«، 
لا تــحــتــاج إلــــى أي تـــعـــديـــلات«، وأنــهــا 
ــدول أعــمــال  »تــنــتــظــر وضــعــهــا عــلــى جــ
مجلس الـــوزراء لإقــرارهــا«، مشيراً إلى 
أن »وزارة الدفاع اللبنانية هي الجهة 
المخوّلة للتحدث باسم القوات المسلحة 

وليس أي طرف آخر«.
أكثر من مصدر عسكري ودبلوماسي 
»الأخبار«،  أكّــدوا لـ روسي في موسكو 
ــع أن 

ّ
تــتــوق الــروســيــة  الـــدفـــاع  أن وزارة 

تحمل زيارة بوصعب نتائج إيجابية 
الطرفين،  بــين  العسكرية  العلاقة  على 
ولا ســيّــمــا تــوقــيــع اتــفــاقــيــة الــتــعــاون 
الــعــســكــري بـــين الــبــلــديــن خـــلال أعــمــال 
المــنــتــدى. وعــلــيــه، فـــإن طــلــب بوصعب 
ــف الــيــوم على 

ّ
مــنــحــه الــتــفــويــض يــتــوق

ــع الاتــفــاقــيــة على  نـــيّـــة الـــحـــريـــري وضــ
جـــدول أعــمــال الحكومة لإقــرارهــا قبل 
ــنـــتـــدى. فــهــل يــفــي الــحــريــري  مـــوعـــد المـ
بـــوعـــوده لمــوســكــو، أم يــحــاول اخــتــراع 
ذرائــع جديدة بحجّة إدخــال تعديلات 
الوقت، وإضاعة  على الاتفاقية لكسب 

فرصة التوقيع؟

على اللبنانيين الإقرار بأن قواعد العمل عند السياسيين واحدة لا 
تغيير فيها ولا تجديد. وفي كل مرة يصل فيها مسؤول جديد الى 
الحكم، ينتظر الناس منه تغييراً، لا لأنه وعدهم بذلك، بل لاعتقادهم 

أن المشكلة في الأشخاص فقط. وما هي إلا أيام أو شهور تمرّ، حتى 
يصدم الجمهور بأن هذا المسؤول يسير على خطى أسلافه. ومرة 
بعد مرة، وعقد بعد عقد، وشخصيات ترث شخصيات، لا يرضى 
الجمهور بمواجهة حقيقة أن التغيير يجب أن يطال النظام الطائفي 

وقوانينه، لا سياسييه وحسب.
العادة اللبنانية تجعل ممثل أي طائفة يعمل ليل نهار لتثبيت زعامته 
 وأخيراً ضمن قواعده الطائفية. لا يهم إن كان لطيفاً مع الآخرين، 

ً
أولا

أو قاسياً. الأصل هو تثبيت زعامته الطائفية. والعادة اللبنانية 
تجعل ممثل هذه الطائفة يتصرف بعقلية السياسي المنتقم، والقائد 

المستأثر، والزعيم الذي لا يقبل بأقل من الولاء الكامل. وهي العادة 
نفسها التي تجعل كل مخالفيه، أعداء وخصوماً، واجبي الاحتواء 
بالحسنى أو العزل والإقصاء، وتفرض على الجمهور ممراً إلزامياً 

لكل حق عام أو خاص، وهو الممر الخاضع لسطوته وسيطرته. ولأنه 

يريد من الجميع الطاعة، تفرض العادة اللبنانية على هذا الزعيم أن 
يباشر سريعاً، ودونما أي تغيير، عملية ترتيب محيطه اللصيق، 

من مساعدين وممثلين ومندوبين وعاملين في خدمته، في الحزب أو 
الجماعة أو الدولة. والعادة نفسها تفرض عليه إبعاد كل من يأتون 

»وجع الراس«، وهذا يعني إبعاد كل من يملك رأياً أو رغبة في إشهار  بـ
مخالفته أو نقده أو ملاحظته. كما تفتح العادة أعين هذا الزعيم وقلبه 

على »مفاتيح الجنان« في أرض لبنان، حيث المغانم التي لا يمكن 
توزيعها وفق مبدأ المشاركة. بل حصرها في يده، وتخصيص 

اليسير منها للأنصار، على أن تمنح الى هؤلاء على شكل الصدقة أو 
عمل الخير.

العادة اللبنانية، التي هي ترجمة قواعد عمل النظام الطائفي، تقول 
للزعيم إنه ليس بيدك حيلة سوى العصبية ومصلحة الطائفة لترفعها 

في وجه كل معترض أو منتقد. فيكون خائناً كل واحد من هذه 
الطائفة يدعو الى تغيير قواعد العمل. ويصبح حاسداً كل من يرفع 

الصوت اعتراضاً من خارج الإجماع. أما أصحاب الأصوات الآتية 
من جماعات أخرى، فهم حكماً من الأعداء الذين يجب على الأنصار 

مقاومتهم ومنع الاستماع إليهم لأنهم »ليسوا منا«.
ومن دون الحاجة الى إطالة في الشرح، تصبح كل المؤسسات 

المفترض أنها عامة في وضعية الإقطاعية التي يتحكم فيها هذا 
الزعيم متى تولاها أحد أنصاره. وعندها، تكون القاعدة أن كل موظف 

يشغل منصباً، قررت عصابة الزعماء مجتمعين أنه من حق طائفة 
هذا الزعيم، يصبح مشروع خادم عند الزعيم، ليس هو وحده، بل 

كل من يمتّ له بصلة أيضاً. ومن يرفض هذه القاعدة، فليذهب الى 
الجحيم. وفي هذه الحالة، يكون كل من مرّ سابقاً، باسم الزعيم 

السابق، ملزماً بشعائر الولاء للزعيم الجديد، وبأن ينسى كل ما له 
صلة بما سبق، وأن يلعن كل الأسلاف دونما تردد. ومع احتمال أن 
يكون الجميع مستعدين لتقديم فروض الطاعة، فإن مصلحة الزعيم 

تقضي باختيار آخرين لشغل مناصب أساسية. ومعاييره في 
الاختيار يمكن اختصارها في مواصفات بسيطة: أنت يدي ورجلي 

وعيني وجيبي ولساني حيث تكون. وإذا أحسنت القياد بذلك، فليس 
 للوظيفة نفسها أو لا تكون. وفي النتيجة، يكون 

ً
مهماً أن تكون أهلا

نادي الأنصار والمحاسيب مقتصراً على الأكثر انتهازية والأقل 
صدقاً، والأكثر انحرافاً والأقل استقامة. وهذا، للأسف، حال قسم 
كبير من شاغلي مقاعد الصف الأول في مؤسسات القطاع العام.

والعادة اللبنانية تقول إن كل عناصر القوة المحلية لا تكفي، بل يجب 
الاتكاء على خارج قريب أو بعيد، يدرّ المال والدعم السياسي، ويفسح 
في المجال أمام أدوار ولو تافهة، لكنها تضع هذا الزعيم على خريطة 

التمثيل الواسع. وما يتعلمه هؤلاء من دروس التاريخ هو حصراً 
الاتكال على الأقوى. وفي حالات النزاعات الكبرى، من المستحسن 

عدم استفزاز الآخرين من الكبار في الإقليم والعالم. لكن الحظ العاثر 
لهذا الزعيم أو ذاك يكون عندما تحتدم المواجهة، ويفرض اللاعب 

الكبير في الخارج عليه المبادرة الى خطوة واضحة. وهنا، حصراً هنا، 
يعيش هذا الزعيم قلقه.

لكن الحقيقة اللبنانية تقول إن التعسف والقهر الذي يصيب 
الجماعات اللبنانية يدفع نحو بروز تيارات تغييرية ترفع شعارات 

كبيرة هدفها الخروج من هذا النظام. وهو ما يتيح تبدّل الولاءات عند 
الجمهور. ويفرض تغييرات كبيرة في القيادات الرموز، وما يسمح 
بالاعتقاد، أو التوهم، أن في هذا التغيير ما يتيح التقدم خطوات الى 
الأمام في معركة نسف أساس هذا النظام الطائفي وبناء بديل منه. 

وعند كل منعطف يشهده لبنان كل عقدين، نكتشف أننا أمام سراب.
اليوم، تضج البلاد بخبريات جبران باسيل، الشاب الذي اجتهد 

لكسب ثقة القائد، فصار في مرحلة وراثة زعامته. ومشكلة الرجل 
بين أهل بيته السياسي هي أن لا أحد يمنحه الشرعية الكاملة لما يقول 

يه من مسؤوليات وإدارة. ومشكلته مع أهل جماعته أنه 
ّ
إنه أهل لتول

غير مأمون الجانب. أما مشكلته مع باقي الجماعات اللبنانية، فإنه 
قاصر عن فهم دروس التاريخ القريب، ومدّعي معرفة بأحوال البلاد 

والعالم. لكنه غير آبه لمشاعر أو حرمات أو مصالح الآخرين. وأنه 
يكرر تجربة من قال إنه خصم لهم، في قتاله لأجل محاصصة لن 
تفيد أحداً بشيء، وفي بناء علاقات مبعثرة ليس فيها ثابت سوى 

ما يخدم مصلحته، وفي مكابرة وإنكار وعدم استعداد للتراجع ولو 
خطوة الى الخلف. وفي حالة باسيل هذه، تأخذ ردود الفعل المعترضة 
 بغيضاً، أساسه تعصب طائفي أو حزبي أو مصلحي. فتكون 

ً
شكلا

 
ً
كل مواجهة له، جارية بأسلوب محبب الى قلبه، ينتظر منها حاصلا
وحيداً، وهو أنه يخدم الهدف الأول ــــ كما تقضي العادة اللبنانية ــــ أي 

تثبيت زعامته في طائفته!
لن يكون باسيل مختلفاً عن كل من سبقه. وواهم من ينتظر منه تغييراً 

 
ً
وهو الذي لا يرى أنه مخطئ في شيء. وساذج من يعتقد أن تبدلا

، الى حلفائه الأقوياء ثانياً، 
ً
سيصدر عن الجهات الراعية له، من قائده أولا

الى شبكة المصالح المادية التي تقوم على عجل من حوله.
السجال القائم اليوم لن ينتهي في وقت قصير، والمشكلة أن القائمين 
عليه أو المشاركين فيه لن يقتربوا لحظة من أصل المشكلة، ومن كون 
المعركة هي في وجه هذا النظام البغيض الذي يفرض على اللبنانيين 

خوض جولات من العنف والكراهية كل عقدين من الزمن، حصراً 
لأجل إعادة إنتاج القديم... إنها، باختصار، المأساة اللبنانية.

كثيرون يشكون من كون التشخيص أو وصفة حالة المريض لم 
تعد كافية، ويسألون عن العلاج والحل. وهم يفترضون الأمر ممكناً 
من نفس الناس ونفس الآليات. لكن الغالبية اللبنانية ترفض الإقرار 

بالخطأ الأصلي الذي قام عليه هذا الكيان. وهو خطأ كبير، ومن 
 تصحيحه من داخل لبنان!

ً
المؤسف القول إنه قد يكون مستحيلا

أما جبران باسيل، فليس لنا سوى الترحيب به عضواً في نادي 
منتحلي صفة زعماء طوائف لبنان. وهؤلاء ــــ كما تقول العادة 

اللبنانية إياها ــــ ليسوا سوى عابرين، ولو على جثث وأوجاع جمهور 
ينحني خانعاً ومتذرّعاً بحاجته إلى قوت عياله!

 بك في النادي
ً

جبران باسيل... أهلا

ابراهيم الأمين

مشكلة باسيل ليست في سلوك خاص، 

ل حفظ واجبات الزعامة الطائفية 
ّ

فهو يتعج

لا تزال اتفاقية التعاون العسكري 

قة منذ سنتين 
ّ
اللبناني ــــ الروسي معل

على مماطلات الرئيس سعد الحريري 

بوضعها على جدول أعمال 

الحكومة. وزير الدفاع الياس بوصعب 

سيزور موسكو نهاية الشهر الحالي، 

فهل يحمل معه التفويض على 

توقيع الاتفاقية؟

 مصادر المستقبل: الهجوم على عثمان يثير غضباً في تيار المستقبل )هيثم الموسوي(
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تقرير

يحيى دبوق

قبل يومين، أعلن الناطق باسم الجيش 
الإســرائــيــلــي انــتــهــاء مـــنـــاورة مشتركة 
ــدات نــخــبــة بـــريـــة مـــن الــجــيــش  ــ بـــين وحــ
الإســرائــيــلــي وســـاح الــجــو، إلــى جانب 
القبرصي، حاكت  الجيش  مــن  وحـــدات 
ــيـــة،  ســــيــــنــــاريــــوات ومـــــواجـــــهـــــات حـــربـ
ــن بــيــنــهــا تــنــفــيــذ عــمــلــيــة عــســكــريــة  ــ ومـ
إســرائــيــلــيــة فـــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان. ولــفــت 
الــنــاطــق العسكري الإســرائــيــلــي إلــى أن 
المناورة تهدف إلى تطوير أداء الجيش 

الإسرائيلي وتعزيز مهارته الميدانية.
وبالفعل، هذه هي المناورة الرابعة من 
ــــال الأشــهــر  نــوعــهــا بــــين الــجــيــشــين خـ

الماضية، وواحــدة من 12 تدريباً معلناً 
فـــي الأعـــــــوام الـــســـابـــقـــة، وكــلــهــا تتعلق 
بتدريب قــوات النخبة الإسرائيلية في 
إلى  مناطق جبلية ومرتفعات، إضافة 
تعزيز قــدرة خــوض القتال في الأماكن 
السكنية داخل قرى قبرصية مهجورة، 
بـــمـــا يــشــمــل مـــحـــاكـــاة مـــواجـــهـــة ســـاح 

الأنفاق.
ــة فـــي الـــتـــدريـــبـــات بين  ــراكـ ــدأت الـــشـ ــ ــ وبـ
العامين  إسرائيل وقبرص تتنامى في 
الماضيين إلى الحد الذي باتت فيه أكثر 
من اعتيادية، بل تكاد تتحول الأراضي 
الى أراض إسرائيلية لجهة  القبرصية 
اختافها،  على  والمــنــاورات  التدريبات 
وبالأخص ما يتعلق بمحاكاة عمليات 
لوحدات  اللبناني،  الــداخــل  فــي  خاصة 

نخبة إسرائيلية.
فــي ذلــــك، قـــال ضــابــط إســرائــيــلــي رفيع 
ــد مــــن الـــتـــدريـــبـــات  ــ ــ المـــســـتـــوى عــــن واحـ

ــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة ليست  ــولايــ الــ
»اســرائــيــل«، وراعيتها  لـــ الــداعــمــة  فقط 
ــيــــة والــــعــــســــكــــريــــة، بــــــل هــي  ــيــــاســ الــــســ
شــريــكــتــهــا فـــي قــصــف لــبــنــان وتــدمــيــر 
ــال المـــدنـــيـــين  ــيــ ــتــ بــنــيــتــه الــتــحــتــيــة واغــ
فـــيـــه. لـــم يــكــن الـــــدور الأمـــيـــركـــي، خــال 
ــد. »عــلــى  حـــرب تـــمـــوز، خــافــيــاً عــلــى أحــ
المـــكـــشـــوف«، كـــانـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
 ما 

ّ
ـــمـــوّل »إســـرائـــيـــل«، وتــرفــدهــا بــكــل

ُ
ت

 لــبــنــان. ولـــم يقتصر 
ّ

يــلــزم لــضــرب كـــل
ذلك على حراك المسؤولين الأميركيين، 
ــدّ الــدولــة  وتــحــريــضــهــم الــســيــاســي ضــ
ومُــعــارضــتــهــم  الــلــه،  وحـــزب  اللبنانية 
أي وقــف لإطـــاق الــنــار، وإمــــداد العدو 
ــة الـــــازمـــــة لــتــحــقــيــق نــصــر  ــلـــحـ بـــالأسـ

المشتركة فــي قــبــرص، إن »عــالــم القتال 
والتخندقات  المـــدن  قتال  عالم  هــو  الآن 
تحت أرضية، وإذا أردنــا أن نكون على 
اســتــعــداد لمقاتلة حــزب الــلــه أو حماس 
أو حتى داعش، فعلينا أن نقاتل بشكل 
بشكل  مستعدين  نــكــون  وأن  مختلف 
مناسب لمقاتلتهم«. )جيروزاليم بوست 

.)2018/12/18
ــة فــي  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــــات الإســ ــبـ ــ ــــدريـ ــتـ ــ آخـــــــر الـ
ــام، وتـــركـــز على  ــ قــبــرص انــتــهــى قــبــل أيـ
تــطــويــر قــــــدرات وحــــــدات الــنــخــبــة لــدى 
الجيش الإسرائيلي، ومن بينها وحدة 
»إيــــغــــوز« الــتــي كــانــت فـــي الأســـــاس قد 
تشكلت لمواجهة حزب الله، إلى جانب 
ــــدات الانـــقـــاذ. وقــالــت  ســـاح الــجــو ووحـ
مــصــادر عسكرية إســرائــيــلــيــة شــاركــت 
فـــي الـــتـــدريـــبـــات )يـــديـــعـــوت أحـــرونـــوت 
في  حرباً  »تحاكي  إنها   )2019/05/31
المناطق الحضرية والجبلية التي تشبه 
تضاريس جنوب لبنان، معقل جماعة 
حزب الله في الساحة اللبنانية«. الأمر 
نـــفـــســـه شـــــــدّد عـــلـــيـــه مــــراســــل الــــشــــؤون 
العسكرية في القناة الـــ13 العبرية، أور 
هيلر، في وقــت سابق، إذ قــال: »أكملت 
ــــوات الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي مـــنـــاورات  قـ
ــبـــرص، حيث  اســتــمــرت أســبــوعــاً فـــي قـ
مارست القوات الخاصة والجوية قتالًا 
جبلياً صعباً ومعقداً يحاكي الحرب في 

عمق لبنان«.
تقارير عبرية تنقل العاقة بما يرتبط 
بـــالـــتـــدريـــبـــات الـــعـــســـكـــريـــة والمـــصـــالـــح 
ــتــــوى الـــبـــعـــد  ــســ ــة إلــــــــى مــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الاســتــراتــيــجــي المــتــعــلــق بــالمــحــاور بين 
الــدول، وتحديداً بين إسرائيل وقبرص 
والـــــيـــــونـــــان، مـــقـــابـــل أعـــــــــداء وخـــصـــوم 
إســرائــيــل فــي المنطقة، وهـــو مــا كشفت 
عنه صحيفة »جيروزاليم بوست« قبل 
أشهر )2018/12/18( حين تحدّثت عن 
أن »الــدول الثاث )»إسرائيل« وقبرص 
والــيــونــان( تأمل أيضاً في منع المحور 
الروسي ـــ الشيعي من النمو والتوسع«!

ومساهمتها  قــبــرص  دور  تــثــمــين  عـــن 
ــقــــدرة الــقــتــالــيــة للجيش  فـــي تــعــزيــز الــ
الإسرائيلي في الساحة اللبنانية، يكتب 
مــنــسّــق بـــرنـــامـــج الــــشــــؤون الــعــســكــريــة 
والاســتــراتــيــجــيــة فـــي مــعــهــد دراســـــات 
الأمـــن الــقــومــي فــي تــل أبــيــب، غــال بيرل 
أحد  سيبوني،  غابي  والعقيد  فينكل، 
السابقين  الــعــســكــريــين  المخططين  أهـــم 

قبرص و»إسرائيل« 

تدريبات مشتركة على الاعتداء علــى لبنان!
هل قررت الجمهورية القبرصية تغيير موقفها من لبنان وأن تتحول من صديق إلى عدو؟ السؤال يفرض نفسه بعد ان 

وضعت الجزيرة أراضيها وأجواءها وقواتها المسلحة لمساعدة الجيش الإسرائيلي على الاستعداد والجاهزية لـ... الاعتداء 

على لبنان!

تمكين العدو من الاستعداد 

للاعتداء على لبنان هو جزء من 

الاعتداء نفسه

تقرير

وثائق سنودن السرية: وكالة الأمن القومي الأميركية ساعدت العدو في حرب تموز
التعاون  فــي  ل 

ّ
بــل تمث المــقــاومــة...  على 

الاستخباري بين واشنطن وتل أبيب، 
ـــســـاعـــد 

ُ
ــلـــومـــات ســــريــــة، ت ــادل مـــعـ ــ ــبـ ــ وتـ

ضدّ  عمليات  تنفيذ  على  »اســرائــيــل« 
ــــرى.  المـــقـــاومـــين وأهــــــــداف لــبــنــانــيــة أخـ
وردت هذه المعلومات في وثائق سرية، 
شرت على موقع إخباري داخلي تابع 

ُ
ن

 SID - لوكالة الأمــن القومي الأميركية
Today - ســرّبــهــا المــوظــف الــســابــق في 
وهي  ســنــودن.  إدوارد  نفسها  الوكالة 
الاستخبارية  العاقات  عن  لمحة  قدّم 

ُ
ت

ــيـــل«،  بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة و»اســـرائـ
ـــ2006، يــوم ضغط المسؤولون  الــ خــال 
وحدة  في  الاسرائيليون،  العسكريون 
»8200« )المختصة بالتجسّس التقني( 

ــبـــارات الــعــســكــريــة  ــتـــخـ الـــتـــابـــعـــة لـــاسـ
الإسرائيلية على نظرائهم الأميركيين 
 )NSA( الــــقــــومــــي  الأمـــــــــن  وكـــــالـــــة  فـــــي 
»لــلــمــســاعــدة فـــي اغـــتـــيـــال أعـــضـــاء في 
ــلــــه«. فـــي الـــقـــانـــون الامـــيـــركـــي،  حــــزب الــ
القومي تبادل  يُمنع على وكالة الأمــن 
 الكيان 

ّ
المعلومات مع جهة ثانية، إلا أن

الصهيوني يبقى دائماً صاحب الموقع 
ــز لـــــدى واشــــنــــطــــن، الــــــذي يُــمــنــح  ــيـ ــمـ ـ

ُ
الم

الاســــتــــثــــنــــاءات. فـــقـــد نـــجـــح مــســؤولــو 
الــعــدو فــي الــوصــول إلــى »تــســويــة« مع 
الأميركيين، ووضع إطار مُعيّن لتبادل 
ــة،  ــاومــ ــقــ ــــداف المــ ــهـ ــ ــتـ ــ المــــعــــلــــومــــات، لاسـ
البداية  فــي  العاقة  حتى ولــو شــهــدت 
تـــوتـــراً بـــين »اســـرائـــيـــل« ووكـــالـــة الأمـــن 

الاسرائيليين  إلــحــاح  نتيجة  الــقــومــي، 
بشكل كبير للحصول على المعلومات 
 ،»SID Today« السرية. وقد نشر موقع
ــة  ــالـ ــابـــط أمــــيــــركــــي فــــي وكـ ــة لـــضـ ــالـ ــقـ مـ
الأمـــن الــقــومــي فــي تــل أبــيــب - لــم يُذكر 
اسمه - أجــرى اتصالات مع مسؤولين 
 
ّ
ــاً أن ــفـ عـــســـكـــريـــين اســـرائـــيـــلـــيـــين، كـــاشـ

الــوحــدة »8200« ركّــزت على الحصول 
ــمــــواقــــع  عــــلــــى مــــعــــلــــومــــات تـــتـــعـــلـــق بــ
جغرافية تابعة لحزب الله. وقد وُصف 
»الإشـــكـــالـــي«. ومـــن أجــل  هـــذا الــطــلــب بــــ
شـــرح »الــحــظــر الــقــانــونــي عــلــى وكــالــة 
الــقــومــي، للكشف عــن معلومات  الأمـــن 
ــســتــخــدم فـــي عــمــلــيــات اغـــتـــيـــال«، 

ُ
قـــد ت

عُــقــدت نقاشات عــديــدة مــع المسؤولين 

فــي وحـــدة »8200«، فــي »وقـــت متأخر 
من الليل، وكانت متوترة أحياناً«.

ــتــــي تــســتــخــدمــهــا  ــرّرة الــ ــ ــ ــكـ ــ ــ ـ
ُ
ــة الم ــجـ الـــحـ

في صراعها ضــدّ حركات  »اسرائيل«، 
المـــقـــاومـــة فــــي فــلــســطــين ولـــبـــنـــان، هــي 
»محاربة الارهاب«، الشعار الذي يُطرب 
آذان »المــجــتــمــع الــــدولــــي«. ومـــن الــبــاب 
الوحدة  في  العسكريون  ل 

ّ
تسل نفسه، 

مــبــتــغــاهــم.  عـــلـــى  لـــلـــحـــصـــول   »8200«
مقالته  فــي  الأميركي  الضابط  فيُخبر 
ــراري، طلب  ــ  قــائــد الـــوحـــدة دانــــي هــ

ّ
أن

إعفاءً من الحظر القانوني على تبادل 
 المنع »ليس فقط 

ّ
 بأن

ً
ا

ّ
المعلومات، مُعل

مخالفاً لقتال إسرائيل ضدّ حزب الله، 
ــاب«.  بــل لــلــحــرب الأمــيــركــيــة ضـــدّ الإرهــ

فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف، تـــوصـــلـــت وكـــالـــة 
الأمـــــن الـــقـــومـــي »إلـــــى حـــل وســـــط« مع 
الاسرائيليين، يقتضي بأن يُحدد مدير 
الاســتــخــبــارات الــقــومــيــة الأمــيــركــي ما 
المسموح بمشاركته مع الاسرائيليين، 
ــة  ــمــ ــكــــل لا يـــــتـــــعـــــارض مــــــع الأنــــظــ بــــشــ
الأميركية، من دون أن تكشف الوثيقة 

بع.
ُ
عن تفاصيل الترتيب الذي ات

عــن  كــــشــــف  ــــت«  ــبـ ــ ــــرسـ ــتـ ــ انـ »ذا  مـــــوقـــــع 
ــي.  الـــوثـــيـــقـــتـــين يــــــوم الأربــــــعــــــاء المــــاضــ
 إلى مقالة الضابط الأميركي، 

ً
وإضافة

داخلياً  عــرضــاً  الثانية  الوثيقة  لت 
ّ
مث

ــة الأمــــــــن الــــقــــومــــي، حـــصـــل فــي  ــالــ لــــوكــ
الــــــــــــــــ2007، حـــــــول تـــــبـــــادل المـــعـــلـــومـــات 
 
ّ
الاستخبارية مع »اسرائيل«. وتذكر أن
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المسؤولين الاسرائيليين واجهوا »قلقاً 
ــمـــدوا عــلــى دعــــم الأمـــن  ــتـ كـــبـــيـــراً«، و»اعـ
الــقــومــي خــــال حــــرب 2006 مـــع حــزب 
الــلــه«. طــلــبــوا مــعــلــومــات عــن »الــجــنــود 
الاســرائــيــلــيــين المــخــطــوفــين فــي لــبــنــان، 
ودور إيـــــران فـــي عــمــلــيــات الاخــتــطــاف 
هذه، وجمع معلومات استخبارية عن 
طريق اعــتــراض الإشـــارات، والحصول 
ــلـــى الـــبـــيـــانـــات الـــجـــغـــرافـــيـــة. كُــتــبــت  عـ
عــلــى هــامــش الــوثــيــقــة، مــاحــظــة بخط 
الـــيـــد وصـــفـــت الــنــقــطــة الأخـــيـــرة بــأنــهــا 
إشكالية... ليس واضحاً حجم التعاون 
ــه وكــــالــــة الأمـــــــن الـــقـــومـــي  ــتـ الـــــــذي قـــدمـ
ــذا الـــــصـــــراع )حــــرب  ــ ــل فــــي هــ ــيــ ــرائــ لإســ

تموز(«.

القومي،  للأمن  الداخلي  التقييم  وفــي 
ـــصّـــص جــــزءٌ لــلــحــديــث عـــن المــجــهــود 

ُ
خ

الأخير   
ّ
أن فتبيّن  الــلــه.  لــحــزب  الحربي 

لــلــصــراع، وحصل  »كـــان مستعداً جـــداً 
ــــي مــــــــن إيــــــــــران  ــتـ ــ ــــسـ ــــوجـ عـــــلـــــى دعــــــــــم لـ
 جبهة »إسرائيل« 

ّ
أن وســوريــا«. وورد 

ــن »صـــحـــافـــة عــالمــيــة  ـــعـــانـــي مــ
ُ
كـــانـــت ت

ســيــئــة، فــي إشــــارة إلـــى تــقــاريــر نقدية 
الـــذي لحق بلبنان خال  حــول الــدمــار 
الحرب، في مقابل استمرار الحياة في 
القتال،  تل أبيب بشكل أو بآخر خال 
بالزبائن«.  المليئة  والمطاعم  كالفنادق 
الأميركية  الاستخبارات  وكالة  تقرير 
ــه »فــي أعقاب الحرب، تآكلت 

ّ
أضــاف أن

الــجــمــهــور بالجيش الإســرائــيــلــي،  ثــقــة 

وانــخــفــضــت الـــــروح المــعــنــويــة / الــثــقــة 
العسكرية«.

فــي تــقــريــر »انــتــرســبــت«، تــتــم الإشــــارة 
 لــبــنــان 

ّ
إلــــى وجـــــود إشـــــــارات إلــــى »أن

وإســـــرائـــــيـــــل يــــقــــتــــربــــان مـــــن مـــواجـــهـــة 
ــرى، يــمــكــن خــالــهــا لــلــوحــدة 8200  ــ أخـ
ــة  ــالــ أن تـــطـــلـــب مـــــــرة جـــــديـــــدة مـــــن وكــ
ــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــيـــة الــحــصــول  ــ الأمــ
 »قـــــــــدرات 

ّ
ــلــــى الـــــــدعـــــــم«، عـــلـــمـــاً بـــــــــأن عــ

الاســرائــيــلــيــين عــلــى جــمــع المــعــلــومــات 
قــد تحسنت مــنــذ الــحــرب الأخـــيـــرة. إلا 
ــاً عــلــى  ــه قــــد حـــصـــل أيـــضـ ــلـ ــــزب الـ أن حـ
أسلحة جديدة، وأصبح هناك مناطق 
محصنة، تــحــت ســيــطــرتــه، فــي جنوب 
ــــه مــع تصاعد 

ّ
لــبــنــان«. ويُــشــيــر إلـــى أن

ــيـــل«،  ــرائـ الــتــوتــر بـــين حــــزب الــلــه و»اسـ
اللوجستية  المعلومات  تبادل  يكتسب 
والــجــيــوســاســيــة والــقــانــونــيــة أهــمــيــة 
الأميركيين  المسؤولين  تبادل  متزايدة. 
ــام 2006  المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة عــ
على  الضوء  »يُسلط  الإسرائيليين  مع 
الشائكة  الجيوسياسية  الديناميكية 
بـــين هــــؤلاء الــحــلــفــاء مــنــذ زمـــن طــويــل، 
ــعــــارض عـــمـــل وكـــالاتـــهـــم  ــتــ ــن يــ ــ ــذيــ ــ والــ
الاســـتـــخـــبـــاريـــة فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان، 
كــمــا يــثــيــر تـــســـاؤلات حـــول مــشــروعــيــة 
مـــشـــاركـــة المـــعـــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاريـــة 
القيود  مــع دولـــة شريكة تعمل خـــارج 

القانونية الأميركية«.
)الأخبار(

مقالة

محمد بدير

الــذي تطلقه إسرائيل على مساعي  الدقة« هو الاســم  »مشروع 
حزب الله لامتلاك و»إنتاج« قدرة صاروخية دقيقة. هذا الاسم 
تحوّل في الأعوام الأخيرة إلى عنوان الاشتباك الساخن القائم ــــ 
سياسياً وميدانياً ــــ بين المقاومة وتل أبيب على جبهتي سوريا 
تمتلكها  الــتــي  الدقيقة  الــصــواريــخ غير  أن  الأمـــر  ليس  ولــبــنــان. 
المقاومة )عددها بحسب آخر الإحصاءات الإسرائيلية يصل الى 
نحو 140 ألفاً( لم تعد تمثل تهديداً لإسرائيل يستدعي المعالجة. 
ولكن، غاية المسألة أن العدو صار يائساً من إمكان التأثير على 
الــصــواريــخ، بحيث أصبح أي جهد  لهذه  المــتــراكــم  الــعــددي  الكم 
سياسي أو عملياتي ــــ وقائي أو استباقي ــــ ضدّه عبثياً، وأشبه 
الدقيقة خطورتها  للصواريخ  أن  لكن يبقى  بالحراثة في بحر. 

الاستثنائية في ميزان التهديدات الإسرائيلي.
أساسيتين:  دعامتين  على  الإسرائيلية  العسكرية  القوة  ترتكز 
التوغل داخل  القدرة على  أي  المدرعة والسريعة،  البرية  المناورة 
ــي الــعــدو والــســيــطــرة عليها فــي وقـــت قــيــاســي؛ والــتــفــوق  أراضــ
الجوي، أي القدرة على الوصول إلى أي نقطة في ساحات العدو 
الأولــى من  الدعامة  المقاومة قوّضت، عملياً،  واستهدافها بدقة. 
خلال اشتغالها على أمرين: الأول هو تصورها العملاني القائم 
أي سيطرة  أن يحول  الــذي من شأنه  الميليشياوي  القتال  على 
برية إلى حالة استنزاف مميت، والثاني هو حيازتها صواريخ 
التدريع  تــاج  بـــدرّة  الفتك  قـــادرة على  لــلــدروع  موجهة مــضــادة 
الإســرائــيــلــي المتمثل بــدبــابــة »مــيــركــافــا« مــن الــجــيــل الـــرابـــع. أمــا 
الدعامة الثانية، فرغم أن المقاومة لم تعلن ــــ حتى الآن ــــ امتلاكها 
الحد  أو  الجوي  للتهديد  التصدي  بإمكانها  إعتراضية  قــدرات 
منه، لكنها اشتغلت على امتلاك قدرات موازية سعت من خلالها 
لفعاليته  مقابلٍ  تــوازن  إيجاد  بمعنى  التهديد،  هذا  اختزال  إلى 
ر للمقاومة 

ّ
القتالية. تجسد ذلك في السلاح الصاروخي الذي وف

القدرة على استهداف »عقب أخيل«  ها 
ُ
إمكانات هجومية ميزت

م أن امتداد 
ّ
الإسرائيلي المتمثل بالجبهة الداخلية التي من المسل

على  التأثير  فــي   حاسماً 
ً
عــامــلا يشكل  نحوها  الــحــرب  رحــى 

مسارها ونتائجها.
لكن حتى هنا، كانت فعالية التهديد الصاروخي إحصائية. ذلك 
العمق بشكل شبه  الغبية، ستضرب  بنسختها  الصواريخ،  أن 
أن  تدميري غير مركز. في حين  أثــر  منها  عشوائي، وسينتج 
إدخال خاصية الدقة إلى الرمايات النارية العميقة من شأنه أن 
يضفي قِيَماً مضاعفة على فعاليتها الحربية، وذلك من خلال 
ثلاثة مسارات: الأول، إتاحته إمكانية ممارسة الضغط المباشر 
على القدرة القتالية للجيش الإسرائيلي عبر استهداف الثكنات 
ومنشآت  التحشيد  ومــنــاطــق  الــجــو  وقــواعــد ســلاح  العسكرية 
السيطرة والتحكم وما شاكل؛ الثاني إتاحته إمكانية تشويش 
المدنية  التحتية  بالبنى  المتعلقة  الخدمات  منظومات   

ّ
وشــل بــل 

الـــدولارات؛  مليارات  قيمتها  بــأضــرار  والتسبب  طويلة  لفترات 
وأخيراً إمكان الارتقاء في فعاليته إلى حد السلاح غير التقليدي 
أو  بتروكيميائية  تقليدية،  غير  منشآت  اســتــهــداف  خــلال  مــن 

نووية.
بهذا المعنى، تحولت صواريخ المقاومة الدقيقة إلى الرد النقيض 
يمنح  استخدامها  أن  لجهة  الــجــوي،  الإســرائــيــلــي  الــتــفــوق  على 
المقاومة القدرة على فعل بما يقوم به سلاح الجو، أي استهداف 

أي نقطة داخل العمق الإسرائيلي، لكن من دون طائرات.

السلاح  لتهديد  إســرائــيــل  أن حساسية  هــي  إضــافــة،  ثمة  لكن 
أخــرى.  إلــى دول  الدقيق وأضـــراره حساسية مضاعفة قياساً 
فمن جهة، هي »دولــة« حديثة ذات بنى تحتية حيوية متطورة، 
إلى  وتفتقر  مــحــدودة  الجغرافية  أخـــرى، مساحتها  ومــن جهة 
العمق الآمن، فيما بناها التحتية تنحو إلى المركزية وقلة الوفرة. 
على سبيل المثال، وفقاً لبحث نشره معهد أبحاث الأمن القومي 
في إسرائيل، يتبين أن 28 في المئة من مجمل الطاقة الكهربائية 
يجري  وات،  ميغا  ألــف   18 نحو  والبالغة  إسرائيل،  في  المنتجة 
إنتاجها في معملين فقط، فيما يتوزع إنتاج 51 في المئة منها 
عــدداً  يتضمن  تهديداً  أن  ذلــك  يعني  أخـــرى.  معامل  على ستة 
 من الصواريخ الدقيقة تتمكن من اختراق الطبقة الدفاعية 

ً
قليلا

الاعــتــراضــيــة وتــصــيــب هــــذه المــعــامــل يــمــكــن أن يــحــدث كــارثــة 
خــدمــاتــيــة واقــتــصــاديــة لا ســابــق لــهــا. وبــحــســب الــبــحــث نفسه، 
بمنظومات حيوية  يتعلق  ما  في  أيضاً  الــصــورة مشابهة  فــإن 
أخرى، مثل منظومة إدارة الكهرباء القطرية، منشآت إنتاج ونقل 
المياه  تحلية  الساحل، منشآت  وعلى  البحر  في  الطبيعي  الغاز 
التي  )خمس منشآت فقط تزود إسرائيل بنصف مياه الشفة 
تستهلكها(، المنشآت البتروكيمائية وغيرها. طبعاً من البديهي 
أن نضيف إلــى ذلــك المــرافــق الأساسية المــعــدودة مثل مطار بن 
غوريون أو مرافئ حيفا وأســدود وإيــلات لنصبح أمــام تهديد 
يحاكي شبه انهيار في بيئة هشة لم تعتد تحديات كارثية كهذه.
ثمة معضلة إسرائيلية أخرى في هذا السياق. لدى قادة العدو 
 بين الحين والآخــر، بأن 

ً
رأي متبلور يجري التصريح به مواربة

خــاصــيــة الــدقــة فــي صـــواريـــخ حـــزب الــلــه مــن شــأنــهــا أن ترحل 
في  الثانية  المرتبة  إلــى  المــدنــي  ببعدها  الداخلية  الجبهة  مسألة 
الطابع  ذات  الأهـــداف  وتأثير  أهمية  إلــى  قياساً  الأولــويــات  م 

ّ
سل

أولوية  أن  ذلك  يعني  الحرب.  استهدافها خلال  العسكري حال 
الحماية التي يُفترض أن تؤمنها منظومات الاعتراض الدفاعي 
)القبة الحديدية وغيرها( ستكون للمنشآت العسكرية الضليعة 
بالجهد القتالي، وسيكون ذلك على حساب كشف المدنيين أمام 
الهجمات الصاروخية، مع ما يعنيه ذلك من تنامي حدة النقمة 

الشعبية على الحكومة وانعكاس ذلك في إدارتها للحرب.
الدقيق،  الــصــاروخــي  التهديد  أن  هــذه  والــحــال  مفهوماً  يصبح 
مقارنة مع الصاروخي العشوائي، هو في الموازين الإسرائيلية 
تــهــديــد لا يُــحــتــمــل. فــهــو يــمــنــح المـــقـــاومـــة مــســتــوى نــوعــيــاً من 
التهديد الاستنزافي الكمي الذي يشكله  التهديد، معطوفاً على 
الاستهداف العشوائي. وهذا التهديد النوعي ليس من شأنه فقط 
أن يثقل حسابات الارتداع الإسرائيلي عن الحرب، وإنما أيضاً 
أن يشكل محدداً أساسياً في إدارتها من حيث الكثافة والوتيرة 
والمدى، ودافعاً قوياً لتقصير أمدها بقدر ما يكون الأمر متاحاً 

من الناحية العملية.
إســرائــيــل عن  تــخــرج  أن  بــداهــة  أيــضــاً  بالتالي يصبح مفهوماً 
طورها في مساعيها للحؤول دون امتلاك المقاومة لهذا السلاح، 
وبــداهــة أن تسعى الأخــيــرة إلــى امتلاكه بالرغم مــن كــل شــيء. 
»قضي الأمر«، صرّح الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر 
يُفهم  الاستحقاق.  هــذا  الــى  تطرقه  فــي سياق  أشهر  قبل  الــلــه، 
الدقيقة تجاوزت مرحلة  من ذلك أن حيازة المقاومة للصواريخ 
أن يؤثر فيها أي جهد إسرائيلي عملاني أو سياسي. لننتظر 
فقط وصــول تل أبيب إلى هذه النتيجة، فهي عوّدتنا أن تصل 
متأخرة، لكنها ستصل. حصل ذلك من قبل مع أمداء الصواريخ 

وأنواعها وأعدادها.

الصواريخ الدقيقة: إسرائيل أمام سيناربو الكارثة

فــي قــيــادة المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة للجيش 
الاســـرائـــيـــلـــي، يــكــتــبــان مــقــالــة مشتركة 
الــدور القبرصي وأهميته للجيش  عن 
الإسرائيلي في تحسين وتعزيز القدرة 
اختافها،  على  لــلــوحــدات  العملياتية 
ــى الـــســـاحـــة  ــلــ فــــــي الــــــحــــــرب المــــقــــبــــلــــة عــ
الــلــبــنــانــيــة. يــشــيــر الــضــابــطــان الــــى أن 
»تضاريس قبرص تشبه بوضوح تلك 
اللبنانية، وهو  الــجــبــال  المــوجــودة فــي 
مـــا يــعــطــي الــــوحــــدات الــعــســكــريــة قـــدرة 
محاكاة وتدريب غير اعتيادية، خاصة 
الواقعة  التدريب  مناطق  تشبه  عندما 
خـــــارج الــــحــــدود، المـــنـــاطـــق حــيــث يــقــدر 
الــقــوات«. ويــشــدد الضابطان  أن تقاتل 
الــتــدريــب فــي فلسطين  على أن مناطق 
ــــدودة لـــلـــغـــايـــة، وتــجــعــل  ــحـ ــ المــحــتــلــة »مـ
مــن الصعب جــداً إنــشــاء بيئات تدريب 
تلبي احتياجات القتال البري للجيش 
الإسرائيلي ضد حزب الله في الشمال 
في  الجهاد  ومنظمات  وحركة حماس 
مهمة  القبرصية(  و)الساحة  الجنوب. 
تطوير  من  وتمكّنهم  وللقوات،  للقادة 

المعرفة التشغيلية والقدرات القتالية«.
الــــدفــــاع  وزارة  عـــــن  صـــــــدر  بــــيــــان  فـــــي 
الــقــبــرصــيــة، أكـــــدت نــيــقــوســيــا أن هــذه 
ــن الـــتـــدريـــبـــات هـــي »تــتــويــج  الأنـــــــواع مـ
لــلــتــعــاون المـــمـــتـــاز الـــقـــائـــم بـــين قــبــرص 
ــل، فــــــي مـــــجـــــال المـــــــنـــــــاورات  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ وإسـ
ــتـــركـــة« )»فـــايـــنـــنـــشـــال  الـــعـــســـكـــريـــة المـــشـ
إلا   .) القبرصية، 2019/05/30  ميرور« 
أن التعاون شيء والمساعدة في الاعتداء 
على لبنان، كما ورد على لسان الضباط 

الإسرائيليين، شيء آخر.
الواضح أن قبرص قــررت أن تتموضع 
إلى جانب أعداء لبنان والمتربصين به، 
والــى الحدّ الــذي يدفعها إلــى أن تسهم 
لاعتداء  الإعــــداد  فــي  مساهمة حيوية 
عليه، بما تسميه إسرائيل حرب لبنان 
الثالثة، أو كما ورد على لسان الضابط 
ــيــــع، تــنــفــيــذ عــمــلــيــة  الإســـرائـــيـــلـــي الــــرفــ
عسكرية إسرائيلية خاصة في جنوب 

لبنان.
ــي مــن  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــيـــــش الإســ ــ ــــجـ ــكــــين الـ ــمــ تــ
الاســتــعــداد والــجــاهــزيــة لــاعــتــداء على 
لــــبــــنــــان، مــــن خــــــال وضــــــع الإمــــكــــانــــات 
القبرصية الطبيعية والمادية كي تؤمن 
إسرائيل جاهزية أنجع لشن اعتداءاتها 
وحروبها على لبنان، هو جزء لا يتجزأ 

من الاعتداء نفسه. يلجأ العدو إلى قبرص لغياب مناطق التدريب الكافية داخل فلسطين المحتلة )هيثم الموسوي(
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في الواجهة

اشتباك الجيش والحكومة 

لا يزال في أوله
إلى  للدفاع  جديد  وزير  دخل  مرة  كل  في 

مخضرم  من  تنتظره  نصيحة  ثمة  اليرزة، 

عايش المؤسسة العسكرية عقوداً: يكفي 

الدفاع  وزير  لمبنى  ية 
ّ

تلتقط صورة جو ان 

واخرى لمبنى قيادة الجيش كي تنتبه الى 

السياسي  القرار  صاحب  بين  الفارق  حجم 

وصاحب القرار العسكري في هذا الحرم

ذات مرة كان ثمة

تدبير 4 رفع التعويضات 

الى %125

الحكومة ترى التدبير 

3 احد مصادر الاهدار، 

والجيش يراه احد 

مصادر الاطمئنان

مقالة

هيام القصيفي

في عز الانغماس بمشكلات الموازنة والاضرابات التي تشل 
الوضع الداخلي، وعلى غرار كثير من الملفات التي تطرح في 
المــرأة مشروع  الوطنية لشؤون  الهيئة  اوانها، جاء طرح  غير 
المــتــزوجــة من  اللبنانية  المـــرأة  الجنسية لاولاد  اعــطــاء  قــانــون 
اجنبي، ليضيف الى المواضيع المثيرة للجدل العقيم في لبنان، 
مادة اضافية، في توقيت يبدو غير ملائم للجهة السياسية 

التي »تنتمي« إليها رئيسة الهيئة.
القرن  لصفقة  الاعــداد  مع  المترافق  التوقيت،  تتعدى  المفارقة 
والمخاوف من توطين الفلسطينيين وابقاء السوريين النازحين، 
انه يطرح اشكالية حول منحى يتعلق بنسف كل ما  انه  اذا 
تعمل عليه وتقرره الحكومات السابقة. لا الحكم استمرارية، 
ولا ملفات الحكومات السابقة وقرارت لجانها تبقى سائدة. 
فكل عهد ينسف ما قبله، وكــل طــرف سياسي ينقلب على 
مــقــررات سابقة ويــطــرح قــوانــين ومــشــاريــع سبق واقـــرت أو 
رفضت، من اجل ملاءمتها مع تطلعات سياسية او شخصية. 
فتيار المستقبل كان ايضا وعد بتقديم مشروع يسمح للام 

اللبنانية بمنح جنسيتها لأبنائها.
بــصــرف الــنــظــر عـــن الــخــلــفــيــات الإنــســانــيــة لــلــطــرح الــحــالــي، 
قــدم رئيسه  الــذي  الحر  الوطني  التيار  بــأن  التذكير  يفترض 
جـــبـــران بــاســيــل اقـــتـــراحـــا الـــعـــام المـــاضـــي يــتــعــلــق بــمــنــح الأم 
اللبنانية جنسيتها لزوجها وأبنائها، ما عدا المتزوجات من 
بلاد الجوار، كان شارك عام 2012 في اللجنة الوزارية التي 
كلفتها الحكومة درس هذا الملف، وقدم التيار جوابا رافضا 
اللجنة من ممثلين  المقترح. تألفت  الجنسية في شكلها  لمنح 
التغيير  تكتل  عــن  السياسيين، وشـــارك  الافــرقــاء  كــافــة  عــن 
ــون هــمــا شــكــيــب قـــرطـــبـــاوي وســلــيــم  ــانـ ــلا قـ والاصـــــــلاح رجــ
جــريــصــاتــي. وقـــد رفــضــت الــلــجــنــة بــالاجــمــاع تــعــديــل قــانــون 
التي  القيود  »وضــع  بـــ اللبنانية  الــدولــة  واكــدت حق  الجنسية، 
تحدد مداها لاكتساب غير اللبنانيين الجنسية اللبنانية، )...( 
لاسيما إذا كان اكتساب الجنسية يتعارض مع مبدأ رفض 
يخل  أو  فلسطيني(  مــن  المــتــزوجــة  اللبنانية  )المــــرأة  الــتــوطــين 
بصورة فاضحة بالتوازن الديموغرافي أو يزيده تفاقماً، على 
لم يجد  والــذي  لعام 1994  التجنيس  ما حصل في مرسوم 
والاخطاء  التجاوزات  من  بالرغم  التصحيح  إلى   

ً
بعد سبيلا

الكثيفة الواردة فيه«. وهي من المرات النادرة التي تعترف بها 
حكومة بأخطاء المرسوم الذي لم يصحح.

لفتت اللجنة الى الاتفاقية الدولية التي أبرمها لبنان للقضاء 
ظ مجلس النواب 

ّ
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتحف

المــادة  البند 2 مــن  عــن بعض نصوص هــذه الاتفاقية ومنها 
الــذي يتعلق بمنح المــرأة حقاً متساوياً مع حق الرجل في   9
ما يتعلق بجنسية أولادها، والى اجتهاد المجلس الدستوري 
بأن »مبدأ المساواة الذي يتمتع بالقوة الدستورية لا يُعمل به 
أعمال  معها  يصح  لا  مختلفة  قانونية  أوضـــاع  وجـــود  عند 

ويحق   )...( عليا  مصلحة  بذلك  تقضي  عندما  أو  المــســاواة 
الفلسطينيين حقوقاً  تملك  دون  يحول  أن  اللبناني  للمشرع 
يتعارض مع  التملك  أن هذا  لبنان، بحجة  عينيه عقارية في 
سياسة الدولة العليا في رفض التوطين المكرس في الفقرة ط 

من مقدمة الدستور«.
اللبنانية  المــرأة  أولاد  منح  اللجنة  اقــرت  التعديل،  مع رفضها 
اللبنانيين،  للمواطنين  المدنية  الحقوق  أجنبي  مــن  المــتــزوجــة 
ــراءات مــدنــيــة كمنح  ــ دون الــحــقــوق الــســيــاســيــة، مــقــتــرحــة اجــ
إقــامــة دائــمــة مــن دون بــدَل مــالــي، عوضاً عــن سمة المجاملة، 
وكالحق بالتعليم والانتساب إلى المدارس والجامعات والعمل 
الطبابة  في  والحق  العام(  القطاع  )لا  الخاصة  القطاعات  في 
والاستشفاء في القطاع الصحي العام والخاص والاستفادة 
من تقديمات وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والصندوق 

الوطني للضمان الاجتماعي.
ــذاك انــهــا اســتــنــدت، إضـــافـــة الــى  ــ الـــلافـــت فـــي عــمــل الــلــجــنــة آنـ
نصوص واجتهادات دستورية، الى احصاءات وزارة الداخلية، 
وهي الجهة الرسمية المخولة، سواء عبر المديريات المختصة 
ــداد )الــتــي اعترضت عليها  او الاجــهــزة الامــنــيــة، وبـــررت الاعـ
المــشــروع لانــه اظهر حجم  جمعيات نسائية حينها(، رفــض 
الــتــي ستنشأ عــن مــنــح الجنسية.  الــديــمــوغــرافــيــة  المــتــغــيــرات 
ونشرت تعداد المتزوجات من أجانب منذ عام 1947 وحتى 
ان  عــلــمــا  فلسطينيين،  مــن  المــتــزوجــات  ــداد  ــ واعـ عـــام 2012، 
كـــر موضوع 

ُ
ــزواج مــن فلسطينيين كــان الابـــرز حينها، وذ الـ

التوطين استنادا الى هذا الشق. منذ عام 2012، دخل عامل 
زواج اللبنانيات من سوريين على خط ازمة الجنسية، وحتى 
عــن عددهن،  دقيقا  احــصــاء  اي جهة رسمية  تعطي  لا  الان 
وتختلف التقديرات بحسب الجهات الرافضة او المؤيدة لحق 
الداخلية  احــصــاء  ان  علما  لأبــنــائــهــا.  الجنسية  إعــطــاء  المـــرأة 
لــلــزيــجــات المسجلة فــقــط، وهـــذا ينطبق  ذكـــر أن الأرقــــام هــي 
الـــزواج من ســوريــين. ولا يمكن في ظل التجاذب  ايضا على 
السياسي الراهن فصل الحالتين إحداهما عن الأخرى، نظرا 
الى تطور الاوضاع الديموغرافية في السنوات السبع الماضية، 
وتطور السجال حول النزوح السوري وانعكاساته السياسية 
استكمال  ينبغي  الاقــل  عــام 2012. وعلى  منذ  والاجتماعية 
معطيات الداخلية السابقة، واجراء مسح شامل ودقيق حول 
الاعــــداد وتــطــورهــا، لانـــه مــن دون احــصــاء دقــيــق وعــلــمــي، لا 
يمكن بناء اي مشروع من دونه، فكيف اذا كان بحجم قضية 
حساسة وشائكة، لانها تصبح فقط مادة للبازار السياسي 
المــرأة، كلودين  اليوم. فرئيسة لجنة شــؤون  كما هو حاصل 
يــرفــض مشروعها.  الـــذي  السياسي نفسه  الــخــط  فــي  عـــون، 
الحكومة، خرج  إلى رئيس  أيام على تقديمها الاقتراح  وبعد 
المــتــزوجــات  الـــذي يستثني  ــر بــاقــتــراحــه 

ّ
لــيــذك الــوزيــر باسيل 

الذي  فما  الجنسية لأبنائهن.  منح  الــجــوار من حق  دول  من 
ستحققه خطوة عون إذا كان أول رفض رسمي لمشروعها 

صدر من أهل البيت؟

الجنسية للأم اللبنانية: موسم جديد للبازار السياسي

رضوان مرتضى

بحقوقهم  للمطالبة  القضاة  اعتكف 
الــتــي هــددتــهــا مـــوازنـــة 2019، وأعــلــن 
 530 أصــــــــل  مــــــن  قــــــــــاضٍ   ٤00 نــــحــــو 
للمسّ  استنكاراً  العمل  وقــف  قاضيا 
بمكتسباتهم. دخل ضمن هذا الحراك 
ــنـــان«  ــبـ الــــقــــضــــائــــي »نــــــــــادي قــــضــــاة لـ
)يــضــم 95 قــاضــيــا( الـــذي تــأســس في 
الاعـــتـــكـــاف  ــق  ــ ــرافـ ــ وتـ  .2018 نـــيـــســـان 
مـــع تـــدخّـــل مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعــلــى 
لـــفـــضّـــه. بــــــدأت الأعــــــــداد بــالــتــنــاقــص. 
في  للبحث  عــمــومــيــة  جمعية  عُــقــدت 
ــتــــوجّــــه الــــــذي ســـيـــنـــحـــوه الـــقـــضـــاة،  الــ
ــكـــاف.  ــتـ فـــجـــاء قــــرارهــــم بــتــمــديــد الاعـ
والتصعيد  الــتــصــعــيــد.  قــبــل  تــريّــثــوا 
ــتــــى بـــمـــســـألـــة  ــتّ حــ ــ ــبــ ــ يـــعـــنـــي عـــــــدم الــ
المـــوقـــوفـــن والــقــضــايــا الاســتــثــنــائــيــة 
الجمعية  الاعــتــكــاف.  لــم يطلها  الــتــي 
ــرة حــضــرهــا نحو  ــيــ الــعــمــومــيــة الأخــ
150 قاضيا، وكلّفهم نحو مئة آخرين 

تقرير

… 
ّ

د القضاة الـــمعتكفين: عودوا وإلا
ِّ

هد
ُ

مجلس القضاء الأعلى ي
إلى  الــرقــم  نقص  باسمهم.  بالحديث 
250 قــــــاضٍ. تـــرافـــق ذلــــك مـــع ارتـــفـــاع 
الــــصــــرخــــة ضــــد الــــقــــضــــاة المــعــتــكــفــن 
ــبــــاد. بــدأ  الـــــذي يُـــعـــطّـــلـــون شـــــؤون الــ
ذلــك رئيس الجمهورية وحــذا حــذوه 
وزير العدل ألبير سرحان الذي اعتبر 
المعتكفن  الــقــضــاة  تــجــاوب  ــدم   »عـ

ّ
أن

مـــع رغــبــة رئــيــس الـــبـــاد بــاســتــئــنــاف 
الــعــمــل أمـــر مـــؤســـف«. كــذلــك استنكر 
ــنـــكـــاف الـــقـــضـــاة عــن  ــتـ ــامــــون اسـ المــــحــ
بــمــصــالــح  والإضـــــــــرار  ــهـــم  ــبـ واجـ أداء 
المستنكرين  إلــى  وانــضــمّ  المتقاضن. 
أبناء السلك نفسه. إذ ينقسم القضاة 
على بعضهم. »قضاة سُلْطَة« وقضاةٌ 
ــوقّــــف الــضــغــط  ــتــ ــم يــ ــ »مـــــعـــــارضـــــة«. لـ
عــلــى المــعــتــكــفــن. فــقــد أصــــدر مجلس 
ــى الـــخـــمـــيـــس الــفــائــت  ــلــ الـــقـــضـــاء الأعــ
القضاة« أعطى  السادة  إلى  »تعميما 
الجمعة( مهلة  )نهار  أيــار  فيه نهاية 
أخيرة للقضاة للتراجع وإلا »يتحمل 
كـــل مــنــهــم مــســؤولــيــتــه عـــن مــوقــفــه«. 

كـــذلـــك طــلــب رئـــيـــس مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعــلــى جــان فهد مــن الــرؤســاء الأول 
لــلــمــحــافــظــات إعـــــداد لائـــحـــة بــأســمــاء 
تـــعـــمـــيـــمـــات  المــــعــــتــــكــــفــــن. و صـــــــــدرت 
داخلية دعــت مــن يــريــدون الاستمرار 
بـــالاعـــتـــكـــاف إلـــــى الـــتـــوقـــيـــع بــجــانــب 
أسمائهم ضمن لائحة موجودة لدى 
أمــام هــذه الخطوات،  الــرؤســاء الأول. 
ــدد مــــن المـــعـــتـــكـــفـــن. يــقــول  ــ تــــراجــــع عــ
لـ »الأخــبــار«: »تهديد مجلس  أحدهم 
ــــدد مــــن الـــقـــضـــاة.  ــر فــــي عـ ــ ــ الـــقـــضـــاة أثّ
فيما  الاعتكاف  عن  سيعود  بعضهم 
الآخــــــرون تــمــسّــكــوا بــالاعــتــكــاف ضد 
هـــذه الإجـــــراءات الــقــمــعــيــة«. إزاء هــذه 
الإجـــراءات، يُعلّق أحــد القضاة: »بدل 
وماحقتهم،  المعتكفن  القضاة  قمع 
القضائي  التفتيش  يــســألــون  لا  لمـــاذا 
عن اعتكافه؟ لماذا لم تُكمل ماحقاته 
ــاد؟ ألـــم  ــفــــســ ــا الــ ــايـ لـــلـــقـــضـــاة فــــي قـــضـ
هذا  يقول  سياسي؟  بضغط  تتوقف 
القاضي إن »وزير العدل لاقى مجلس 

ــارك فـــي قــمــع الــقــضــاة«،  ــ الــقــضــاء وشـ
 »مجلس القضاء مُسلّم 

ّ
مشيراً إلى أن

تــمــامــا للسلطة الــســيــاســيــة«. أمـــا عن 
القضاة  أحــد  هــدف الاعتكاف، فيقول 
المعتكفن لـ »الأخبار«: »الاعتكاف هو 
للضغط،  للقضاة  الوحيدة  الوسيلة 
 عــن العمل لــرفــع الصوت 

ٌ
هــو امــتــنــاع

اســتــنــكــاراً لــلــضــربــات الــتــي يــتــعــرّض 
 

ّ
لــهــا الــقــضــاء«. يـــرى هـــذا الــقــاضــي أن

« مستمر مــنــذ ثـــاث ســنــوات، 
ّ
»الـــجـــز

ــة مـــعـــتـــمـــدة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــا عــــــن »سـ ــتــــحــــدثــ مــ
ــنـــوح لــلــقــضــاة  ــمـ ــــو مـ ــا هـ ــ ــقـــــاص مـ ــ لإنـ
أصاً«. ويضيف: »يتحدث هؤلاء عن 
قضاء قــوي وعـــادل، كيف يــرون أنّهم 

يُعززون القضاء بذلك؟«.
قــــــــاضٍ آخـــــــر انــــضــــم إلـــــــى الاعــــتــــكــــاف 
يتحدّث عن »خفض عشرة في المئة من 
التعاضد  بصندوق  الــدولــة  مساهمة 
مليون  و800  مليارات  عشرة  البالغة 
ليرة، وخفض قيمة كل عائدات قانون 
السير من 30 ٪ إلــى 25٪ حصراً من 

دق عون 

ناقوس 

الخطر عندما 

كشف عن 

وطأة الخلاف 

بينه وبين 

الحكومة 

)هيثم 

الموسوي(
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أحكام السير. ناهيك عن إلغاء ميزات 
لوحات السيارات وتخفيض 15٪ من 
المــنــح المــدرســيــة«. يُــعــدد هــذا القاضي 
التشحيل الذي تتعرض له مكتسبات 
ــزرٍ«  الــقــضــاة لــيــتــحــدث عــن »مـــوقـــفٍ مـ
ــم يــكــن  ــ لمـــجـــلـــس الــــقــــضــــاء الأعـــــلـــــى: »لــ
حاكم  مــوقــف  مثل  مرجعيتنا  مــوقــف 
مــصــرف لــبــنــان«. ويـــرى هــذا القاضي 
أنّــه  أعــلــن  القضاء   »رئــيــس مجلس 

ّ
أن

المكتسبات. هذا  كــل  الــحــفــاظ على  تــمّ 
إنــكــار إرضــــاءً لــلــســلــطــة«. قـــاضٍ ثالث 
أمــوراً مالية،  »المسألة ليست  يُضيف: 
ــد قـــضـــاءً  ــريــ ــ ــا. نُ إنـــمـــا مـــعـــنـــويـــة أيــــضــ
مستقاً. الخسارة الأكبر للمواطن أن 
ليس لديه قضاء مستقل، إنما قضاء 
والمقصود  السياسية.  للسلطة  تــابــع 
ــالــــي  ــيــــة الاســـــتـــــقـــــال المــ ــقــــالــ ــتــ بــــالاســ

والإداري«.
التي  الــقــمــع  حملة  الــقــضــاة  يستغرب 
 ضـــدهـــم تــحــت شـــعـــار الــحــرص 

ّ
ــن تُـــشـ

على مصالح الناس. يستعيد أحدهم 

سلسلة أحداث من شغور موقع رئاسة 
الجمهورية لسنتن إلى تعثّر التأليف 
إقــفــال المجلس  إلــى  الحكومي لأشــهــر 
الـــنـــيـــابـــي، لـــيـــســـأل ألـــــم يُــــضــــرّ هــــؤلاء 
بــات الاعتكاف  الــنــاس؟ هــل  بمصالح 
علا مصالح  يُشكّل خطراً  لمــدة شهر 
المواطنن أكثر من كل ما سبق؟ ورغم 
 الموازنة كانت الشرارة التي أطلقت 

ّ
أن

الاعتكاف القضائي، إلا أنّه ليس الأول 
الذي يُنفّذه القضاة. فقد سبق أن دعا 
مجلس الــقــضــاء الأعــلــى الــقــضــاة إلــى 
الاعــتــكــاف عـــام 201٧ احــتــجــاجــا على 
المـــسّ بــصــنــدوق تــعــاضــد الــقــضــاة في 
سلسلة الرتب والرواتب. كما اعتكفوا 
لــلــســبــب نــفــســه عــــام 2018 احــتــجــاجــا 

على الدعوة لتوحيد الصناديق.
ــاة كـــلّـــهـــم فــــي الـــركـــب  ــقـــضـ لا يــســيــر الـ
ــرى المــــعــــارضــــون مــنــهــم  ــ ــه. إذ يــ ــفـــسـ نـ
يقودها  الــتــي  »المــعــركــة   

ّ
أن لاعتكاف 

دونــكــيــشــوتــيــة«. يــقــول أحــــد الــقــضــاة 
ـــ »الأخـــــــبـــــــار« إن »الــــقــــضــــاء ســلــطــة  ــ لـ

استقالية  تملك  لا  لكنّها  دســتــوريــة، 
مع بعض  اليوم  القضاء  واقــع  مالية. 
حــالات الفساد لا يُلغي أصل السلطة 
بـــالمـــبـــدأ، لا تعتكف  لـــديـــه. والــســلــطــة، 
اعـــتـــزال قيامها  يــعــنــي  لأن الاعــتــكــاف 
إلى  ويخلُص  الــدســتــوري«.  بواجبها 
ــثـــنـــاءات. فــمــا هي  ــتـ  مـــبـــدأ اسـ

ّ
 لـــكـــل

ّ
أن

»السلطة  يُجيب:  الاســتــثــنــاءات؟  هــذه 
لــكــن إذا اعــتــدت  بـــالمـــبـــدأ لا تــعــتــكــف، 
الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة عـــلـــى الــســلــطــة 
الــقــضــائــيــة عــبــر مــخــالــفــة الـــدســـتـــور، 
على الأخيرة أن تأخذ موقفا قد يكون 
على شكل اعتكاف، لكنه لا يجوز إلا 
إذا كــــان هـــنـــاك خــطــر جــســيــم يــتــهــدد 
ــذا مــا حصل  الــســلــطــة الــقــضــائــيــة. وهــ
في الاعتكاف السابق. أما اليوم، فهذا 

التهديد معدوم«.
المــعــتــكــفــن   

ّ
أن إلــــــى  تــــجــــدر الإشــــــــــارة 

ــداً لعقد  ــنـــن المــقــبــل مـــوعـ حــــــددوا الاثـ
جمعية عمومية ليتقرر فيها إن كانوا 

يُريدون الاستمرار بالاعتكاف.

نقولا ناصيف

البيت  اهــل  ان  العبارة كافية كي تقول 
ادرى بشؤونه من الداخلن اليه. الاهم 
 بن ما هو 

ً
فيها انها تضع حداً فاصا

سياسي وما هو عسكري.
لــــم يـــكـــن كـــــام قـــائـــد الـــجـــيـــش الــعــمــاد 
ــن مــتــحــف  ــ ــبــــت مــ ــســ جـــــــــوزف عـــــــــون، الــ
فــــؤاد شـــهـــاب، الا اســـتـــعـــادة لـــذلـــك. دق 
ناقوس الخطر عندما كشف عن وطأة 
الـــخـــاف بــيــنــه وبـــن حــكــومــة الــرئــيــس 
ســعــد الــحــريــري اذ تــدعــوه الـــى تقاسم 
الدولة  في خزينة  والعجز  الدين  كلفة 
اللبنانية مع اللبنانين والقطاع العام، 
تــســبّــبــت فــيــهــمــا الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
الواحدة طوال ثاثة عقود من وجودها 
في السلطة ومــدّ يدها الــى المــال العام، 
فــي مجلس  الــيــوم  المقيمة  نفسها  هــي 
انــمــوذج لهذا الاشتباك،  ابــرز  الــــوزراء. 
ــاط بــالــتــدبــيــر 3 في  ــذي احــ الــســجــال الــ
مــشــروع قــانــون مــوازنــة 2019. مــع انــه 
ـــ20 لمجلس  ــ ــــرج مــنــه فـــي الــجــلــســة الـ خـ

ُ
أ

الـــــــوزراء، بــيــد ان المــشــكــلــة مـــع الجيش 
تــزال في اولها. كذلك احتجاج قائد  لا 

الجيش لا يزال في اوله.
ضمر مــشــروع المــوازنــة وضــع الجيش 
بنداً اول فــي مسلسل الاقــتــطــاعــات، لم 
يــكــن الــكــثــيــر الــــذي قــيــل عــن الــتــدبــيــر 3 
آخـــره، مــا احيا فــي ذاكـــرة ضباط كبار 
الراحل  الرئيس  بها  فاتح  نظر  وجهة 
رفــيــق الـــحـــريـــري، فـــي اولــــى حــكــومــاتــه 
للجيش  الـــســـابـــق  الـــقـــائـــد   ،1992 عــــام 
ــح امــامــه الــى ان 

ّ
الــعــمــاد امــيــل لــحــود. لم

الــتــعــويــل فــي المــرحــلــة المقبلة هــو على 
ــلـــي اكـــثـــر مــنــه على  قــــوى الامـــــن الـــداخـ
الجيش، والحاجة ستكون - مع اقتراب 
ربــيــع الــتــســويــة والـــســـام فـــي المنطقة 
تــبــعــا لـــرهـــانـــه حـــيـــنـــذاك - فـــي الـــداخـــل 
ــيـــش. اضـــف  الـــــى الـــشـــرطـــة لا الـــــى الـــجـ
عــطــيــت الــى 

ُ
ان المـــوازنـــة الــكــبــيــرة الــتــي أ

الجيش في مرحلة بناء شرعية ما بعد 
اتفاق الطائف، قادت الحريري الاب الى 
اكثر  يقبض  الجيش  ان  للحود  الــقــول 

مما يُستفاد منه.
ــفـــهـــوم اول عـــهـــد المــرحــلــة  ــذا المـ ــ ــان هـ ــ كـ
تــلــك فـــي اكــثــر مـــن صــــدام بـــن الجيش 
والحريري الاب ووزير الدولة للشؤون 
المالية فؤاد السنيورة، وزير المال الظل، 
وزارة  مــوازنــة  خفض  بمحاولة  ســـواء 
الــذي حصل بعد  الــدفــاع، او الاشتباك 
ــال، مـــروراً  ــ ســنــتــن فـــي مــبــنــى وزارة المـ
بأول سلسلة رتب ورواتب للعسكرين 
وضعها السنيورة فصل فيها - خافا 
لسلسلة موظفي الادارة - اساس الراتب 
عـــن المــلــحــقــات بـــه الــتــي اضــحــت هــدف 
الاقتطاعات. بيد ان لحود ربح المعركة 
ــلـــك. لـــيـــس خـــافـــيـــا حـــجـــم الاضــــطــــراب  تـ
ــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــــن المــــؤســــســ ــذاك بـ ــنــ ــيــ حــ
في  لــلــحــريــري.  المتعاقبة  والــحــكــومــات 

جـــــزء مــنــهــا ســـعـــي الـــرئـــيـــس الــســابــق 
ل في شؤونها، في 

ّ
للحكومة الى التدخ

مطلع صــعــوده فــي الــحــكــم، عــلــى غــرار 
مؤسسات اخرى في دولة ذلك الزمان.

ــيـــوم لــلــخــاف  مـــع ان الــــدافــــع المــعــلــن الـ
ــــن الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة والـــجـــيـــش  بـ
اقتصادي في ظاهره، بدعوة الحريري 
الــى المشاركة  الابــن وحكومته الجيش 
فــي تــســديــد فــواتــيــر الــفــســاد والاهــــدار 
السياسين، غير ان في الامر ما يحمل 
بــأن ثمة شيئا  الاعــتــقــاد  الجيش على 
مـــا فـــي الــســيــاســة يــســتــهــدفــه: عــنــدمــا 
ــض مـــوازنـــة الــتــغــذيــة 8 مــلــيــارات 

ّ
ــخــف

ُ
ت

تقنن  منه  ويُطلب  موافقته،  بــا  ليرة 
شـــراء الــذخــائــر وقــطــع الــغــيــار ودورات 

ضباطه.
ــنّ اعــــضــــاؤه الــــجــــدد، ذهـــب  ــ ــ بـــعـــدمـــا عُ
المجلس العسكري برئاسة العماد عون 
الى مقابلة رئيس الحكومة، فسمع منه 
بتعويضات  مــسّ  لا  ان  قاطعا  تــأكــيــداً 
الــعــســكــريــن الـــعـــامـــلـــن والمــتــقــاعــديــن 
ورواتــــبــــهــــم. قـــــال الــــحــــريــــري مــطــمــئــنــا 
ان امــامــه ابـــوابـــا كــثــيــرة لــخــفــض عجز 
الــخــريــنــة قــبــل الــتــفــكــيــر فـــي الـــوصـــول 
الــى الــجــيــش. لكن فــي الجلسة الاولــى 
لمجلس الــوزراء اضحت رواتب القطاع 
في  والمــدنــي،  العسكري  بشقيه  الــعــام، 
رأس اولويات الخيارات قبل أن يُرغمه 

الشارع على التراجع.
مراقبا مسار جلسات مجلس الــوزراء، 

سجّل الجيش بضع ماحظات:
1- رغــــــم خـــفـــض مــــــوازنــــــات عــــــدد مــن 
الـــحـــريـــري  حـــكـــومـــة  ان  الا  الــــــــــــوزارات، 
حــاذرت الاقــتــراب من المــصــادر الفعلية 
لــانــفــاق والاهــــدار والــفــســاد، المرتبطة 
مـــبـــاشـــرة بــمــرجــعــيــات ســيــاســيــة هــي 
المعنية بوضع اليد على المصادر تلك. 
وهو ما يصح على عدد لا يستهان به 

من الادارات والمنشآت »السود«.
الضوء  بتسليط  الجيش  فــوجــىء   -  2
عـــلـــى الـــتـــدبـــيـــر 3 كـــأنـــه احـــــد مـــصـــادر 
ــيــــمــــا هــــــو احــــــــد مــــصــــادر  الاهــــــــــــــــدار، فــ
الاطــمــئــنــان، نــظــراً الـــى ان الـــفـــارق بن 
موظف مدني ومتطوع عسكري يكمن 
في الهامش الحيوي العريض: اخطار 
التدبير  يــزال  المهنة. منذ عــام 1990 لا 
3 مــعــمــولًا بــــه. مـــا لا يـــذكـــره كــثــيــرون، 
ــيـــش الــــســــوري  ــر اطــــاحــــة الـــجـ ــ ــلـــى اثــ عـ
العماد ميشال عون، اخترع ميشال المر 
وزيــر الدفاع في حكومة الرئيس عمر 
كرامي التدبير ٤ الذي رفع تعويضات 
اســــاس  مــــن  ــــى ٪125  الــ الـــعـــســـكـــريـــن 

الراتب.
الــذي استمر بضعة  يــرمِ التدبير ٤  لم 
اشهر، ســوى الــى اجــتــذاب العسكرين 
ــــن مـــنـــهـــكـــن  ــ ــارجـ ــ ــ ــخـ ــ ــ المــــســــيــــحــــيــــن الـ
ومحبطن بعد 13 تشرين الاول 1990، 
ومـــحـــاولـــة اغـــرائـــهـــم بــــالــــولاء لــلــقــيــادة 
ــا »شــــــراء«  ــيـ ــالـ الــــجــــديــــدة لــلــجــيــش، وتـ

ــيـــش ولمـــلـــمـــتـــه فــي  ــجـ عــــودتــــهــــم الــــــى الـ
مرحلة اعادة بنائه. بعد ذلك استقرت 
المــؤســســة الــعــســكــريــة عــلــى الــتــدبــيــر 3، 
بــتــكــلــيــف الــجــيــش حــفــظ الامـــــن. الا ان 
الــبــاد عــرفــت الــتــدبــيــر 3 مــنــذ النصف 
الاخـــيـــر مـــن الاربــعــيــنــات الـــى النصف 
الاول من الخمسينات، ابان الصدامات 
والــــحــــمــــات الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي قـــادهـــا 
الـــجـــيـــش فــــي الـــهـــرمـــل ضــــد الــعــشــائــر، 
وتحديداً آل دندش. آنذاك حمل التدبير 
3 عــنــوان »الـــدنـــادشـــة«. عــلــى مــر ولايــة 
ــائــــداً لــلــجــيــش، تـــدنـــت نــســبــة  لـــحـــود قــ
التدبير 3 مــن ٧0٪ مــن اســاس الراتب 
ان اضحت  الــى  التسعينات  فــي مطلع 

الآن ٪1٧.
- رغــم تقدير الجيش مــوقــف رئيس   3
ــرة  ــيــ ــــي الـــجـــلـــســـة الاخــ الـــجـــمـــهـــوريـــة فـ
لمــجــلــس الـــــــوزراء، فـــي 2٧ ايـــــار، سحب 
الــتــدبــيــر 3 مــن الــســجــال، ووضــعــه في 
عهدة المجلس الاعلى للدفاع كي يبته، 
اولًا في  التدبير سيكون  ان مصير  الا 
قــيــادة الــجــيــش، مــن ثــم - لأنــهــا المرجع 
الى  اقتراحها  تحمل   - اســاســا  المعني 
المــجــلــس الاعـــلـــى لـــلـــدفـــاع كـــي يــتــبــنــاه 

الــوزراء  في توصية تحال الى مجلس 
يــقــرّهــا. مــا يــبــدو قــاطــعــا وجــازمــا لــدى 
ـ وخـــافـــا لمـــا تـــرومـــه السلطة  الــجــيــش 
السياسية ـ لا عودة ابداً الى التدبير 1.

المـــخـــرج الــنــاضــج لــــدى الـــقـــيـــادة تــقــرّر 
ــقـــد الاثـــنـــن  فــــي حــصــيــلــة اجـــتـــمـــاع عـ
ــار، فـــي مــكــتــب الــعــمــاد  ــ المــنــصــرم 2٧ ايـ
عــون حضره قــادة الاســاك العسكرية 
للعسكرين   3 الاخــرى: تدبير  الاربعة 
ايــا  وافــواجــهــم  بقطعهم  الارض  عــلــى 
تكن يقعة انــتــشــارهــم مــن الــداخــل الى 
ــم 2 لــعــســكــريــي  الاطـــــــراف، وتــدبــيــر رقــ
القيادة  الادارات والمكاتب ومؤسسات 
تــطــبــيــق  ان  اضــــــف  الــــــدفــــــاع.  ووزارة 
الــتــدبــيــر 3 يــلــزم الــقــيــادة وضـــع ٧5٪ 
ــة، بــيــنــمــا في  مـــن الـــعـــديـــد فـــي الـــخـــدمـ
الانتخابات  - كما في  حال الاستنفار 
- تــرتــفــع نسبة الــجــهــوز الـــى اكــثــر من 
90٪. من اجل ذلك فإن اقتراح الاساك 
العسكرية يضع جهوز العديد بنسبة 
٧5٪ عــلــى الاقــــل. وهـــو واقــــع الجيش 
اذ  اللبنانية،  حاليا على كل الاراضــي 
ينتشر بنسبة جهوز تصل الى ٧5٪، 
مــا يجعل الــقــيــادة عــاجــزة عــن خفض 
ــــل المـــــخـــــاوف الامـــنـــيـــة  ــــي ظـ الـــنـــســـبـــة فـ
ايضا  يقود  مــا  الاقليمية.  والــتــوتــرات 
ــا تـــطـــالـــب بـــهـــا الــســلــطــة  ــــض مــ ــى رفـ ــ الـ
الارض  ــلـــى  عـ  3 ــر  ــيـ ــدبـ تـ ــة:  ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ

بمخصصات تدبير 1.
٤ - لا يزال الجيش يتحفظ عما ورد في 
مشروع الموازنة لجهة رفض التسريح 
قبل بلوغ السن القانونية ما لم يقترن 
ــات. فــي  ــويـــضـ ــعـ ــتـ الـ مــــن  بـــحـــســـم ٪25 
الجلسة الاخــيــرة لمجلس الـــوزراء سأل 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــن غــيــر ان يلقى 
جــوابــا: اجــراء كهذا هل هو دستوري؟ 
الامر نفسه بالنسبة الى وقف التطويع 
فــي الاســــاك طـــوال ثـــاث ســـنـــوات، من 
الاكبر يبلغ  الجيش بعديد هو  بينها 
نحو 82 الفا. في كل سنة يتقاعد منه 
او يستقيل نحو الف عنصر، ما يجعل 
الرقم على مر السنوات الثاث ذا تأثير 
بازاء المهمات الاستثنائية المنوطة به.

 )هيثم الموسوي(
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تقرير

ح نقيب أطباء
ّ

لو

الشمال الدكتور عمر 

ات قاسية  عياش باجراء

بحق الأطباء الذين 

لون أطباء أجانب 
ّ

يشغ

باسمائهم، مشيراً الى أن 

نحو ربع أطباء عكار باتوا 

بلا عمل نتيجة طفرة 

المستوصفات التي 

يديرها أجانب ومنتحلو 

صفة

نجلة حمود

بـــدءاً مــن المــحــمــرة، بــوابــة محافظة 
عــــكــــار، مــــــــروراً بـــالـــعـــبـــدة - بــبــنــن 
وحلبا والــدريــب الأوســط والأعلى 
ــــرى والــــبــــلــــدات  ــقــ ــ ــ وصـــــــــولا الـــــــى ال
الحدودية في وادي خالد، فوضى 
طبية - غير خلاقة بالتأكيد - وعلى 
ــهــــزة  عــــن الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة وأجــ
الرقابة الغائبة عن السمع. عشرات 
والمتعددة  المخالفة،  الطبية  المراكز 
ــــب عـــــــام، طــب  الاخــــتــــصــــاصــــات: طـ
تــجــمــيــلــي، طـــب أســـنـــان، صــيــدلــة... 
ــادات نــســائــيــة تـــدور  ــيـ ــر عـ ــطـ والأخـ
ــا يــجــري  ــول مــ ــ شـــبـــهـــات كـــثـــيـــرة حـ
داخلها من عمليات إجهاض غير 

شرعية مقابل مبالغ مالية.
»خـــطـــورة الأمــــر لا تــكــمــن فـــي عــدم 
شــرعــيــة هـــذه المـــراكـــز فــقــط، بــل في 
الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة الـــتـــي تــقــدمــهــا 
والـــتـــي قـــد تــشــكــل خـــطـــراً مــبــاشــراً 
ــنــــن. إذ يــديــر  عـــلـــى صـــحـــة المــــواطــ
غالبية هذه المراكز ، بشكل مخالف 
لــلــقــانــون، أطــبــاء أجــانــب معظمهم 
ســــــوريــــــون، وأحــــيــــانــــا مـــمـــرضـــون 
ــون 

ّ
يــنــتــحــلــون صــفــة أطـــبـــاء، يــتــول

الطبية ووصــف  الــخــدمــات  تــقــديــم 
ــة المــهــربــة وإعـــطـــاء لــقــاحــات  ــ الأدويـ
ــر مـــنـــهـــا مــنــتــهــي  ــيـ ــثـ ــكـ الـ تـــبـــن أن 
الــصــلاحــيــة«، بــحــســب تــأكــيــد عــدد 

من الأطباء في المحافظة.
مـــن يـــراقـــب هـــذه المـــراكـــز؟ أيـــن دور 
وزارة الصحة وطبابة قضاء عكار 
والـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة مـــن مــحــافــظ 
ــة؟ وكــيــف  ــيـ ــنـ وبــــلــــديــــات وقــــــوى أمـ
المراكز والمستوصفات  ي هذه 

ّ
تغط

والصيدليات  الخاصة  والعيادات 
نفسها أمام القانون؟ هذه، وغيرها 
في  لها  إجــابــات  لا  أسئلة  الكثير، 
اللبنانية  واحــدة من أكثر المناطق 

فقراً وافتقاداً للخدمات.
»ما يجري لا يمكن تسميته سوى 
استثمار تجاري في صحة الناس 

ــــون  ــوريـ ــ ــه مــــمــــرضــــون سـ ــ ــوم بــ ــ ــقـ ــ يـ
بتغطية تامة من أطباء لبنانين«، 
يــــــؤكــــــد أحــــــــــد الأطــــــــــبــــــــــاء، مــــشــــيــــراً 
أيــضــا الـــى الــــدور الــســلــبــي لبعض 
والخليجية  الــدولــيــة  الــجــمــعــيــات 
ــــزوح  ــنـ ــ ــلــــف الـ ــلـــت فـــــي مــ ــمـ ــــي عـ ــتـ ــ الـ
السوري وتعاونت بشكل أساسي 
ــبــــاء الأجــــانــــب ومــنــتــحــلــي  مـــع الأطــ
صفة الأطباء بما برّر مخالفاتهم«. 
يــحــدث ذلـــك كــلــه عــلــى عـــن قــانــون 
ــــي لــبــنــان  ــطــــب فـ تـــنـــظـــيـــم مـــهـــنـــة الــ
وقـــانـــون  الــطــبــيــة  الآداب  وقــــانــــون 
بيروت  في  الأطباء  نقابتي  إنشاء 
وطرابلس - الشمال. وهي القوانن 
التي تؤكد أنه »لا يحق لأي طبيب 
العمل على الأراضي اللبنانية، إلا 
النقابتن  إذا كان منتسب لإحــدى 
ولديه إذن بمزاولة المهنة من وزارة 

الصحة«.
»الأمـــــــور فـــلـــتـــانـــة«، يــخــتــصــر أحــد 
»أن  مـــــــؤكـــــــدا  الـــــــــواقـــــــــع،  الأطــــــــبــــــــاء 
المـــريـــض الــلــبــنــانــي يــتــلــقــى الــعــلاج 
عــــلــــى يـــــد مــــمــــرض ســــــــــوري، وفــــي 
أفـــضـــل الأحــــــــوال عـــلـــى يــــد طــبــيــب، 
لــكــنــه يــحــصــل عــلــى وصـــفـــة طبية 
ــا عــلــى  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــة، وأحـ ــتــــومــ ــيــــر مــــخــ غــ
ــة مــهــربــة أو فـــاســـدة لانــتــهــاء  ــ أدويـ
صــلاحــيــتــهــا. والمــشــكــلــة أن هــنــاك 
مــســتــشــفــيــات لا تـــتـــردد بــالــتــعــاون 
مع أطباء سورين رغــم أن عملهم 

مــخــالــف لــقــوانــن مـــزاولـــة المــهــنــة«. 
 أحد المستشفيات 

ّ
أكثر من ذلك، فان

الصحة  وزارة  بــدعــم  الــتــي تحظى 
مـــع 11 طــبــيــبــا يعملون  »يــتــعــاون 
لــديــه ويــحــمــلــون أخــتــامــا بــأســمــاء 

أطباء لبنانين«!
هـــذه  وراء  ــيــــة  الأســــاســ والمـــشـــكـــلـــة 
»الــطــفــرة الــتــي يــشــهــدهــا الــشــمــال، 
وخــصــوصــا عـــكـــار، مــنــذ بـــدء أزمـــة 
الـــنـــزوح الــــســــوري، تــكــمــن بحسب 
ـــلـــعـــن فــــي ســـهـــولـــة الـــحـــصـــول 

ّ
مـــط

عـــلـــى رخـــصـــة لــفــتــح مــســتــوصــف. 
ــر رخـــصـــة بــإســم  ــوافــ تــ يــكــفــي  »إذ 
منتسب  طــبــيــب  وشـــهـــادة  جمعية 
للنقابة ووجود صيدلي وممرض، 

ــلـــى رخــصــة  لــتــحــصــل أي جـــهـــة عـ
مــســتــوصــف طــبــي. ولأنــــه لا يمكن 
لطبيب أجنبي افتتاح مستوصف 
يلجأ هـــؤلاء الـــى تــأمــن غــطــاء من 
طبيب لبناني. وهنا مكمن العلة«.

ولـــهـــذا الأمـــــر، بــعــيــداً عـــن المــخــاطــر 
ــيــــة عــــلــــى حـــــيـــــاة الـــــنـــــاس،  الــــصــــحــ
واجتماعية  اقتصادية  انعكاسات 
أنفسهم  اللبنانين  الأطــبــاء  عــلــى 
الــــذيــــن بــــاتــــوا يـــعـــانـــون مــــن شــبــه 
بـــطـــالـــة! وهـــــو مــــا دفـــــع بــــعــــدد مــن 
ــى تــنــســيــق جـــهـــودهـــم  ــ الأطـــــبـــــاء الــ
ــول أمــاكــن  ــا شــامــلــة حــ ــ ــداد داتـ ــ لإعــ
تواجد هذه المراكز والجهات التي 
الإحــصــاءات  بينت  وقـــد  تغطيها. 
الأولـــيـــة وجــــود 40 مــركــزاً »طــبــيــا« 
ــلــــى مـــنـــطـــقـــتـــي ســـاحـــل  ع عــ

ّ
تــــــتــــــوز

القيطع والشفت، إضافة الى بعض 
ــفــــات فـــــي ســــهــــل عـــكـــار  المــــســــتــــوصــ
والدريب الأوسط والأعلى، وسبعة 
مــــراكــــز غـــيـــر شـــرعـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 

وادي خالد.
ــاء الــــشــــمــــال، الـــدكـــتـــور  ــبــ نــقــيــب أطــ
ــام  ــ ــيــــاش، يـــتـــحـــدث عــــن أرقـ عـــمـــر عــ
أطباء  ربــع  أن  موضحا  »مخيفة«، 
المحرومة محرومون  المناطق  هذه 
مـــن الـــعـــمـــل، وأن »نــســبــة الــبــطــالــة 
الــطــبــيــة فـــي عـــكـــار بـــاتـــت تــتــجــاوز 
ــك أن  ــ الـــــــــ25 فــــي المـــــئـــــة«. يـــعـــنـــي ذلــ
الطبي،  الى الخطر  »هناك، إضافة 
خــــطــــراً مـــعـــيـــشـــيـــا يــــهــــدد الأطــــبــــاء 
ــراء المـــنـــافـــســـة غــيــر  ــ الــلــبــنــانــيــن جــ
الذين  الأجانب  والأطباء  الشرعية 
يتقاضون أجوراً زهيدة«. بتفصيلٍ 
أكثر، يشرح النقيب أن »هناك 360 
طبيبا منتسبا للنقابة في الشمال 
مــن عــكــار - ومــنــهــم يــمــارس الطب 
خارج عكار - في مقابل 120 طبيبا 
مخيفة  نسبة  وهـــذه  لبناني،  غير 
جـــداً«. عــيــاش أعــلــن أن النقابة في 
صدد اتخاذ اجراءات قاسية بحق 
يقومون  الذين  المخالفن  »الأطباء 
باسمهم،  أجــانــب  اطــبــاء  بتشغيل 
مــلــوحــا بــإحــالــتــهــم الــــى المــجــالــس 
التأديبية وإصدار عقوبات بحقهم 
الــى وقفهم عــن ممارسة  قــد تصل 
مهنة الطب«. وشــدد على ضــرورة 
ــــلاغ الــنــقــابــة  ــبـــاء وإبـ »تــكــاتــف الأطـ
عن التجاوزات في حال رصدها«، 
مؤكدا »أننا حاولنا مرارا مداهمة 
ــدد مـــن الـــعـــيـــادات والــصــيــدلــيــات  عـ
ــل مـــرة  ــ ــي كـ ــ ــة. إلا أنــــنــــا فـ ــفــ ــالــ المــــخــ
الــهــرب،  مـــن  نــفــاجــأ بتمكنهم  كــنــا 
ــن زمـــــــــلاء لـــبـــنـــانـــيـــن  ــ بـــتـــســـهـــيـــل مــ
المــراكــز  مــســؤولــن عـــن إدارة هــــذه 
وزير  إرســال  رغــم  والمستشفيات«، 
الـــصـــحـــة جــمــيــل جـــبـــق كـــتـــابـــا الـــى 
ر فيها من 

ّ
المؤسسات الطبية يحذ

للقانون  مخالفن  أطــبــاء  تشغيل 
تحت طائلة إقفال مؤسساتهم.

»الاستثمار الطبي« في عكار

مستوصفات غير شرعية 

وأدوية فاسدة

على الغلاف

فاتن الحاج

حتى عام 2015، لم يكن »بنك الأسئلة« 
تقونن  قــد  الرسمية  الامتحانات  فــي 
بعد، رغــم مــرور نحو 14 عاما آنــذاك 
عــلــى اعــتــمــاده والــطــلــب مـــن أســاتــذة 
الـــشـــهـــادات ضـــخ المــســابــقــات فــيــه. لم 
يـــرد »الــبــنــك« فـــي أي مـــن الــنــصــوص 
ــتـــي تــنــظــم الامـــتـــحـــانـــات  الـــســـابـــقـــة الـ
ــه  ــ ــطــ ــ ــوابــ ــ ــه وضــ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــة آلـــــــيـــــــة عـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ لـ
وتعويضاته، وبالتالي ليس معلوما 
كيف كان يعمل، على الأقــل بالنسبة 
 
ّ
أن التربوية. إلا  إلى المفتشية العامة 

 2015/5/7 بــتــاريــخ   1992 ــرســـوم  المـ
ــلـــى المـــــــــادة 4  ــا عـ ــنـ ــامـ ــداً ثـ ــنــ أضـــــــاف بــ
)نـــظـــام   2001/5697 المـــــرســـــوم  ــــن  مـ
ــيــــة(، لــتــصــبــح  ــتــــحــــانــــات الــــرســــمــ الامــ
لــجــنــة بــنــك الأســئــلــة إحــــدى مــكــونــات 
جهاز اللجان الفاحصة. وقضى هذا 
البند بأن يكون المدير العام للتربية 
وتعنى  الأســئــلــة.  بنك  للجنة  رئيسا 
هذه اللجنة باعتماد نماذج الأسئلة 
الرسمية  لــلامــتــحــانــات  والمــســابــقــات 
)من بن مئات المسابقات التي يعدّها 
أســـاتـــذة ومــعــلــمــون مـــن كـــل لــبــنــان(، 
والمسابقات  الأسئلة  تحمّل  ثــم  ومــن 
وفــق شروط  الكتروني  برنامج  على 
وآلــيــة تــحــفــظ ســريــتــهــا، فــيــمــا يحدد 
ــام الــهــيــكــلــيــة الــتــنــظــيــمــيــة  ــعـ ــر الـ ــديـ المـ
للجنة وآلية عملها بقرار يصدر عنه، 
لأعضاء  التعويضات  تحدد  أن  على 
هـــذه اللجنة بــقــرار يــصــدر عــن وزيــر 

التربية.
هو عمل راقٍ ويوفر الكثير من الجهد 
لـــيـــلـــة الامــــتــــحــــان، كـــمـــا تــــقــــول لــجــنــة 
ــانـــات فــــي المــفــتــشــيــة الــعــامــة  ــتـــحـ الامـ
ه يقطع الطريق على أي 

ّ
التربوية، لأن

المسابقات،  بأسئلة  للإيحاء  امكانية 
الــعــمــل بــدرجــة  شـــرط أن يتمتع هـــذا 
قـــصـــوى مـــن الـــســـريـــة والــتــكــتــم على 
الــنــمــاذج الــتــي تــدخــل بــنــك الأســئــلــة. 
ــذا الأمــــــــر هـــــو مــــوضــــع شــــك،  ــ ــ لــــكــــن هـ
بــحــســب الــلــجــنــة الــتــي أعــــدت تــقــريــراً 
عــــن هــيــكــلــيــة بـــنـــك الأســـئـــلـــة وعــمــلــه 
وتـــعـــويـــضـــات لــجــنــتــه وســــألــــت عــن 
ضـــوابـــطـــه فـــي امـــتـــحـــانـــات الــشــهــادة 
المتوسطة والثانوية العامة بفروعها 
الدراسي الأخير 2017  للعام  الأربعة 

.2018 -

أعضاء  مهمات  في  ازدواجية 

البنك

أسماء  لــوائــح  على  الاطـــلاع  بنتيجة 
مقرّري المواد ونوابهم البالغ عددهم 
20 فــي الــشــهــادة المــتــوســطــة و27 في 
شـــهـــادة الــثــانــويــة الــعــامــة بــفــروعــهــا 
 
ّ
الأربعة، يتبنّ للجنة الامتحانات أن
12 من هؤلاء في الشهادة المتوسطة 
يجمعون  العامة،  الثانوية  في   13 و 
ــرّر أو نــائــب  ــقــ ــة: مــ ــ ــيـ ــ ــام الآتـ ــهــ بــــن المــ
ــف 

ّ
ــاذ أو مــــــــدرّس مــكــل ــ ــتـ ــ ــرّر، وأسـ ــ ــقـ ــ مـ

مهمة تربوية في الإرشاد والتوجيه، 
وعــضــو فـــي لــجــنــة بــنــك الأســئــلــة، ما 
يـــطـــرح جـــديـــا مــســألــتــن أســاســيــتــن 
مــتــعــلــقــتــن بــشــفــافــيــة الامـــتـــحـــانـــات 
الــرســمــيــة ونـــزاهـــتـــهـــا: كــيــف نضمن 
إلى  الـــواردة  الأسئلة  مشاريع  سرية 
»الـــبـــنـــك« وعـــــدم اســـتـــغـــلال المــشــاركــة 

الــــعــــام مــــديــــرة الارشـــــــاد والــتــوجــيــه 
ــررة لـــجـــنـــة بـــنـــك الأســـئـــلـــة  ــقــ مـــهـــام مــ
لــهــذا الـــعـــام بــــدلًا مـــن رئــيــســة دائـــرة 
الامـــتـــحـــانـــات، فـــي حـــن لـــم تــشــر أي 
مــن المــراســيــم والـــقـــرارات والمـــذكـــرات 
إلى دور لمديرية الإرشاد والتوجيه 
فــي  بـــهـــا  المـــلـــحـــقـــن  أو  مـــديـــرهـــا  أو 

الامــتــحــانــات الــرســمــيــة لا مــن قريب 
ولا من بعيد، ما يستدعي التساؤل 
الأسئلة،  ببنك  المديرية  علاقة  حــول 
وهـــو مـــا يــعــتــبــر، بــحــســب المــفــتــشــيــة 
ــة الـــتـــربـــويـــة، خـــرقـــا لــلــســريــة  ــامـ ــعـ الـ

المطلوبة في المرسوم 1992 /2015.
مــركــزيــن  اعـــتـــمـــاد  أن  الــلــجــنــة  ورأت 
اثنن لوضع مشاريع الأسئلة هما: 
دائرة الامتحانات ومديرية الإرشاد 
والـــتـــوجـــيـــه )المـــــــادة 3 مــــن المـــرســـوم 
تــبــديــد  ــه  ــأنــ شــ ــــن  مـ  )2015/  1992
المشاريع،  المسؤولية عن سرية هذه 
ــأت فــــي ســـيـــاق اقــتــضــتــه  ــ ــم يـ ــو لــ ــ وهـ
إنما  الــضــرورة،  أو  العامة  المصلحة 

ــــراض  ــــذه المــــهــــام مــجــتــمــعــة لأغـ فــــي هـ
ــوّزع هـــذه المــهــام  ــ ــاذا لا تـ ــ خـــاصـــة؟ ولمـ
بــحــيــث يــســهــم تــوزيــعــهــا فـــي تكوين 
مزيد من الخبرات والكوادر التربوية 
الـــــضـــــروريـــــة لأعـــــمـــــال الامــــتــــحــــانــــات 
الـــرســـمـــيـــة؟ وهــــل فـــرغـــت الــثــانــويــات 
اء لتترك 

ّ
الرسمية من الأساتذة الأكف

هـــــذه المـــهـــمـــة حــــكــــرا عـــلـــى الأســــاتــــذة 
ــاد  ــفــن مــهــام تــربــويــة فـــي الإرشــ

ّ
المــكــل

، والــذيــن تــم تكليف 
ً
والــتــوجــيــه مــثــلا

المعايير  تــراعــي  لا  بــصــورة  بعضهم 
الموضوعية والقانونية؟

وهـــنـــا رأت لــجــنــة الامـــتـــحـــانـــات فــي 
المـــفـــتـــشـــيـــة الــــعــــامــــة الــــتــــربــــويــــة، فــي 
تــقــريــرهــا، أن حــصــر تــســمــيــة معظم 
أعــــضــــاء الـــلـــجـــان فــــي بـــنـــك الأســـئـــلـــة 
مهام  المكلفن  والمعلمن  بــالأســاتــذة 
تـــربـــويـــة يــتــنــاقــض مـــع مـــبـــدأ تــكــافــؤ 
الـــــــفـــــــرص، ويـــــضـــــع هــــــــذه الـــتـــســـمـــيـــة 
ــار الـــخـــدمـــات الـــتـــي لا تــراعــي  ــ فـــي إطـ
الجودة  تنتج  لن  وبالتالي  الكفاءة، 
يستدعي  ما  المطلوبتن،  والشفافية 
إعــــــادة الــنــظــر فـــي تــســمــيــة الأعـــضـــاء 
واعــتــمــاد أســس واضــحــة فــي اختيار 
لجان المواد في بنك الأسئلة من أجل 

مقتضيات المصلحة العامة.

مرجعية بنك الأسئلة

ــف المــديــر 
ّ
الــتــقــريــر اســتــغــرب أن يــكــل

للشروط  ومــنــاقــضــا  مصطنعا  جــاء 
ــة المـــطـــلـــوبـــة  ــ ــريـ ــ ــــسـ ــتـــــي تــــحــــفــــظ الـ الـــ
ــــوص عـــتـــهـــا صـــــراحـــــة فــي  ــــصـ ــنـ ــ والمـ
الــفــقــرة 8 المــضــافــة إلـــى المــــادة 4 من 
التقرير  . وهــنــا دعــا  المــرســوم 5697 
ــادة الــنــظــر فــي الأمـــر لجهة  ــ إلـــى »إعـ
الامتحانات وحذف  بدائرة  الاكتفاء 
ــاد والــتــوجــيــه مـــن هــذا  ــ مــركــز الارشــ

المسرح«.

التعويضات المبالغة في 

ــفـــارقـــة فـــي مـــوضـــوع تــعــويــضــات  المـ
لــجــنــة  ــاء  ــ ــــضـ أعـ  

ّ
أن الأســــئــــلــــة،  بـــنـــك 

بـــنـــك الأســـئـــلـــة الــــذيــــن تــحــدثــنــا إلـــى 
ــــود  ــــوجــ بــ ــون  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ يـ لا  بــــعــــضــــهــــم 
ينظم  الــــذي  1078/م/2016  ــقـــرار  الـ
الـــتـــعـــويـــضـــات عـــلـــى الـــشـــكـــل الآتـــــي: 
لرئيس   %5 المسابقة،  لــواضــع   %30
العام  المــديــر  أي  الأســئــلــة  بنك  لجنة 
بــنــك  لــجــنــة  لمـــقـــرر   %3.5 لـــلـــتـــربـــيـــة، 
الامتحانات  دائــرة  )رئيسة  الأسئلة 
الــرســمــيــة ســابــقــا ومـــديـــرة الإرشــــاد 
ف 

ّ
للمكل  %2.5 حــالــيــا(،  والــتــوجــيــه 

 %2.5 والتصميم،  الطباعة  بأعمال 
ــف 

ّ
ــتـــرجـــمـــة،1% لــلــمــكــل ــالـ ــف بـ

ّ
لــلــمــكــل

ف 
ّ
للمكل  %1 الــلــغــوي،  بالتصحيح 

و%54.5  الـــلـــوجـــســـتـــيـــة،  بــــالأعــــمــــال 
لباقي أعضاء اللجنة.

الشهادة  فــي  المسابقة  أجــر  ويـــراوح 

المــتــوســطــة بــن 450 ألـــف لــيــرة لمــادة 
لــلــريــاضــيــات،  لـــيـــرة  الـــتـــاريـــخ و900 
تبلغ تسعيرة  العامة  الثانوية  وفي 
ــاريـــخ بــكــل الـــشـــهـــادات  ــتـ مــســابــقــة الـ
مليون  العامة  للعلوم  والرياضيات 

و800 ألف ليرة.
ومـــــن الأســـئـــلـــة المــــطــــروحــــة: مــــا هــو 
للشخص  المسموح  المسابقات  عــدد 
بنك  ويعتمدها  ينجزها  أن  الواحد 
اعتمد  البنك  أن  خصوصا  الأسئلة، 
ثماني مسابقات  اللجان  إحــدى  في 
لشخص واحد خلال 4 سنوات؟ ومن 
أم  المسابقة  المعتمدة  اللجنة  تختار 

تفرض عليها؟
ــعــــلــــق بــــامــــتــــحــــانــــات  وفــــــــــي مـــــــا يــــتــ
ــاريــــخ  ــتــ ــام المــــــــاضــــــــي، صـــــــــدر بــ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
لــتــحــديــد   72 الــــقــــرار   ،2018/5/21
وآلــيــة  ومــهــام  التنظيمية  الهيكلية 
عــمــل لجنة بــنــك الأســئــلــة، وبــتــاريــخ 
الامـــتـــحـــانـــات  بــــــدأت   ،2018/5/29
 
ّ
ــة، أي أن ــاديـ ــعـ الـ لــــلــــدورة  الــرســمــيــة 

ــارق الــزمــنــي بـــن صــــدور الــقــرار  ــفـ الـ
أيام   7 بلغ  بالامتحانات  والمباشرة 
فـــقـــط. وقــــد صـــرفـــت تــعــويــضــات عن 
الأعــمــال المــنــجــزة خـــلال هـــذه الفترة 
لـــيـــرة لــبــنــانــيــة  قـــدرهـــا 184 مــلــيــون 
و15 ألــــف لـــيـــرة. وكــــان مــفــتــرضــا أن 
اللجنة  تـــوزع الأنــصــبــة على رئــيــس 
ومــقــرّرهــا وأعــضــائــهــا وفــقــا للنسب 

المـــنـــصـــوص عـــنـــهـــا فــــي الـــــقـــــرار، أي 
الـــعـــام تــبــلــغ   مــســتــحــقــات المـــديـــر 

ّ
أن

أنـــه  فـــي حـــن  ألــــف  9 مـــلايـــن و200 
تقاضى فعليا، بحسب الجداول، 21 
مليونا و369 ألف ليرة، بفارق نحو 
لمــقــررة  مــلــيــونــا. وفــيــمــا يستحق   12
مــلايــن و440   6 الأســئــلــة  بنك  لجنة 
ألــف لــيــرة، فــقــد تــقــاضــت 14 مليونا 
8 مــلايــن  ــفـــارق  بـ ــيـــرة،  لـ ألــــف  و958 
الــتــحــقــيــق  يــقــتــضــي  مـــا  ألـــفـــا،  و517 
التقرير  بحسب  الأمــر،  هــذا  لتفسير 
مــة  الـــذي ســـأل أيــضــا عــن مـــدى مــواء
ــعـــويـــض لـــلـــفـــتـــرة الـــزمـــنـــيـــة  ــتـ ــذا الـ ــ هــ

الضيقة وللعمل المنجز خلالها.
 للجنة الامــتــحــانــات في 

َ
ــدا لافــتــا وبـ

المــفــتــشــيــة الــعــامــة الــتــربــويــة، حصر 
ــات لـــجـــنـــة بــنــك  ــويـــضـ ــعـ مـــرجـــعـــيـــة تـ
ــنـــدون  ــة مـ ــيـ ــربـ ــتـ الأســــئــــلــــة بــــوزيــــر الـ
ــة وزيـــــــــــر المـــــــــــال كـــــمـــــا هـــي  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ مــ
ــلــــن فــي  ــامــ ــة لـــجـــمـــيـــع الــــعــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
الامـــتـــحـــانـــات الــرســمــيــة، مـــا يــخــلــق، 
ــــة غير  ــيـ ــ بــحــســب الــتــقــريــر، »ازدواجـ
مبررة وغير مفهومة ولا تقتضيها 
الضرورة في مرسوم واحد: المادة 4 
والمادة 22 من المرسوم 5697 /2001 
، مــا يقتضي إعــــادة الــنــظــر فــي هــذا 
الجانب والإبقاء على نص المادة 22 
وحــــذف كــل مــا يــتــعــارض مــعــهــا في 

المرسوم نفسه«.

التفتيش التربوي يثير علامات استفهام حول »بنك الأسئلة«

الامتحانات الرسمية: 

ة المسابقات وتوزيع »المغــانم«!
ّ

شبهات حول سري

تقاضى المدير العام عن بنك 

الأسئلة 21 مليون ليرة بفارق 12 

مليوناً عما يستحقه

»بنك الأسئلة« هو أحد أجهزة اللجان الفاحصة في الامتحانات الرسمية، يحدد هيكليته وآلية عمله بقرار 

ع على التعويضات وزير التربية منفرداً، من دون حاجة إلى توقيع وزير 
ّ

يصدر عن المدير العام للوزارة، فيما يوق

المال على غرار باقي تعويضات الامتحانات. هذا الأمر، إلى جانب معايير اختيار أعضاء اللجان ووجود مرجعيتين 

للبنك، أثار الشبهات لدى التفتيش التربوي في شأن شفافية الامتحانات

184 مليون ليرة كلفة عمل »بنك الأسئلة« خلال سبعة أيام فقط! )مروان طحطح(

عشرات المستوصفات 

المراكز الطبية 

يديرها أطباء أجانب 

لا يحملون تراخيص 

ومنتحلو صفة

الجامعة اللبنانية 

الثقافية في العالم: 

!
ّ

نعم، هناك حل

ادمون عبد المسيح *

الثقافية  اللبنانية  »الجامعة  لـــ  مستقبل  أيّ 
العالم«؟ هذا هو السؤال المطروح بعدما  في 
ــقـــد فــي  ــذي عُـ ــ ــ انـــتـــهـــى مـــؤتـــمـــرهـــا الـــعـــالمـــي ال
بوغوتا، عاصمة كولومبيا، الأسبوع الماضي 
عن  بعيداً  رخيصة  حزبية  مــســاومــات  إلــى 
ــار الــلــبــنــانــي، مـــا أوصـــل  ــتـــشـ مــصــلــحــة الانـ
الجامعة إلى أسوأ المراحل في تاريخها الذي 
يــعــود إلـــى أكــثــر مــن نــصــف قــــرن. فــبــدل أن 
يبادر المؤتمر إلى البحث في لمّ الشمل وجمع 
المــتــفــرّقــن ومــحــاولــة تــوحــيــد الــجــامــعــة التي 
ي هذه الانشقاقات 

ّ
أصبحت أربعاً، جاء ليغذ

المــســتــمــرة مــنــذ 20 عــامــاً مــن دون أن تلوح 
في الأفــق نهاية لها، ما ينعكس سلباً على 
 

ّ
الــدول، فيشل المجالس الوطنية في مختلف 
جمعيات  انــضــمــام  دون  ويــحــول  نشاطاها 

جديدة إليها.
لن ندخل في تفاصيل عدم شرعية المؤتمر 
الأخير الذي جاء بعد إفشال مؤتمر باريس 
فــي أيــلــول، لأن المهم طــرح الأفــكــار والحلول 
الــنــيــات طــيّــبــة بالفعل كــمــا يــدّعــي  إذا كــانــت 
بعضهم. ولكن نشير، عموماً، الى إنّ الفشل 
ناخبة شرعية  هيئة  وجـــود  عــدم  فــي  ل 

ّ
تمث

وواضــــحــــة، وفــــي عــــدم قــيــامــه عــلــى قــانــون 
واضـــح، لا بــل على عــدم تطبيق أي قــانــون. 
وهــذا مــا يعرفه كــل مــن شــارك فــي المؤتمر، 
ــتـــوافـــقـــات الــســيــاســيــة  ــلــون الـ

ّ
ــهــم يــفــض

ّ
لــكــن

الحزبية التي ألحقت - ولا تزال - أشدّ الضرر 
بالجامعة وعالم الاغتراب.

ــلــبــنــانــي الـــيـــوم مـــن دون  ــالـــم الاغــــتــــراب ال عـ
مــؤســســة مــدنــيــة شــرعــيــة جــامــعــة تحتضن 
وتعمل  الــوطــن،  وقــضــايــا  المغتربن  قضايا 
كما في الماضي لخدمة مصالح لبنان وتمتن 
أمــر خطير، في  العالم. وهــذا  بــدول  علاقاته 
وقت يحتاج وطننا إلى تضافر كل الجهود، 
التي  الـــكـــوارث  لــتــفــادى  ومــقــيــمــن،  مغتربن 
للتذكير  داعــــي  ولا  جــمــيــعــاً.  نــســتــشــعــرهــا 
الوطن اقتصادياً  المغتربن في دعم  بأهمية 
واجتماعياً وسياسياً وعلمياً، ولكن ضمن 
إطــــار مــؤســســاتــي واضــــح وشـــرعـــي يعمل 
بالتواصل مع الدولة اللبنانية وبالتعاون مع 
لياتها في الخارج. أما الآن، فكل هذا غير 

ّ
ممث

موجود منذ سنن، والانشقاق سيد الموقف.
، لأن الجامعة 

ّ
من هنا، لا بــدّ من إيجاد حــل

فــاقــدة  الأحـــــزاب،  أســيــرة  تبقى  أن  يمكن  لا 
لــكــل اســتــقــلالــيــة، ومــشــلــولــة الـــحـــركـــة. لــذلــك 
عملوا  ممن  مستقلة  لجنة  تشكيل  نقترح 
الصادقة،  ت 

ّ
النيا أصحاب  من  الجامعة  في 

ــريــن وديــبــلــومــاســيــن ورجـــــال قــانــون 
ّ
مــفــك

ــــؤون الاغــــتــــراب، تــكــون  ومــخــتــصّــن فـــي شـ
الشمل ووضـــع أســس ومــبــادئ  لــمّ  مهمتها 
مشاكلها،  من  وإنقاذها  لتوحيدها  جديدة 
وبما يجعلها تنسجم مع متطلبات العصر 
 أو اعتكف 

ّ
الحديث، ويعيد إليها كل من انشق

أو تــبــاطــأ، فــتــعــود الــجــامــعــة كــمــا كــانــت عند 
جميع  على  للوطن  مهماً  داعــمــاً  تأسيسها 
ــع وثــيــقــة  ــذا يــســتــتــبــع وضــ المـــســـتـــويـــات. وهـــ
الأخيرة  تكون  والجامعة،  الدولة  بن  تعاون 
الوحيدة  الاغترابية  المؤسسة  أساسها  على 
والمــعــتــرف  المــغــتــربــن  اللبنانين  تمثل  الــتــي 
يجب  الهيئة  وهـــذه  الــدولــة.  مــن  بها رسمياً 
أن تشمل الإدارات العالمية المتعددة للجامعة 
- صــار عــددهــا ثلاثة أو أربــعــة - وأن تعمل 
وبعثاتها  الـــدولـــة  مــع  والــتــعــاون  بالتنسيق 

الديبلوماسية، ولكن باستقلالية تامة.
ــا للجيل الــجــديــد إطـــاراً 

ّ
بــذلــك نــكــون قــد أمــن

المشعل  حمل  مــن  نه 
ّ
يمك وسليماً  واضــحــاً 

والسير على خطى الآباء والأجداد.

* رئيس سابق لـ »المجلس الوطني 

الفرنسي« ومؤسس 

»أيام لبنان في باريس«

منبر

الاثنين  3  حزيران  2019  العدد  3773الاثنين  3  حزيران  2019  العدد  3773

الجمعيات الخليجية والدولية التي عملت في ملف النزوح ساهمت في تنامي هذه الظامرة )مروان طحطح(



رياضةرياضة 1011

شارك السلام زغرتا في النسخة الأولى كممثل لبنان الثالث خارجياً )عدنان الحاج علي(

ي« يرفع الذهب
ّ

ب الفض
ّ

»المدر

ماء تنصف يورغن كلوب
ّ

عدالة الس

اختيار ممثلي لبنان في البطولة العربية

ش القرار اللبناني!
ّ

 ملكي« يهم
ٌ
»أمر

الملاعب تفقد رييس في ليلة الأبطال

انفجر مع ليفربول، والأرقــام تتحدث 
عــنــه، تــمــامــا كــمــا عــرضــيّــاتــه المــمــيــزة. 
الـــثـــقـــة الـــتـــي مــنــحــهــا كـــلـــوب لــجــويــل 
ــع الـــكـــامـــيـــرونـــي الــــذي  ــدافــ مـــاتـــيـــب، المــ
كــان مغموراً فــي شالكه، وأصــبــح من 
أبــطــال نهائي مــدريــد. كــل هــذا العمل، 
والإضافة التي قدمها كلوب للاعبين، 
تبيّن للجميع أن هذا المدرب من طينة 
الــكــبــار، إن كــان فــي دورتــمــونــد أو في 

ليفربول. 
ــلــــوب لـــقـــب المــــــدرب  ــــن كــ ــــورغـ ــطــــي يـ أعــ
ــه  ــارتــ ـــــــي«، نـــــظـــــراً الــــــــى خــــســ

ّ
»الـــــــفـــــــض

الــكــثــيــر مـــن الــنــهــائــيــات فـــي مــســيــرتــه 

ــال الــــى الـــفـــوز في  ــريــ هـــدفـــين قـــــادا الــ
ــا، انــتــقــل  ــعـــدهـ الـــدقـــائـــق الأخـــــيـــــرة. بـ
ريــيــس فــي يــولــيــو 2007 إلـــى الــجــار 
لأربعة  فــي صفقةٍ  مــدريــد،  أتليتيكو 
اللاعب في  مــواســم. تذبذب مستوى 
نجاحٌ  قابله  بيرنابيو،  السانتياغو 
 هذا 

ّ
في »الفيسينتي كالدرون«، لكن

الأول،  في موسمه  يظهر  لم  النجاح 
وكــان  كبير حينها،  بشكل  عــانــى  إذ 

خططه.  تناسب  التي  النوعية  يختار 
عندما كــان لا يــزال على مقاعد ملعب 
»سيغنال إيدونا بارك«، كان كلوب قد 
بنى فريقا من لاعبين لم يكن لأي متابع 
أن يعلم بوجودهم في عالم كرة القدم 
كالبولندي روبــرت  الألمــانــيــة. لاعــبــون 
ماتس  غوتزه،  ماريو  ليفاندوفسكي، 
هـــامـــلـــز، إلـــكـــاي غـــونـــدوغـــان ومـــاركـــو 
رويــــــس. تــولــيــفــة مـــمـــيّـــزة مـــن أســـمـــاء، 
ــو لم  ــم يــكــن يــتــوقــع مــنــهــا الــكــثــيــر، لـ لـ
وخلق  بينهم،  التناغم  يورغن  يصنع 
ليفربول  مــع  داخــلــهــم.  المــنــافــســة  روح 
أمام  التاريخي  النهائي  نصف  وبعد 
بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي، قـــال كــلــوب »لــم 
لــم أرســم  أعـــدّ لاعــبــي فريقي تكتيكيا، 
الخطط، قلت لهم فقط أن يلعبوا كرة 
القدم، وأن يحاولوا الفوز، فليس هناك 
مــا نــخــســره«. يعتمد المــــدرب الألمــانــي 
على العامل النفسي بصورة أساسية، 
فــطــريــقــة تــعــامــلــه مـــع الــلاعــبــين تظهر 
كأنه أب مع أبنائه، وهــذا ما يشاهده 
الجميع مع نهاية كل مباراة، إن كانت 

نتيجتها الخسارة أو الفوز. 
ــزاً لــلــمــدرب  ــ يــعــتــبــر يـــورغـــن كـــلـــوب رمـ
الـــذي لا يستسلم، وقــبــل كل  المــكــافــح، 
شيء، المدرب الذي يعد ويفي بوعوده. 
ــال انــه  ــل الـــى لــيــفــربــول، قـ عــنــدمــا وصـ
بحاجة إلــى ثــلاث ســنــوات لكي يبني 
فريقا يحصد الألقاب على المستويين 
ــذا مـــا حــدث  ــ المــحــلــي والأوروبـــــــــي، وهـ
ــم المــاضــي  . تــمــكّــن كـــلـــوب المـــوسـ

ً
ــلا ــعـ فـ

من بلوغ نهائي دوري الأبطال، وهذا 
الموسم، تمكّن من خلق أجمل منافسة 
ــــدوري الإنــكــلــيــزي  ربّـــمـــا فـــي تـــاريـــخ الــ
بــيــنــه وبـــــين المـــــــدرب الإســـبـــانـــي بــيــب 
غوارديولا، حيث انحسم لقب الدوري 
على نقطة واحدة فقط. وها هو اليوم، 
يــحــقــق الــلــقــب الأغـــلـــى عــلــى الــصــعــيــد 
الأوروبــــي، لقب دوري أبــطــال أوروبـــا. 
ــــدرب، لــيــس كــبــاقــي  ــلـــوب، مــ يـــورغـــن كـ
المــــدربــــين، مـــــدرب تــمــكّــن مـــن صــنــاعــة 
لــم يكن لأحــد أن يعرفهم من  لاعــبــين، 
الظهير  آرنــولــد،  ألكسندر  تــرنــد  قــبــل. 

إسبانيا  منتخب  ألـــوان  مثل  بعدما 
لــتــحــت 17 عـــامـــا. مــرونــتــه فـــي شغل 
ــداً مــركــزي  ــديـ أكـــثـــر مـــن مـــركـــز، وتـــحـ
الــجــنــاح الأيــســر والمــهــاجــم، ساعدته 

على ان يكون أساسيا.
اســتــمــر الـــلاعـــب الإســبــانــي الــصــاعــد 
العام   ،2004 عــام  إشبيلية حتى  مــع 
الذي شهد انتقاله إلى فريق آرسنال 
الإنــكــلــيــزي مــقــابــل 17 مــلــيــون جنيه 
ــــي ذلــــــك الـــــعـــــام، كـــان  اســـتـــرلـــيـــنـــي. فـ
الاستثنائي  الجيل  من  جــزءاً  رييس 
»غــانــرز« الــذي تــوّج حينها بلقب  لــلـــ
ــبــــي، مــن  ــذهــ الــــــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي الــ
مــع  ــيـــس  ريـ لـــعـــب  خــــســــارة.  أي  دون 
الــفــريــق الــلــنــدنــي لأكـــثـــر مـــن عــامــين، 
قــــبــــل أن يـــنـــتـــقـــل فـــــي الــــنــــهــــايــــة إلــــى 
ــارة،  ــال مــــدريــــد عـــلـــى ســبــيــل الإعـــــ ــ ريــ
باتيستا  الــبــرازيــلــي  انــتــقــال  مــقــابــل 
إلــــى الـــفـــريـــق الــلــنــدنــي حــتــى نــهــايــة 
يكن  لـــم   .2006 عــــام  وذلـــــك  ــم،  المــــوســ
مــشــواره مــع الــنــادي المــلــكــي ناجحا، 
إذ  للغاية،  إعارته كانت مهمة  ان  الا 
لقب  فــي حسم  مباشر  بشكل  ساهم 
الدوري الإسباني للمرينغي في آخر 
وذلــك   ،2007-2006 مــوســم  مــبــاريــات 
عندما كان الملكي على وشك خسارة 
ــانــــي لمــصــلــحــة  ــبــ لـــقـــب الـــــــــدوري الإســ
غــريــمــه بــرشــلــونــة بــعــدمــا تــأخــر في 

ــاب، الـــــذي لـــم يــتــم الـــــ 21  الأيـــمـــن الــــشــ
مــن عــمــره بــعــد، خـــاض نهائيين على 
التوالي لدوري أبطال أوروبا، وهناك 
الأفضل  الظهير  أنــه  فه على 

ّ
مــن يصن

ــال الــظــهــيــر  ــ ــالـــه مــــن حـ ــم. حـ ــالـ ــعـ فــــي الـ
الأيسر الاسكتلندي أندي روبرتسون، 
ظهير نادي هال سيتي السابق، الذي 

النتيجة أمام مايوركا بهدف نظيف، 
قـــبـــل أن يــــشــــارك أنـــطـــونـــيـــو كــبــديــل 
لــلــمــصــاب ديــفــيــد بــيــكــهــام، ويسجل 

حسن رمضان

بــــهــــدف المـــهـــاجـــم الــبــلــجــيــكــي ديـــفـــوك 
أوريــــجــــي، بــطــل مــوقــعــة إيـــــاب نصف 
ــة، يـــكـــون  ــ ــــونـ ــلـ ــ ــــرشـ الــــنــــهــــائــــي أمــــــــــام بـ
الـــنـــادي »الأحـــمـــر« لــيــفــربــول قــد حسم 
الــلــقــب الـــســـادس لــه فــي بــطــولــة دوري 
ــا. خسر الــلاعــب الــكــوري  أبــطــال أوروبــ
الــجــنــوبــي هــيــونــغ مـــين ســــون الــلــقــب، 
الأرجنتيني  مدربه  خسره  كما  تماما 
في  لكنهما  بوكيتينو،  مــاوريــتــســيــو 
الوقت عينه، أثبتا القيمة الكبيرة التي 
يتمتعان بها، إن كان من ناحية سون 
كـــلاعـــب مــمــيّــز، أو مـــن جــهــة »بـــوكـــي« 
كــأحــد أفــضــل مــدربــي الــعــالــم. استحق 
لـــيـــفـــربـــول الـــلـــقـــب، واســـتـــحـــق الــنــجــم 
المــصــري محمد صــلاح رفــع كــأس ذات 
الأذنين، تتويجا لما قدّمه هو وزملاؤه 
عــلــى مــــدار مـــوســـم. كـــان مـــن الــظــلــم أن 
حققوا  بطولة.  دون  من  منه  يخرجوا 
اللقب الأغلى وهو دوري الأبطال. لكن 
بغض النظر عن اللقب، وعن ليفربول، 
وحــتــى عــن صــلاح ومــانــيــه، فالحديث 
ــانـــي  ــكـــون عــــن المـــــــدرب الألمـ يـــجـــب أن يـ

يورغن كلوب.
عــنــدمــا دخـــل عــالــم الــكــرة الإنــكــلــيــزيــة، 
ــاد، صحافيين 

ّ
نــق لم يكن الجميع مــن: 

ــعــون أن كــلــوب لديه 
ّ
ومــتــابــعــين، يــتــوق

ــدوري  ــ ــ ــدرة عـــلـــى المـــنـــافـــســـة فــــي الـ ــ ــقـ ــ الـ
»الــريــدز«،  أن  الإنكليزي، وخــصــوصــا، 
كــان يعاني كثيراً فــي المــراكــز الأربــعــة 
الأولــــــى، ولــــم يــســتــطــع حــجــز مــكــان له 
فــي دوري الأبـــطـــال إلا بــشــق الأنــفــس. 
ــغــــوط، وضـــعـــت عـــلـــى كــتــفــي  كــلــهــا ضــ
مـــدرب بــوروســيــا دورتــمــونــد السابق، 
ــفـــوز بلقب  ــــذي تــمــكّــن مـــن الـ ــدرب الـ ــ المــ
البايرن،  الــدوري الألماني على حساب 
وبلغ نهائي دوري الأبطال مع »المارد 
ــــذي أطــلــقــه  ــفــــر«، وهــــو الــفــريــق الـ الأصــ
العالمية. ما يميّز كلوب عن غيره  إلى 
من المدربين، هو أن صاحب النظارات 
الــكــبــيــرة، يـــعـــرف كــيــفــيــة بـــنـــاء الـــفـــرق. 
فــريــقــه، هو  إدارة  مــن  الكثير  لا يطلب 

عبد القادر سعد

فـــجـــأة، أصــبــح الاتـــحـــاد الــعــربــي لــكــرة 
الاتحاد  مــن  أعلى  نفسه  يعتبر  الــقــدم 
ــيــــوي لــلــعــبــة. فـــالأخـــيـــر لـــم يصل  الآســ
إلى مرحلة تسمية ممثلي أي بلد في 
القارية. هو يكتفي بمراسلة  بطولاته 
الاتــــحــــاد المـــحـــلـــي لــلــعــبــة، طـــالـــبـــا مــنــه 
أحيانا  أكثر  أو  اثــنــين،  أو  نــادٍ  تسمية 
لــلــمــشــاركــة فــي بــطــولــة مـــا، وغــالــبــا ما 
يكون الاتحاد المحلي قد وضع معايير 

لاختيار ممثلي البلد.
الاتـــحـــاد الــعــربــي يــبــدو أن لـــه نظرته 
ــة فـــــــي مـــــــوضـــــــوع اخــــتــــيــــار  ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ الــ
ــة الـــتـــي تـــشـــارك فـــي بــطــولاتــه،  الأنــــديــ
ــا وفــــــــق كـــــتـــــبٍ أشـــبـــه  ــهـ ــيـ ــمـ وهــــــــو يـــسـ
»الــفــرمــانــات« تــرســل إلـــى اتــحــادات  بـــ
الـــــــدول. فــقــبــل أيـــــام أرســـــل كــتــابــا إلــى 

الاتـــحـــاد الــلــبــنــانــي لــكــرة الــقــدم سمّى 
فيه ناديي العهد والنجمة للمشاركة 
الأندية  الثانية من كأس  النسخة  في 
لـــلاتـــحـــاد  يــــتــــرك  أن  دون  ــيــــة،  ــعــــربــ الــ
اختياره  آلية  لتنفيذ  مجالًا  اللبناني 
ــــي المـــســـابـــقـــات  ــة المــــشــــاركــــة فـ لــــأنــــديــ

الخارجية.
الاتحاد اللبناني للكرة سبق أن وضع 
آلـــيـــة مـــحـــددة لــتــســمــيــة الأنــــديــــة الــتــي 
ستمثل لــبــنــان خــارجــيــا، عــلــى قــاعــدة 
توسيع مروحة المشاركات الخارجيّة، 
الــــدوري وبطل  بــطــل  أن  فــقــرر حينها 
حسين فحصالـــكـــأس يـــشـــاركـــان فـــي كــــأس الاتــحــاد 

أبطال  لـــدوري  النهائية  المــبــاراة  قبل 
ــقـــدم  ــرة الـ ــ أوروبـــــــــــا، تـــلـــقـــى عــــشــــاق كــ
خـــبـــراً قـــاســـيـــا، وهــــو رحـــيـــل الــلاعــب 
رييس  أنطونيو  خوسيه  الإسباني 
فــريــق إشبيلية  نــعــى  عـــامـــا.  عـــن 35 
الإسباني لاعبه السابق في بيانٍ قال 
أســوأ  نــبــأ  نعلن  أن  يمكننا  »لا  فــيــه، 
مـــن هــــذا. خــوســيــه أنــطــونــيــو ريــيــس 
الذي نشأ في صفوف النادي، قضى 
فــي حـــادث ســيــر«. هــكــذا، قضى بطل 
النادي السابق في ليلة نهائي دوري 
الأبـــطـــال، خــاطــفــا الــفــرح والــحــمــاســة 
ــاراة الــتــي  ــ ــبـ ــ ــتٍ قـــبـــل المـ ــمـ بــدقــيــقــة صـ

جمعت ليفربول وتوتنهام.
ــد خــوســيــه أنــطــونــيــو ريـــيـــس في  ولــ
ــرا الــــتــــابــــعــــة لإقـــلـــيـــم  ـــ ــريــ مــــديــــنــــة أوتـــــ
ــــول/  ــلـ ــ أيـ مـــــن  الأول  فـــــي  ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــبـ إشـ
سبتمبر 1983. بدأ مسيرته الكروية 
ــك عــبــر فــرق  ــ فـــي ســـن الـــعـــاشـــرة، وذلـ
شباب نادي إشبيلية. تــدرّج اللاعب 
ــي فـــــي الــــفــــئــــات الـــعـــمـــريـــة  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
ــع عقداً 

ّ
إلــى أن وق للنادي الأندلسي، 

وكانت  الأول،  الفريق  مــع   1999 عــام 
الـ 16.  أولى مبارياته الرسمية بسن 
شهد ذلك العام بروز موهبة واعدة، 
ودولــيــا،  محليا  الــتــألــق  مــن  تمكنت 

أكد يورغن كلوب أنه باقٍ

مع ليفربول وهو يحظى

بدعم الإدارة واللاعبين

يسعى الاتحاد اللبناني إلى

توسعة المشاركة اللبنانية خارجياً

توفي رييس بعد حادث

تعرض له على الطريق

بين أوتريرا وإشبيلية

دوري أبطال أوروبا قضية

رحيل

فاز كلوب 

بالكأس الأغلى 

)خافيير سوريانو 

ــــ أ ف ب(

كان للاعب 

مسيرة ناجحة 

مع الأندية 

)كريستيان 

كيكلير ــ أ ف ب(

دوري  نهائي  خسر  حيث  التدريبية، 
كأس  نهائي  مناسبتين،  فــي  الأبــطــال 
ألمــانــيــا فـــي مــنــاســبــتــين، نــهــائــي كــأس 
الـــدوري  ونــهــائــي  الإنكليزية  الــرابــطــة 
الأوروبـــــي »يــوروبــالــيــغ«. رغـــم كــل ما 
مــرّ بــه، لم يستسلم، ورفــع لقب دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا مـــع فــريــقــه لــيــفــربــول، 
الــفــريــق الـــذي أعــلــن أنـــه سيبقى معه، 
وسيلقى الدعم من الإدارة واللاعبين، 
ــذه هـــي الــبــدايــة فــقــط،  لــتــكــون ربّـــمـــا هـ
بــعــد ســنــوات عــجــاف طــويــلــة، عاشها 
الفرق  أعــرق  جمهور فريق يعتبر من 

في تاريخ لعبة كرة القدم.

حــبــيــســا لــدكــة الـــبـــدلاء، مـــا اســتــدعــى 
الــبــرتــغــالــي. مع  إلـــى بنفيكا  إعـــارتـــه 
تـــعـــيـــين كـــيـــكـــي فـــلـــوريـــس ســانــشــيــز 
مــدربــا لــلــروخــيــبــلانــكــوس، اســتــطــاع 
ــــب الـــــوصـــــول إلــــــى الــتــشــكــيــلــة  ــــلاعـ الـ
ــتـــويـــج  ــة وســــــاهــــــم فــــــي تـ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ
الــفــريــق بــبــطــولــة الــســوبــر الأوروبــــي 
ريــيــس  ــاد  عــ  2012 وفــــي   .2010 ــام  عــ
الأم إشبيلية. هناك، لعب  إلى ناديه 
خــوســيــه أنــطــونــيــو لأكـــثـــر مـــن أربـــع 
انــتــقــل عــــام 2016  إلــــى أن  ــوات،  ــنــ ســ
نـــادي إســبــانــيــول بعدما انتهى  الــى 
كيكي  مع  ليعمل  إشبيلية  مع  عقده 
ــدداً، وبــعــد  فـــلـــوريـــس ســانــشــيــز مــــجــ
الدرجة  دوري  فــي  لعب  عقده  نهاية 
الـــثـــانـــيـــة الإســـبـــانـــيـــة مــــع كــــوردوبــــا 
ــادورا، تــخــلــلــتــهــمــا فــتــرة  ــتــــرمــ ــســ وإكــ
قصيرة في الصين مع فريق ليوبارد.

رغـــم عـــدم اتــصــاف مسيرته الــدولــيــة 
ــه تـــــــوّج بـــالألـــقـــاب  ــ بـــالـــنـــجـــاح، الا انــ
ــا الــــدوري  مـــع الأنــــديــــة، وكــــان أبـــرزهـ
الإنكليزي الممتاز في )2004( وكأس 
مــع   )2005( ــيــــزي  ــلــ ــكــ الإنــ الاتــــــحــــــاد 
ــنـــال، إضــافــة إلـــى خــمــســة ألــقــاب  آرسـ
ــا لــيــغ مـــع إشــبــيــلــيــة )3(  فـــي يــــوروبــ
إغفال  )2( من دون  وأتلتيكو مدريد 
ــال  ــع ريــ لـــقـــب الـــــــــدوري الإســــبــــانــــي مــ

مدريد موسم 2007-2006.

 على تهم اغتصاب
ّ

نيمار يرد
لجأ نيمار، نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم ونادي باريس سان 

جيرمان الفرنسي، إلى الهجوم المضاد بعدما تقدمت سيدة بشكوى 
ضده في مدينة ساو باولو البرازيلية، تتهمه من خلالها باغتصابها 

في باريس، مؤكداً براءته وأنه ضحية »فخ« نصب له. وأكدت السلطات 
البرازيلية تقدم سيدة بشكوى من هذا النوع، بعد معلومات نشرها 

بداية موقع »أوول« 
الإلكتروني. واتهمت السيدة 
التي لم يفصح عن اسمها، 
النجم البرازيلي بأنه »لجأ 
إلى العنف من أجل إقامة 

علاقة جنسية مع الضحية 
دون موافقتها« منتصف 

أيار/ مايو. وفي شريط 
فيديو مدته سبع دقائق 
نشره على إنستاغرام، 
قال نيمار: »يتهمونني 
بالاغتصاب. هذه كلمة 

كبيرة. هذا أمر قوي، لكن هذا ما هو حاصل«. وأضاف: »الأمر 
فاجأني بالفعل، هذا أمر قبيح، أمر محزن جداً، لأن من يعرفني يعرف 

أي نوع من الناس أكون، ويعرف أني لا أقوم بأمر مماثل«.

فيدرر ونادال في ربع النهائي
بلغ السويسري روجيه فيدرر الدور ربع النهائي لبطولة رولان 

غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، 
للمرة الثانية عشرة، بتغلبه على الأرجنتيني ليوناردو ماير )2-6(، 
)6-3(، و)6-3(. وبات فيدرر )37 عاماً( المصنف ثالثاً، أكبر لاعب 

سناً يبلغ ربع نهائي بطولة غراند سلام منذ 28 عاماً، وتحديداً منذ 
حقق ذلك الأميركي جيمي كونورز عام 1991 في بطولة فلاشينغ 
ميدوز الأميركية. ويسعى السويسري، حامل الرقم القياسي في 
عدد ألقاب البطولات الكبرى )20(، إلى أن يصبح أكبر لاعب يتوج 

ببطولة غراند سلام، بحال تمكنه من رفع كأس رولان غاروس للمرة 
الثانية في مسيرته )بعد 2009(. وحقق الإسباني رافايل نادال حامل 

اللقب فوزه الـ90 في بطولة رولان غاروس، ليبلغ الدور ربع النهائي 
على حساب الأرجنتيني خوان إينياسيو لونديرو )6-2( و)3-6( 

و)6-3(. واحتاج الإسباني )32 عاماً والمصنف ثانياً(، إلى ساعتين 

و16 دقيقة لحسم 
مواجهته مع لونديرو 

والتأهل إلى ربع النهائي 
للمرة الثالثة عشرة في 
البطولة الفرنسية التي 

أحرز لقبها 11 مرة ولم 
يخسر فيها حتى الآن 

سوى مباراتين من أصل 
92 مباراة.

وبعد خروج كل من 
اليابانية ناومي أوساكا الأولى عالمياً والمخضرمة الأميركية سيرينا 

وليامس من الدور الثالث، أصبح المجال متاحاً أمام تتويج غير متوقع 
في فردي السيدات، مع تأهل لاعبتين إلى ربع نهائي إحدى بطولات 

الغراند سلام للمرة الأولى، هما التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، 
والكرواتية بترا مارتيتش. كذلك تأهلت البريطانية جوهانا كونتا إلى 
هذا الدور للمرة الأولى في رولان غاروس، والرابعة في الغراند سلام، 

بعدما تغلبت المصنفة 26 على الكرواتية الأخرى دونا فيكيتش الثالثة 
والعشرين )6-2( و)4-6(.

حول العالم
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ــي تـــرتـــيـــب الــــــدوري  ــانــ الآســـــيـــــوي، وثــ
العربية.  البطولة  فــي  يــشــارك  المحلي 
أمــــا إذا كــــان بــطــل الـــــــدوري هـــو ذاتـــه 
بطل الكأس، فحينها يشارك وصيف 
ــــدوري فــي كـــأس الاتـــحـــاد الآســيــوي  الـ
ويـــشـــارك ثــالــث الـــــدوري فــي البطولة 
ــســح المــجــال 

َ
الــعــربــيــة، لا الــوصــيــف، لــف

أمـــام أكــبــر عــدد مــن الأنــديــة اللبنانية 
للمشاركة خارجيا. 

في النسخة الأولى التي ضمت ممثلين 
عن موسم )2016-2017(، شارك العهد 
 للدوري، والسلام زغرتا 

ً
بوصفه بطلا

إلى  النجمة  ودُعــي  باعتباره وصيفا، 
المـــشـــاركـــة فـــي الــتــصــفــيــات الــتــأهــيــلــيــة 
بعد اتــصــالات بــين بــيــروت والــريــاض. 
ــان الــــعــــهــــد بــطــل  ــ ــ ــك المـــــوســـــم كـ ــ ــ فـــــي ذلـ
يا  الدوري والأنصار بطل الكأس، فسُمِّ
ــي  فــي كـــأس الاتـــحـــاد الآســـيـــوي، وسُــمِّ

السلام زغرتا في البطولة العربية.
الــيــوم يــدعــو الاتــحــاد الــعــربــي ممثلين 

أحــرز  الـــذي   )2018-2017( مــوســم  عــن 
النجمة   

ّ
»الــدوبــلــيــه«، وحــل العهد  فيه 

الحالية  النسخة  في  يا  فسُمِّ وصيفا، 
لــكــأس الاتــحــاد الآســيــوي، حيث خرج 
زال  ومـــــا  الأول،  الــــــــدور  مــــن  الـــنـــجـــمـــة 
الــعــهــد مــســتــمــراً بــوصــولــه إلـــى نصف 
الموسم  نهائي منطقة غــرب آسيا. في 
الصفاء   

ّ
حــل  ،)2018-2017( أي  عينه، 

ــــدوري، وبــالــتــالــي،  ثــالــثــا فــي تــرتــيــب الـ
التي  اللبناني  الاتــحــاد  معايير  وَفـــق 
وضــعــهــا، يــحــق لـــه تــمــثــيــل لــبــنــان في 
البطولة العربية بعد أن شارك العهد 

والنجمة في آسيا.
ــن جـــهـــتـــه وفـــي  ــ ــاد الــــعــــربــــي، مـ ــ ــحــ ــ الاتــ
والنجمة  العهد  اختار  الأخــيــر،  كتابه 
عــلــى أســـاس أنــهــمــا الــبــطــل ووصــيــفــه، 
لكنه لــم يــتــنــبّــه إلـــى أن حــق الاخــتــيــار 
الــذي له  يعود إلــى الاتــحــاد اللبناني، 
عبّر  موقف  وهــو  الواضحة،  معاييره 
عنه الاتحاد اللبناني بصراحة، مبديا 

العربي.  الاتحاد  انزعاجه من تصرف 
الأخــيــر لــم يــصــعّــد مــن مــوقــفــه، وطلب 
من الاتحاد اللبناني إرسال الرد الذي 
يرغب فيه، لكنه تمنى في الوقت عينه 
ــد ممثلي  ــدوري أحــ ــ ــ الـ يـــكـــون بــطــل  أن 

لبنان.
ــقــــرار فـــي هــــذا المــــوضــــوع يـــعـــود إلــى  الــ
الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيّـــة الــــتــــي ســتــخــتــار 
مــمــثــلــي لــبــنــان فـــي أول اجـــتـــمـــاعٍ لــهــا، 
ومن المفترض أن يكون العهد والصفاء 
ي لبنان، بحسب القاعدة المتبعة 

َ
ممثل

منذ فــتــرة. تبقى هــنــاك عــقــدة مشاركة 
النجمة في النسخة الثانية. فالاتحاد 
ــي مـــشـــاركـــة  ــ ــربــــي يــــرغــــب بــــقــــوة فـ ــعــ الــ
التي  الــرائــعــة«  »الــصــورة  النجمة بعد 
رســـمـــهـــا الــــنــــجــــمــــاويــــون عـــلـــى مــلــعــب 
المدينة الرياضية أمام الأهلي المصري 
ــك الأداء  إلـــى ذلـ ـــ 32. أضـــف  الـ فـــي دور 
حققها  التي  الجيدة  والنتائج  الكبير 
الــنــجــمــاويــون فـــي الــــــدور الــتــمــهــيــدي، 

وبــالــتــالــي يــحــق لــلاتــحــاد الــعــربــي أن 
يـــســـعـــى إلــــــى إشـــــــــراك الـــــنـــــادي الأكـــثـــر 
شعبية في مسابقته، ولكن هذا الحق 
بــالــفــرض، أو بتجاوز  يــجــب ألا يــكــون 
الــقــوانــين الــتــي يــســيــر عليها الاتــحــاد 
ــت. تـــؤكـــد مـــصـــادر  ــ الــلــبــنــانــي مـــنـــذ وقــ
 على الاتحاد العربي 

ّ
متابعة للملف، أن

أن يــلــتــزم مــا يــقــرره الــلــبــنــانــيــون، وإذا 
ــــرى، يــكــون ذلــك  ــراك أنـــديـــة أخـ ــ أراد إشـ
اللبناني  الاتــحــاد  عبر كتاب طلب من 
بــنــفــســه ممثلي  يــخــتــار  أن  وعـــبـــره، لا 

لبنان.
ــرار  ــ ــلــــى قــ ــات عـــــــــدّة اعــــتــــرضــــت عــ ــ ــهـ ــ جـ
ــدم، ورأى  ــقــ ــاد الـــعـــربـــي لـــكـــرة الــ ــحــ الاتــ
كأس  أن  للملف  المتابعين  مــن  البعض 
يــمــكــن أن تتحول  الــعــربــيــة لا  الأنـــديـــة 
إلى شبيهة الــدورات الودية التي تقام 
بــعــد انــتــهــاء الـــدوريـــات، والــتــي تجذب 
الأندية الشعبية أو الأكثر جماهيرية. 
فــــإذا كــانــت الــجــمــاهــيــريــة هــي مقياس 
ــة، فــحــيــنــهــا يـــحـــق لــأنــصــار  ــاركــ ــشــ المــ
الــثــانــي، لكونه  لــبــنــان  يــكــون ممثل  أن 
لبنان  في  الثاني  الجماهيري  الــنــادي 
بعد النجمة، وقبل العهد، وذلك بحسب 
ــذلـــك فـــإن  مــــصــــادر مــتــابــعــة لــلــمــلــف. كـ
 رابعا في موسم )2017-

ّ
الأنــصــار حــل

ــاد  الاتـــحـ ــان  ــ كـ إذا  وبـــالـــتـــالـــي   ،)2018
يـــرغـــب فـــي أن يـــكـــرّس قـــاعـــدة تــوســيــع 
فحينها  خارجيا،  اللبنانية  المشاركة 
يكون الصفاء الثالث والأنصار الرابع 
ي لبنان 

َ
في موسم )2017-2018( ممثل

بـــعـــد أن شــــــارك الـــعـــهـــد والـــنـــجـــمـــة فــي 
البطولة الآسيوية.

ــة عـــلـــى الأمــــــر،  ــعـ ــابـ ــتـ تـــعـــلـــق جــــهــــات مـ
معتبرة أن الاتحاد العربي للكرة ارتكب 
التي  الأصـــول  »فـــاولًا« كبيراً بتخطيه 
يُعمَل بها منذ فترة ليست بالقصيرة. 
لــكــن حــتــى الآن لــم تــنــتــهِ الأمــــور، حيث 
بـــالإمـــكـــان تــصــحــيــح الــخــطــأ والـــعـــودة 
إلى المعايير الصحيحة، وإن كان هناك 
 ، ــادٍ مــعــينَّ رغــبــة عــربــيــة فــي مــشــاركــة نــ
فــحــيــنــهــا يــمــكــن أن يــكــون إضـــافـــة إلــى 
التي هي ناديان بحسب  حصة لبنان 
العربي  الاتحاد  متابعة.نصّب  جهات 
ـــمـــا عـــلـــى الـــكـــرة  ــقــــدم نــفــســه قـــيِّ ــرة الــ ــكـ لـ
لبنان  ممثلي  اختيار  وقــرر  اللبنانية، 
العرب  »كـــأس  مــن  المقبلة  النسخة  فــي 
الأصـــول  الأبـــطـــال«، متخطيا  لــأنــديــة 
شا دور الاتحاد  التي تتبع عادة، ومهمِّ
اللبناني لكرة القدم في تسمية ممثلي 
أرسل  الخارجية.  البطولات  في  لبنان 
ــفــا أزمــة 

ِّ
الاتـــحـــاد الــعــربــي »أمـــــراً«، مــخــل

في تحديد هوية من سيمثل لبنان في 
البطولة العربية المقبلة.

ب الاتحاد العربي لكرة القدم نفسه 
ّ

نص

ماً على الكرة اللبنانية، وقرر اختيار 
ِّ

قي

ممثلي لبنان في النسخة المقبلة من 

»كأس العرب للأندية الأبطال«، متخطياً 

شاً دور 
ِّ

الأصول التي تتبع عادة، ومهم

الاتحاد اللبناني لكرة القدم في تسمية 

ممثلي لبنان في البطولات الخارجية. 

فاً أزمة 
ِّ
أرسل الاتحاد العربي »أمراً«، مخل

في تحديد هوية من سيمثل لبنان في 

البطولة العربية المقبلة



ــام تــشــابــهــا جـــوهـــريـــا.  ــ ــسـ ــ ــقـــول والأجـ فــــي الـــعـ
ــد اشــتــراكــا 

ّ
ذلـــك أن الاشـــتـــراك فــي الــحــيــاة يــول

والتقاليد  كــالــعــادات  والــصــفــات  العقلية  فــي 
والــلــهــجــات والأزيــــاء ومــا شــاكــل. وعــلــيــه، فإن 
ت، ومهما 

ّ
كل متحد مهما كثرت صفاته أو قل

تـــعـــدّدت مــصــالــحــه، هــو مــتــحــد قــائــم بنفسه. 
كل قرية متحد، سبقت الإشــارة، ولا يعكس... 
إلــخ. والقطر الــذي هو متحد الأمــة أو المتحد 
القومي هو أكمل وأوفى متحد. أما المصالح، 
ــه، والــصــفــات  ــارجـ فــتــنــشــأ فـــي المــجــتــمــع، لا خـ
تتكون من حياة جماعة مشتركة. وكل جماعة 
لــهــا حـــــدود، حــتــى الـــبـــدو الـــرحّـــل لــهــم حـــدود 
لــرحــلــتــهــم، فــهــم يــتــنــقــلــون أبــــداً ضــمــن نــطــاق 
إلى  فــإن خرجوا منه  تجري حياتهم ضمنه، 
عــن محورها.  خــرجــت حياتهم  جــديــدة  بيئة 
ولو كانت بيوت أهل دمشق قائمة إلى جانب 
 ،

ً
بـــيـــروت مـــن جــهــة صــيــدا والــشــويــفــات مــثــا

وملتحمة ببيوت هذه المدينة، فهل كان يجوز 
عن  متميزتين،  مدينتين  عن  التحدّث  حينئذ 
متحدين؟)4( »الاشتراك في الحياة الواحدة« 
هذا هو، باختصار، معنى المتحد. والأمة هي 

أتم متحد، يقول سعاده.

د التسميات بتعدد الترجمات
ّ

تعد

إن التفسير الوحيد للتسميات المتعدّدة التي 
أعــطــيــت، تــبــاعــا، لــلــبــاد الــســوريــة يــعــود إلــى 
الترجمات الأجنبية لحوادث تاريخها  تنوع 
القومي، تنوّع مردّه إلى الفتوحات الخارجية 
الـــكـــبـــرى الـــتـــي قــطــعــت مـــجـــرى وحـــــدة الــبــاد 
وأدّت إلى انعدام السيادة القومية. فقد قصر 
ــم من  ــ بــعــض المـــؤرخـــين الأجـــانـــب ومــــن والاهــ
مؤرخي الباد تعريف »سورية« على سورية 
الغربية، سورية البيزنطية، أو ما بات يُعرف 
»بـــاد الـــشـــام« المــمــتــدة مــن جــبــال طـــوروس  بــــ
إلــى قناة السويس  الشمال  فــي  الــفــرات  ونهر 
فأخرج هؤلاء  الجنوب،  في  وصحراء سيناء 
المــؤرخــون الآشــوريــين والكلدان وتاريخ بابل 
ونـــيـــنـــوى )أي الــــعــــراق( مـــن تـــاريـــخ ســـوريـــة. 
وجــمــيــع هــــؤلاء المـــؤرخـــين لــم يُـــدركـــوا حقيقة 
السورية ولا تطورات نشوئها،  الباد  وحــدة 
وقـــد جـــاراهـــم أكــثــر المــشــتــغــلــين بــالــتــاريــخ من 
الأجنبية  الــتــواريــخ  مــن  المتعلمين  الــســوريــين 
با تحقيق، فالتبست الحقيقة وضاعت معها 

القضية السورية الحقيقية.
حنا كتب التاريخ في العالم وجدنا 

ّ
وإذا تصف

أنـــه لا يــوجــد، إلا فــي مــا نــــدر، تــعــريــف واحــد 
سمّى »سورية«. فبعد انهيار 

ُ
لمساحة واحدة ت

الإمـــبـــراطـــوريـــة الـــرومـــانـــيـــة، ســقــطــت ســوريــة 
بالكامل تحت السيطرة البيزنطية - الفارسية، 
حيث بسطت الدولة البيزنطية سيادتها على 
وأنطاكية  كيليكية  من  كلها  الغريبة  سورية 
شــمــالًا حــتــى حــــدود مــصــر جــنــوبــا، واقــتــصــر 
اســمــهــا عــلــى هــــذا الـــقـــســـم. وبــســطــت الـــدولـــة 
الــفــارســيــة ســيــادتــهــا عــلــى ســـوريـــة الــشــرقــيــة 
أراضــي  أو  النهرين  بــين  مــا  )أي منطقة  كلها 
آشــــور وبـــابـــل الــقــديــمــة( وأطـــلـــق عــلــيــهــا اســم 
»أيراك« )بالكاف الفارسية( الذي عرّبه العرب، 

لاحقا، فصار العراق.
وفـــــي الـــعـــصـــر الــــحــــديــــث، بــســطــت الـــدولـــتـــان 
ــا،  ــيــ ــانــ ــريــــطــ ــان، فــــرنــــســــا وبــ ــ ــتـ ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــرت تــجــزئــتــهــا  ــ ســيــادتــهــمــا عــلــى ســـوريـــة وجـ
حــــســــب المــــصــــالــــح والأغــــــــــــــراض الـــســـيـــاســـيـــة 
وحصلت  الاستعماريتين،  الــدولــتــين  لهاتين 
لبنان،  الأردن،  شــرقــي  فلسطين،  الــتــســمــيــات: 
ص 

ّ
فتقل والــعــراق.  كيليكية،  )الــشــام(،  سورية 

اسم سورية إلى منطقة الشام المحدودة، ولا 
يزال.

الــبــاد، في  والــفــرس  البيزنطيين  اقــتــســام  إن 
ــا بــيــنــهــم، وإقــــامــــة الـــحـــواجـــز بــــين شــطــري  مــ
الأمـــة، الــغــربــي والــشــرقــي، عــرقــل كثيراً حركة 
الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة  الــقــومــي ودورة  الــنــمــو 
الاقــتــصــاديــة الـــواحـــدة، ونــتــج مــن ذلـــك إبــهــام 
في حقيقة وجــود الأمــة والــوطــن، حتى انتبه 
ســـعـــاده إلـــى هـــذه الــثــغــرة وراح، فـــي أبــحــاثــه 
وتحقيقاته، يزيل هذا الإبهام، واضعا النقاط 
عــلــى الـــحـــروف. فــكــان عــلــيــه، كــالأركــيــولــوجــي 
ينقب  أن  الأرض،  طــبــقــات  فـــي  يــبــحــث  ــذي  ــ الـ
 من 

ً
ــتـــاريـــخ وطـــبـــقـــاتـــه، مــنــتــقــا فـــي أطـــمـــار الـ

نقطة إلــى نقطة، ومــن كتاب إلــى كــتــاب، ومن 
لغة إلى لغة، إلى أن وصل إلى هذه الحقيقة 
المــهــمــة الــتــي تــجــعــل مــن المــنــطــقــة المــمــتــدة بين 
ــــوروس والــســويــس وبـــين الــبــحــر المــتــوســط  طـ
التي  العرب بــاداً واحــدة والشعوب  وجزيرة 
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وهل يصحّ الرهان على القوى الحيّة المتيقظة 
ــيـــوم، مـــا عــجــزت عن  ــقـــوى، الـ ــق هــــذه الـ

ّ
ــحــق

ُ
فــت

تحقيقه في الفترة الماضية، من وحدة اتجاه 
إطـــار وحـــدة سياسية جامعة،  فــي  ومــصــيــر، 
الجارية،  الإيجابية  التطورات  من  مستفيدة 
 عن »التطورات 

ً
قوميا وإقليميا ودوليا، فضا

العوامل  إليها  تــقــود  مــا  عـــادة  الــتــي  الخفية« 
الاضطرارية، الاقتصادية و... غيرها، دون أن 
القائمة  السياسية  الأنظمة  أو  للنظام  يكون 

أي فضل في إحداثها؟

في التسمية

ســـأبـــدأ فـــي تــعــريــف اســــم »ســــوراقــــيــــة« الـــذي 
كما  مرادفا لاسم سورية،  هنا،  سأستخدمه، 
سأعرّف بمصطلح »المتحد« الذي دخل معجم 
اللغة العربية، لأول مرة، عام 1938. سوراقية 
وسائل  فــي  كثيراً  يُستخدم  جــديــد  مصطلح 
الإعــــام والــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، كــمــا سبقت 
الإشارة، نحته أنطون سعاده )1936( بإدغام 
اســم الــعــراق بــســوريــة، ليؤكد انــتــمــاء الــعــراق 
أو مــا بــين النهرين إلــى ســوريــة/ الــوطــن الأم 
واعتباره جزءاً متمما لها. ولسعاده، في هذا 
الصدد، تصريح واضح يعود إلى عام 1936، 
إذ قــال جوابا عن ســؤال في محل الــعــراق من 
القضية القومية وصلته بسورية: »إن العراق، 
أو مــنــطــقــة مـــا بـــين الــنــهــريــن، هـــو جـــزء متمم 
للأمة السورية والوطن السوري، وكان يُشكل 
جــزءاً من الــدولــة السورية المــوحّــدة في العهد 
السلوقي ويجب أن يعود إلى الوحدة القومية 
تعديل  الأمـــر  اقتضى  لــو  تشمله، حتى  الــتــي 
اســم سورية وجعله ســوراقــيــة«)1(. وفــي عام 
1938، ثبّت سعاده رأيه المذكور في خطابه في 
نادي »همبلط« في برلين التي زارها بناءً على 
: »إن 

ً
دعوة تلقاها من أعضاء حزبه فيها، قائا

تسعى  الاجتماعية  القومية  سورية  سياسة 
السورية[  ]البادية  الداخلية  الصحراء  لإزالــة 
بـــين ســـوريـــة الأم والــــعــــراق وتــحــويــلــهــا إلــى 
مــزارع وبساتين تسمح بإنشاء القرى والمدن 
الاجتماعي،  الاتــحــاد  فيتم  الــعــمــران  وتــرابــط 
الــســيــاســي، فا  الــــذي إذا لــم يسبقه الاتـــحـــاد 
غنى له عن اللحاق به. فيمكن حينئذ إنشاء 
سورية الكبرى أو »سوراقية«، إذا لم يكن بدّ 
من تحوير الاســـم«)2(. وتجدر الإشــارة، هنا، 
ــذا التنقيح  ــان قــد أجــــرى هـ إلـــى أن ســعــاده كـ
 1947 عــام  »التعاليم«  كتيّب  فــي  تثبيته  قبل 
دوّن وبعضها  أحــاديــث وخطب بعضها  فــي 
لم يــدوّن، خصوصا ما تعلق بمنطقة ما بين 
ــلـــة، مــنــذ تأسيس  الــنــهــريــن، الــتــي كــانــت داخـ
الــحــزب الــســوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي، ضمن 
ــن الـــــســـــوري، ولـــكـــن حـــدودهـــا  ــوطــ تـــحـــديـــد الــ
بعضها  لأن  كلها،  معيّنة  تكن  لــم  وتخومها 
كان لا يزال تحت التحقيق التاريخي والإتني 

والجغرافي)3(.
وإذا كانت »سوراقية« هي سورية الطبيعية، 
فـــإن هـــذه الأخـــيـــرة لــيــســت »ســـوريـــة الــكــبــرى« 
اللذين  المصطلحين  الخصيب«،  »الــهــال  ولا 
عـــبّـــرا، فـــي حــيــنــه، عـــن مــشــروعــين سياسيين 
ـــخـــدِمـــا كــثــيــراً فـــي مــرحــلــة ما 

ُ
مــعــيــنــين، واســـت

الثانية، للتشويش على  العالمية  الحرب  بعد 
عُرفت  التي  الباد  لهذه  الصحيحة  التسمية 
في التاريخ باسم سورية، والتي تبقى متحداً 
جغرافيا واحــداً مهما نشأ فيها من دول، ولا 
اســتــبــدال تسمية  مــن حقيقتها  يُــغــيّــر شــيــئــا 
ــــذي عــرفــهــا بـــه الــتــاريــخ،  جـــديـــدة بــاســمــهــا الـ
التسمية  ولــذلــك رفــض ســعــاده رفضا قاطعا 
 :

ً
المــســتــحــدثــة لــســوريــة وصـــــرّح، بـــحـــزم، قــائــا

»نحن سوريون لا هللخصبيون!«. 
ــمــــاعــــي مــصــطــلــح  ــتــ المـــتـــحـــد أو المـــتـــحـــد الاجــ
جــديــد وضــعــه ســـعـــاده بــالــعــربــيــة فـــي كــتــابــه 
لــلــكــلــمــات  كــتــرجــمــة   )1938( الأمــــــم«  »نـــشـــوء 
والألمــانــيــة،  والإنــكــلــيــزيــة  بالفرنسية  الــتــالــيــة، 
 ،Community Gemeinschaft، Communaute
وهـــو يــعــنــي كــل مــســاحــة تشتمل عــلــى حياة 
متميّزة  وتكون  الناس  من  لجماعة  مشتركة 
عن المساحات الأخرى. القرية متحد، والمدينة 
متحد، والمنطقة متحد، والقطر متحد، ولكل 
متحد خــصــائــص تــمــيّــزه عــمّــا ســــواه. وتفيد 
هــــذه الــلــفــظــة بــالــتــجــانــس والـــتـــاحـــم الــلــذيــن 
يميزان الواقع الاجتماعي للجماعة المشتركة 
فـــي حـــيـــاة واحـــــــدة. وشـــــرط المــتــحــد لــيــس أن 
يكون مجموعا عدديا من ناس مشتركين في 
صــفــات الــنــوع الإنــســانــي الــعــامــة فحسب، بل 
أفــراده  متشابها  الحياة  في  متحداً  مجموعا 

علي حمية *

يتداول إعاميون وناشطون وأيديولوجيون، 
انــدلاع الحرب ضد سورية، ما يسمّونه  منذ 
فــي أدبياتهم »ســوراقــيــة« أو »بــاد المــشــرق«، 
كمتحد طبيعي اجتماعي واحــد )*(. غير أن 
في  المتعلمين  والمــؤرخــين  الجغرافيين  صغار 
المدارس الأجنبية والمتحزبين لقوى سياسية، 
محليّة أو أجنبية، تحكمها الأهواء والمطامح 
اعتبار  عــلــى  يــصــرّون  الــصــغــيــرة،  السياسية 
منفصلتين،  مــنــطــقــتــين  بــوصــفــهــا  ســـوراقـــيـــة 
الواحدة عن الأخرى، لا منطقة واحدة: الأولى 
هي »باد الشام« والثانية هي »العراق«، مع 
غير  آخــريــن  إلــى جغرافيين  بالنسبة  أنــهــمــا، 
متحيّزين إلا لعلمهم واختصاصهم، تنتميان 
إلــــى بــيــئــة طــبــيــعــيــة واحــــــدة اســمــهــا ســوريــة 
)الاســــم الــقــديــم لــلــبــاد( أو الــهــال الخصيب 
)الاسم الذي أطلقه العالم البريطاني بريستند 
ــــوروس شــمــالًا  عــلــى المــنــطــقــة المـــمـــتـــدة بـــين طــ
أو  الأحــمــر جنوبا(  وصــحــراء سيناء والبحر 
سوراقية )كما سمّاها أنطون سعاده، محوّراً 
اســم ســوريــة ليشمل الــعــراق أيــضــا(. ويجهد 
كثيرون، مخلصين، في البحث عن »المشترك« 
القائمة  الدويات  و»الجامع« و»الموحّد« بين 
ــــأن ســـوريـــة/  ــــذه المـــنـــطـــقـــة، لإيـــمـــانـــهـــم بـ فــــي هـ
سوراقية أو )بــاد الشام والــعــراق، كما يصرّ 
الجاهلون بحقائق التاريخ والجغرافية، على 

تسميتها( تبقى لهم مجتمعا واحداً.
حــجــة هــــؤلاء الـــوحـــدويـــين المــلــتــزمــين قــضــايــا 
الواغلين  الغفلة  مــا يظهر لأولــئــك  أن  أمّــتــهــم، 
داخلية  منازعات  من  والسياسة،  العلم  على 
وداخــلــيــة - خــارجــيــة، عــلــى الأرض الــســوريــة، 
واقتصادي  ثقافي  انحطاط  أو  تــدهــور  ومــن 
واجتماعي، على أنه/ أنها وقائع موضوعية، 
برّانية  الحقيقة، مظاهر  فــي  هــي،  هــو/  إنــمــا 
سقط القوى 

ُ
زائلة لا تلبث أن تتاشى ما إن ت

الناهضة في الأمــة )وقــد بــدأت( رهانها على 
ــرّعــــت الـــتـــجـــزئـــة الــســيــاســيــة الــتــي  أنـــظـــمـــة شــ
المجرمة  بيكو   - تفاهمات سايكس  افتعلتها 
لــلأجــنــبــي،  الــــخــــضــــوع  ــنـــت  ــهـ ــتـ وامـ  ،)1916(
ــة الـــنـــهـــوض  ــيــ وتـــتـــنـــكـــب بـــنـــفـــســـهـــا مــــســــؤولــ
والعراق  الشام  إن في باد  القومي.  بالمصير 
)سوراقية(، يؤكد هؤلاء، وحدة قومية فعلية 
فــي الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة والمــصــالــح النفسية 
والاقــتــصــاديــة وفــي المصير الــقــومــي الــعــام لا 
يمكن عوارض الحدود السياسية المصطنعة 
القرى  تــرابــط  إن  كذلك  وتجزئتها.  تقطيعها 
يسمح  لا  فــيــهــا  الـــزراعـــيـــة  والأوردة  والمــــــدن 
مطلقا بالتفكير في تجزئة الأمة الواحدة إلى 
أمـــم والــشــعــب الـــواحـــد إلـــى شــعــوب تــحــت أيــة 
الــذرائــع.  صيغة من الصيغ أو أيــة ذريعة من 
الأمر الذي تجد فيه هذه الإشكالية، موضوع 

البحث، مبرراتها النظرية والمنهجية.
في هذه الورقة المخصّصة لاحتفالية مئة عام 
على »المؤتمر السوري العام« )1919( و»معركة 
ميسلون الخالدة« )1920( كأهم حدثين، بعد 
ــد بــلــفــور، في  اتــفــاقــيــة ســايــكــس - بــيــكــو ووعــ
تاريخ سورية الحديث، سأنطلق من فرضية 
أن ســوراقــيــة أو بـــاد المــشــرق الـــســـوري التي 
تشتمل على »هاتين« المنطقتين وتضم لبنان 
وفلسطين والأردن والشام والعراق والكويت، 
والأراضـــــي المغتصبة مــن قــبــل آل ســعــود في 
الــشــرق )»الأخــبــار«، 21 كــانــون الثاني 2016( 
وبـــنـــي عــثــمــان فـــي الـــشـــمـــال )»الأخـــــبـــــار«، 19 
شباط 2016( والــفــرس في الشرق )الأحـــواز/ 
)سيناء(  الجنوب  في  والمصريين  عربستان( 
شكلت، على الدوام، وحدة جغرافية – زراعية 
من  الــرغــم  على  استراتيجية،   – اقتصادية   –
التجزئة السياسية التي فككت، ولا تزال تفكك 
أوصـــالـــهـــا، والــتــمــزق الاجــتــمــاعــي )الــطــائــفــي 
والإتني( الذي قصم، ولا يزال يقصم ظهرها، 
والتخلف الاقتصادي والثقافي الذي استبدّ، 

ولا يزال يستبد بها منذ عقود.
ســأحــاول الإجــابــة عــن مجموعة مــن الأسئلة 
 مــضــاجــع كثيرين من 

ّ
الــتــي مــا انــفــكــت تــقــض

أبــنــاء الــبــاد، ألا وهـــي: هــل ســوراقــيــة أو باد 
المشرق السوري فسيفساء عصبيات وأعراق، 
بقايا شعوب  متجانس؟  اجتماعي  متحد  أم 
اصطناعي  واحـــد؟ مجتمع  أم شعب  منحطة 
أم مجتمع طبيعي؟ شتات عمران كما يراها 
ويــتــنــبــأ لــهــا الــجــهــلــة والمــرتــبــطــون بــالــخــارج، 
أم وحـــــدة حـــيـــاة كــمــا يــنــظــر إلــيــهــا أبــنــاؤهــا 
المــتــمــســكــون بــحــقــائــق الــجــغــرافــيــة والــتــاريــخ؟ 

انتشرت فيها أصــولًا مشتركة لأمة واحــدة لا 
يمكن أن تخطئها بصيرة العالم الاجتماعي 

والسياسي)5(.

في تحامل المؤرخين

إنـــه لمــن المــؤســف جـــداً، أن تــاريــخ هـــذه الــبــاد، 
ــا بـــعـــد الـــفـــتـــوحـــات الـــكـــبـــرى الــتــي  خـــصـــوصـ
تــعــرّضــت لــهــا وعــانــت مــن ويــاتــهــا الــكــثــيــر - 
فتوحات الفرس والإغريق والرومان والعرب 
ــان يــكــتــبــه مــــؤرخــــو المـــدرســـة  ــ والـــفـــرنـــجـــة - كـ
المدرسة  تلك  للتاريخ:  الرومانية   - الإغريقية 
ــــى تـــشـــويـــه حــقــيــقــة الـــســـوريـــين  ــــت إلـ ــتـــي رمـ الـ
 مـــن شأنهم 

ّ
الاجــتــمــاعــيــة والــنــفــســيــة والـــحـــط

ــك  ــئــ ــــو ســـــــــوري، وأولــ ــا هـ ــ ــيـــع بـــكـــل مـ ــنـ ــتـــشـ والـ
العداء لسورية  بــروح  كتبوا  الذين  المؤرخون 
والـــــســـــوريـــــين وبـــــعـــــدم إنـــــصـــــاف لـــلـــحـــضـــارة 
والــثــقــافــة الـــســـوريـــتـــين. وقــــد شــهــد عــلــى هــذا 
مؤرخون  وتاريخها  بسورية  الــاحــق  الظلم 
غـــربـــيـــون كـــبـــار يـــأتـــي فـــي طــلــيــعــتــهــم المــــؤرخ 
 Cesare Cantu( الإيطالي المشهور شيزر كنتو
الــعــالمــي«  »الـــتـــاريـــخ  مــؤلــفــه  فـــي   )1895-1804

.)1842(
ــتــــواريــــخ الأجـــنـــبـــيـــة والمــــؤرخــــين  إن مــعــظــم الــ
الأجـــانـــب لــم يــنــظــروا إلـــى ســوريــة مــن وجهة 
بــل مــن وجهة  الــوطــن،  الأمـــة وحقيقة  حقيقة 
النظر السياسية الأجنبية الخاضعة لمصالح 
التاريخية  والمـــصـــادر  الاســتــعــمــاريــة.  دولــهــم 
طلق المصطلحات السياسية 

ُ
الأجنبية كانت ت

با تحقيق للوضع الطبيعي والاجتماعي.
مــرجــعــا   )Polype( فــولــيــبــيــو  اعــتــمــدنــا  إذا 
لدرس الحروب بين قرطاجة وروما المعروفة 
ــــروب الـــبـــونـــيـــة« حـــســـب الــتــعــابــيــر  ــــحـ »الـ ـــ ــ بـ
روايــتــه،  بحسب  مضطرّين،  كنا  الأجنبية، 
كما اضطرّ عدد من »مؤرّخينا« الببغائيين، 
ــــين  ــــوريـ ــــسـ ــاط الـ ــ ــطـ ــ ــــحـ ــانـ ــ ــم بـ ــيــ ــلــ ــتــــســ إلـــــــــى الــ
الــكــنــعــانــيــين أو الــبــونــيــين وتـــفـــوّق الــرومــان 
عــلــيــهــم، مـــع أن »الــحــقــيــقــة كــانــت عــكــس ما 
رمــــى فــولــيــبــيــو إلــــى إظــــهــــاره، لأن الـــرومـــان 
الــتــي حملها جيش  الفنية  لــآثــار  دُهــشــوا 
عاصمة  أنقاض  بين  من   )Scipion( سيبيو 
قرطاضة  الغربية،  السورية  الإمــبــراطــوريــة 

العظيمة«)6(.
حــقــد  الــــــذي ورث  الإغــــريــــقــــي  فــولــيــبــيــو  إن 
تشويه  إلــى  رمــى  الكنعانيين  على  اليونان 
الرومان وتقليل  القيم السورية ورفع قيمة 
ــام بــهــا الــســوريــون  أهــمــيــة الأفـــعـــال الـــتـــي قــ
الــكــنــعــانــيــون فـــي الــســلــم والـــحـــرب. فــهــو قد 
صوّر حملة هاني بعل إلى إيطالية وعبوره 
جــبــال الــبــيــريــنــه ثـــم جــبــال الألــــب الــشــاهــقــة 
الحملة  تلك  قيمة  من  كثيراً   

ّ
يحط تصويراً 

الــعــســكــريــة الـــنـــادرة المــثــيــل، نــافــيــا أن تكون 
شــيــئــا خـــارقـــا لـــلـــعـــادة لأن بــعــض الــقــبــائــل 
المتوحشة عبرت في ارتحالها جبال الألب، 
مساويا بين ارتحال قبائل همجية تضرب 
في الأرض على غير هدى، با هدف، وحملة 
ــطــت بــعــنــايــة فــائــقــة 

ّ
ــط

ُ
ــمــة خ

ّ
عــســكــريــة مــنــظ

وبجرأة عديمة المثيل في التاريخ وبعزيمة 
كأنها القضاء والقدر)7(.

مما لا شــك فــيــه، أن هــذا الإبــهــام فــي حــدود 
ســـوريـــة أو ســـوراقـــيـــة أو المـــشـــرق الـــســـوري 
يعود بالأكثر إلى انهيار السيادة القومية، 
التاريخ  استمرار  وانقطاع  طويلة،  لأجيال 
الــقــومــي بــعــامــل الـــغـــزوات الــخــارجــيــة، وإلــى 
انـــعـــدام مـــصـــادرنـــا الــتــاريــخــيــة الـــتـــي يجب 
ــا، فـــي كــتــابــة تــاريــخــنــا  اعـــتـــمـــادهـــا، وحــــدهــ
القومي، وعدم التعويل كثيراً على المصادر 

الأجنبية التي، غالبا، ما تكون متحيّزة.

التجويف الصحراوي وأسباب عمقه

أدّى هــجــوم الــصــحــراء الــعــربــيــة مــن الــشــرق 
بــاتــجــاه الــهــال الــخــصــيــب، بــعــامــل تناقص 
ــص الــعــمــران وقــطــع الــغــابــات 

ّ
الــســكــان وتــقــل

ــبــــاد مــن  ــة مــــن الــ ــعــ وتـــجـــريـــد مـــنـــاطـــق واســ
أحــراجــهــا، بسبب الــحــروب والـــغـــزوات، إلى 
ة. الأمــر الــذي دفــع المؤرخين 

ّ
زيــادة الطين بل

الأجانب - ومن خلفهم المشككين في إمكانية 
وحـــدة الــبــاد مــن الــســوريــين أنفسهم - إلى 
اعــتــبــار الــتــجــويــف الـــصـــحـــراوي )الـــبـــاديـــة( 
بــــين الــــشــــام والـــــعـــــراق حــــاجــــزاً طــبــيــعــيــا لا 
ــروع وحـــــدوي  ــشــ ــي أي مــ يــمــكــن تــخــطــيــه فــ
بين  ما  الممتدة  الكبيرة  فالبقعة  مستقبلي. 
بالصحراء  المعروفة  والأردن  الــفــرات  نهري 
الــســوريــة أو بــاديــة الــشــام الــتــي تشكل ثلث 

مــســاحــة ســوريــة الــجــغــرافــيــة تــقــريــبــا، تبدو 
يخترق  العربية  الصحراء  من  لسان  كأنها 
ــــى الـــغـــرب،  ــة مــــن الــــشــــرق إلـ الــــبــــاد الـــســـوريـ
ولكنها ليست صحراء بكامل معنى الكلمة. 
إنــهــا، بـــالأحـــرى، قــفــر مــن الــنــبــات والــعــمــران 
وقد ساعد انحطاط الثقافة والتمدن جفاف 
الــصــحــراء الــعــربــيــة عــلــى الــتــمــدّد إلـــى هــذه 
البقعة السورية الخالية من الأنهر، فأقفرت 
أرضــــهــــا وتـــــعـــــرّت تـــربـــتـــهـــا وصــــــــارت شــبــه 
ليست صحراء  البقعة  هــذه  صــحــراء. ولكن 
الأخيرة صحراء  فهذه  العربية،  كالصحراء 
رملية، تتوسطها صحراء النفوذ وتمتدّ إلى 
الربع الخالي، فهي ليست ترابية ولا تصلح 
ــا الـــصـــحـــراء الــســوريــة  ــة. أمــ ــ ــــزراعـ لــلــفــلــح والـ
فهي بادية ترابية، صالحة للفلح والزراعة 
ــادة الـــخـــضـــرة، ولــــم تــكــن فـــي غــابــر  ــعـ ــتـ واسـ
عهدها جرداء كما تبدو، اليوم. وإن وسائل 
الرّي من دجلة والفرات، متى تحققت، تفتح 
مجال إمكانات زراعية عظيمة لهذه البقعة 
المقفرة. وإذا أمكن تحريج المناطق المحيطة 
بها تعدّل الإقليم، وارتفعت كثافة الرطوبة 
الــهــواء، وزادت الأمــطــار، وأمكن تحويل  في 
مساحات جرداء إلى مزارع وبساتين تسمح 

بإنشاء القرى والمدن وترابط العمران.

في الثروات الطبيعية

تــمــتــلــك ســـوريـــة/ ســـوراقـــيـــة ثـــــروات طبيعية 
سوء  بسبب  ولكنها  والمــيــاه،  كالنفط  هائلة، 
جهة،  من  وتوزيعها  وتنظيمها  استخدامها 
الأمم  أطماع وتعديات  وانعدام حمايتها من 
المجاورة من جهة ثانية، لم توظف، إلا لماما، 
في مشاريع التنمية القومية أو حتى التنمية 
المحلية داخـــل كــل دولــــة، عــلــى حـــدة. فالنفط، 
، حــكــر عــلــى عـــائـــات حــاكــمــة/ الــكــويــت، 

ً
مـــثـــا

، أو أنظمة سياسية/ العراق، تتصرّف به 
ً
مثا

تصرفا كيفيا، من دون أي اعتبار للمصلحة 
 عن أنه ساح ثمين لم 

ً
القومية العليا، فضا

تستخدمه الأمة في جميع قضاياها الكبرى، 
خصوصا في فلسطين. 

ونــظــراً لكون النفط ثــروة قومية عــامــة، فهو، 
كله  الــقــومــي  للمجتمع  عـــام  قــومــي  مــلــك  إذاً، 
في سوراقية كلها وليس لواضعي اليد على 
أرضــه فقط، فالسوريون الآخــرون هم، أيضا، 
شــركــاء، قــومــيــا، فــي هـــذه الـــثـــروة. ولــذلــك فــإن 
عـــائـــداتـــه هــــي، حــكــمــا، عـــائـــدات قــومــيــة عــامــة 
يعود للشعب السوري كله حق الانتفاع منها، 
لا للعراقيين أو الكويتيين - أو بعض فئاتهم- 
وحدهم. وعليه، فإن المصلحة القومية العليا 
الــثــروة وتنظيمها  الــدفــاع عــن هــذه  تقتضي 
ــادلًا بـــين الـــدول  ــ بـــإعـــادة تــوزيــعــهــا تــوزيــعــا عـ

المالكة للنفط والمحرومة إياه، بالسواء. 
ــــروة المـــائـــيـــة.  ــثـ ــ إلـــــى جـــانـــب الـــنـــفـــط، هـــنـــاك الـ
ــا، ثــــــروة قـــومـــيـــة عــــامــــة، تــنــطــبــق  وهــــــي، أيــــضــ
عــلــيــهــا الـــقـــاعـــدة نــفــســهــا، ويــحــكــمــهــا المــنــطــق 
ــة، ومــــا بــيــنــهــا من  ــوريـ نــفــســه. فـــالأنـــهـــار الـــسـ
ثــروة مائية هائلة،  جــداول وبحيرات، تشكل 
ولــكــنــهــا غــيــر مــســتــغــلــة تــمــامــا بــســبــب الــهــدر 
ــدام وانــــــعــــــدام الـــتـــخـــطـــيـــط،  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ وســــــــوء الاسـ
الــتــي تلحق بها  الــســطــو   عــن عمليات 

ً
فــضــا

ــيـــطـــان الــــيــــهــــودي فــــي الــجــنــوب  ــتـ جـــــــرّاء الاسـ
ــتـــالـــين: الــتــركــي فـــي الــشــمــال الــغــربــي،  والاحـ
الــشــرقــي. وعلى الرغم  والإيــرانــي فــي الشمال 

تتحد أو تتحالف ضدّ الأخطار الخارجية، 
طيع 

ُ
وكانت في فترات طويلة من التاريخ ت

حكومة أو دولة سورية واحدة)10(.

 الخارج
ّ

المحالفات الداخلية ضد

ــداخـــلـــيـــة بــــين المـــمـــالـــك  كــــانــــت المــــنــــازعــــات الـ
المحالفات  كــانــت  فيما  اســتــثــنــاءً،  الــســوريــة 
ضد القوى الخارجية هي القاعدة الناظمة 
للحياة السياسية في الباد السورية كلها، 
على امتداد تاريخها. وهذه المحالفات ضد 
ــــدول الــقــائــمــة فـــي الـــجـــوار كـــانـــت تــعــبــيــراً  الــ
عــن شــعــور الـــدول الــســوريــة باشتراكها في 
الــتــركــيــب الـــدمـــوي واشــتــراكــهــا فــي الأرض، 
ــدة مــصــيــر الــشــعــب  ــ ــي تــرابــطــهــا فـــي وحـ وفــ
والوطن. وإذا كان بعض هذه المحالفات قد 
الــدول السورية الطامحة  حــدث ضد بعض 
إلـــى تــوحــيــد الـــبـــاد كــلــهــا تــحــت سلطانها 
ورايــتــهــا، لــم يكن لــهــذه المــحــالــفــات الشمول 
الأمــراء  القومي، بل كانت نوعا من تحالف 

ضد الملكية المطلقة الشاملة)11(.
ــهـــا يــــدل  ــلـ ــة كـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ إن تـــــاريـــــخ الــــــــــدول الـ
ــدة الــســيــاســيــة  ــ ــوحـ ــ ــلـــى اتــــجــــاه واحــــــــد: الـ عـ
والاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الـــهـــال 
تجعلنا  الحقيقة  هــذه  الخصيب.  الــســوري 
نفهم الحروب بين هذه الدول للسيطرة على 
جــمــيــع الـــبـــاد فــهــمــا جـــديـــداً يــخــالــف الفهم 
المــســتــمــدّ مــن الــتــحــديــدات غــيــر الصحيحة. 
ــــروب، ســبــقــت الإشـــــــــارة، حــــروب  ــــحـ فـــهـــذه الـ
داخلية. هي نزاع على السلطة بين جماعات 
الأمــة الآخـــذة فــي التكون والــتــي استكملت، 

في ما بعد، تكونها.

شتات عمران أم متحد اجتماعي؟

ســبــق أن ذكـــرنـــا فـــي مــطــلــع هــــذه المـــقـــالـــة، أن 
ــــاد المــــشــــرق هــي  ــة/ ســــوراقــــيــــة، أو بــ ــ ــوريـ ــ سـ
ــة – اقـــتـــصـــاديـــة –  ــيــ وحـــــدة جــغــرافــيــة – زراعــ
واحــدة  طبيعية  بيئة  فـــالأرض  استراتيجية. 
يُكمل  تقوم عليها وحــدة شعبية وأنــحــاؤهــا 
بعضها بعضا. ووحــدة الأرض الزراعية هي 
أســـاس وحـــدة الــحــضــارة الــســوريــة )الشامية 
- الــعــراقــيــة(. إنــهــا وحــــدة مــتــشــابــكــة بــالأنــهــر 
السورية: دجلة والفرات )وروافدهما الكثيرة( 
والأردن  والــــعــــاصــــي  ــيـــحـــون  وشـ ــيـــحـــون  وسـ
واليرموك والليطاني، وما بينها من جداول 

وبحيرات وبرك. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــضــربــات المــتــاحــقــة الــتــي 
ــــي حـــقـــبـــات تـــاريـــخـــيـــة كــــــان آخـــرهـــا  جــــــرت فـ
تبعتها ضربة  العثماني،  والإفــقــار  الاحــتــال 
الدول الأوروبية المنتصرة في الحرب الكبرى 
ما  لليهود،  فلسطين  بــإعــطــاء   )1918  -1914(
أدّى إلى تقطيع شرايين الحياة في الأمة، فإن 
دورة الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة بين 
مــنــاطــقــهــا، خــصــوصــا فــي المــحــطــات الصعبة 
مــن تــاريــخــهــا، لــم تــنــقــطــع، يــومــا، الأمــــر الــذي 
يــؤكــد، مــن دون أدنـــى شـــكّ، أن وحـــدة الحياة 
والمصير المتجسّدة في التطورات الخفية التي 
تقود إليها العوامل الاقتصادية الاضطرارية 
للحياة القومية تربط المجتمع القومي كله في 
باد المشرق السوري بأمتن الروابط وأعمقها.
 ســـرّ بــقــاء ســوريــة )ومـــن ضمنها الــعــراق( 

ّ
إن

وحــــدة خــاصــة وأمــــة مـــمـــتـــازة، مـــع كـــل مـــا مــرّ 
ــاده، هـــو »فــي  ــعـ عــلــيــهــا مـــن غــــــزوات، يــقــول سـ

مــن وجـــود هـــذه الــثــروة المــائــيــة الــكــبــيــرة، فــإن 
مـــســـاحـــات شــاســعــة مـــن الأراضـــــــي الــســوريــة 
تــصــحّــرت، ومــســاحــات أخـــرى أقــفــرت وتــعــرّت 

تربتها وصارت شبه صحراء.

في الحروب الداخلية

نفسها  عــلــى  ســيــادتــهــا  ســـوريـــة  فــقــد  أدّى 
إلى  الخارجية  الفتوحات  بعامل  ووطنها 
ئــة 

ّ
ـــــاق تــســمــيــات مــجــز ــبـــاد وإطـ تــجــزئــة الـ

عليها، كما سبقت الإشــارة. وزاد الطين بلة 
نشوب ما يُمكن تسميته، أحيانا، »الحروب 
الــــداخــــلــــيــــة« بـــــين مـــمـــالـــك الأمــــــــة الـــــواحـــــدة 
ــا. هـــكـــذا، كــــان الـــعـــدو الــخــارجــي  ــهــ ــاراتــ وإمــ
يستفيد من حالة الانقسام الداخلي ليثبّت 
وجــــوده ومــصــالــحــه عــلــى حــســاب وجــودنــا 
الحياة  ودورة  العمران  ولكن  ومصالحنا، 
الاقتصادية الاجتماعية الواحدة استمرتا - 
على الرغم من ذلك - في سيرهما الحثيث. 
الــذي جعل مطلب السيادة والــوحــدة  الأمــر 

القومية ممكنا، على الدوام.
شــهــدت الــبــاد الــســوريــة، فــي فــتــرات كثيرة 
فها بعض 

ّ
من تاريخها، نزاعات محلية صن

المـــؤرخـــين فـــي خــانــة الـــحـــروب الــتــي تــجــري 
ــاورة مــتــخــاصــمــة  ــتـــجـ ــادة بــــين شـــعـــوب مـ ــ عــ
عليها  أطلق  فيما  والغلبة،  التوسع  بهدف 
سعاده صفة »الحروب الداخلية« التي هي 
نــزاع على السلطة بــين قبائل الأمــة الآخــذة 
والكلدانية  الآشــوريــة  فــالــدول  التشكل.  فــي 
هذه  فــي  نــشــأت  الــتــي  والكنعانية  والحثية 
الباد، نشأت ابتغاء بسط السلطان لإحدى 
ــاد  ــذه الـــفـــئـــات عـــلـــى بــقــيــة الــــبــــاد ولإيـــجـ ــ هـ
تمركز لــهــا، ولــيــس بــدافــع انــفــصــال الحياة 
ــــي الـــحـــيـــاة  وانــــــعــــــزال الـــبـــيـــئـــة واخـــــتـــــاف فـ
واتجاهها)8(. وكما حدث في سورية تنازع 
داخـــلـــي ســبــق وحــدتــهــا الــســيــاســيــة، حــدث 
مثل ذلــك فــي تــاريــخ أمــم أخـــرى. فــإذا أخذنا 
نــزاع  أنــه نشأ فيها  ، وجــدنــا 

ً
مــثــا إيطاليا، 

بين المدن الاتينية وبين روما وأخذت روما 
منها الــلــســان الــاتــيــنــي، ثــم أخـــذت تسيطر 
على باقي القبائل هناك. حدث الأمــر نفسه 
فــي بـــاد الإغـــريـــق فــي الـــنـــزاع الــــذي استمر 
 بين أثينا وأسبرطة وطيبة للسيطرة 

ً
طويا

عــلــى الـــيـــونـــان. وهـــكـــذا اســـتـــمـــرّت الـــحـــروب 
إلــــى أن تـــوحـــدت هــــذه الــشــعــوب فـــي وحـــدة 
حياة ووحــدة مصير. وكما أن الحروب في 
إيطالية أو فــي الــيــونــان أو فــي بــاد العرب 
كــانــت حـــروبـــا داخــلــيــة بـــين قــبــائــل/ أصـــول 
الأمــة الــواحــدة، كذلك الــحــروب بــين القبائل 
الــســوريــة كــانــت حــروبــا داخــلــيــة عــائــدة، في 
جــمــلــة أســـبـــابـــهـــا، إلــــى الــبــيــئــة الــجــغــرافــيــة 
أدّت صــعــوبــة  ـــســـعـــة والمـــتـــنـــوعـــة حـــيـــث 

ّ
المـــت

ــعـــف كـــثـــافـــة الـــســـكـــان إلـــى  ــــات وضـ ــواصـ ــ المـ
بمجهود سياسي  منها  جـــزء  كــل  يــقــوم  أن 
ــي الــقــصــد  ــ ــه وإن يـــكـــن يـــشـــمـــل فـ ــ خــــــاص بـ
الــشــعــوب المــديــتــرانــيــة  بقية الأجـــــــزاء)9(. إن 
هذه  استوطنت  التي  والآريــة  )المتوسطية( 
الـــبـــاد وكـــونـــت المـــزيـــج الــــســــوري، نــــزع كل 
شــعــب مــنــهــا إلــــى إقـــامـــة الـــدولـــة ومــنــافــســة 
أشقائه في النفوذ والملك وفي السعي لضم 
الدول  بقية الأجــزاء تحت سلطانه، فنشأت 
بينها  التي نشب  القديمة  الأولــى  السورية 
نـــزاع داخــلــي ولكنها كانت  ـــ  ـ ـــ كــمــا أسلفنا  ـ

هذه البقعة الجغرافية البديعة، وهذه البيئة 
سهول  مــن  الإمــكــانــيــات  المــتــنــوعــة  الطبيعية 
وجــبــال وأوديــــة وبــحــر وســاحــل، هـــذا الــوطــن 
الممتاز لهذه الأمة الممتازة«)12(. هذه العبارة 

 على أمرين:
ّ

المكثفة تدل
السورية  الجماعات  أو  الشعوب  تنبّه  الأول: 
ــتــــي نــــشــــأت فــــي ســــوريــــة لـــوحـــدة  والــــــــــدول الــ
والسياسية  الثقافية  الحياة  ووحــدة  الأرض 
والاقتصادية فيها، وسعي جميع هذه الدول 
إلى تحقيق وحدة الدولة في هذه الباد. وقد 
رأيــنــا، فــي مــا ســبــق، أن الــحــروب الــتــي كانت 
تنشب بــين هــذه الـــدول كــانــت حــروبــا داخلية 
أو مــنــازعــات عــلــى الــحــكــم بــين عــائــات تنزع 
إلـــى المــلــك وتــســتــنــد إلـــى عصبية خــاصــة في 

نهوضها إلى السيطرة.
الثاني: أهمية البيئة في طبيعتها ومواردها 
تغذية  في  لها شــأن خطير  التي  وإمكاناتها 
ــة ونــشــاطــهــا. وســـبـــق أن أشــرنــا  ــ حــيــويــة الأمـ
إلــــى الأنـــهـــر الــتــي تــتــفــجّــر مـــن قــــوس الــجــبــال 
الشمالية، في المنحنى الكبير بين البختياري 
وطــــــــوروس، خــصــوصــا الــنــهــريــن الــعــظــيــمــين 
ــى نــهــري  ــ دجـــلـــة والـــــفـــــرات. ونـــشـــيـــر أيـــضـــا إلـ
الأراضــي  يــرويــان  اللذين  جيحون وسيحون 
الــخــصــبــة فـــي ســهــول كــيــلــيــكــيــة. كــذلــك نشير 
إلى الأنهار المنحدرة من جبال  أيضا وأيضا 
لبنان، وإلى نهر العاصي الذي يروي سهول 
الغرب السوري الشمالية ماراً بحمص وحماة 
يسقي  الـــذي  والأردن  العظمى،  أنطاكية  إلــى 

الجنوب في اتجاهه نحو البحر الميّت. 
ــدة الــحــيــاة  تــلــك هـــي، بــاخــتــصــار، عـــوامـــل وحــ
والمصير التي ترمز إلى حيوية الأمة الظاهرة 
فـــي إنـــتـــاج رجــالــهــا الــفــكــري والــعــمــلــي، وفــي 
مآثرها الثقافية، كاختراع الأحرف الهجائية 
الــتــي هــي أعــظــم ثــــورة فــكــريــة ثــقــافــيــة حدثت 
في العالم، وإنشاء الشرائع التمدنية الأولى، 
السورية  والــثــقــافــة  الاســتــعــمــار  بــآثــار  ناهيك 
المــاديــة - الــروحــيــة والــطــابــع الــعــمــرانــي الــذي 
نشرته سورية في البحر السوري المعروف في 
سوريون  ده 

ّ
خل وبما  بالمتوسط،  الجغرافية 

ــن أعــــــام الـــفـــكـــر والـــثـــقـــافـــة، قــديــمــا  ــام، مــ ــظــ عــ
إلــى ذلــك قوادها ومحاربيها  وحديثا. أضــف 

الخالدين«)13(.
يــبــقــى أن نــشــيــر إلــــى أنــــه رغــمــا مـــن تسييس 
قضيتها، في الماضي، في مشاريع استعمارية 
الكبرى  سورية  كمشروع  وفاشلة،  مشبوهة 
أعدّتها  الخصيب، والــتــي  الــهــال  أو مــشــروع 
لها،  وقـــوى محلية عميلة  اســتــعــمــاريــة  قـــوى 
جغرافية  منطقة  ســوراقــيــة  أو  ســوريــة  تبقى 
واحــــدة ومــتــحــد اجــتــمــاعــي واحـــد مهما نشأ 
مــن حقيقتها  يغيّر شيئا  ولا  دول،  مــن  فيها 
ــدة أو  ــديــ اســــتــــبــــدال تــســمــيــة اســـتـــعـــمـــاريـــة جــ
الــدائــرة  الــحــرب  تسمية تفرض فرضا بعامل 
عليها وفـــوق أراضــيــهــا، فكما ذهــبــت تسمية 
برحيل  النسيان،  إلى   )Levant( أو  »اللوفان« 
الاســـتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـي، كـــذلـــك ســـتـــذهـــب أيـــة 
أو  كانوا  إقليميين  مطلقيها،  برحيل  تسمية 

دوليين، والتاريخ أقوى شاهد!
* أستاذ جامعي

الهوامش:

)*( للمزيد من الشروحات حول هذه الفكرة، راجع:
ر، ربيع زائف، مركز التقدّم الأردني، 

ّ
    • ناهض حت

عمان 2013.
    • أنيس النقاش، الكونفدرالية المشرقية، دار أمواج 

– بيسان، بيروت 2015.
 من سايكس – 

ً
    • صفية سعاده، سوراقيا بديلا
بيكو، دار سعاده ط1، بيروت 2015.

شرت 
ُ
    • بــالإضــافــة إلــى عــشــرات المــقــالات الــتــي ن

الأعوام  امتداد  البيروتية على  »الأخبار«  في جريدة 
الأخيرة: 2013، 2014، 2015 و2016.

الكاملة، م7، مقدمة كتاب      )1(- سعاده، الأعمال 
التعاليم، ط4 )1947(، مؤسسة سعاده للثقافة، ط1، 

بيروت 2001، ص 312.
الــكــامــلــة، م3، مؤسسة  الأعـــمـــال      )2(- ســـعـــاده، 

سعاده للثقافة، ط1، بيروت 2001، ص 455.
الكاملة، م7، مقدمة كتاب      )3(- سعاده، الأعمال 

التعاليم، ط4 )1947(، المرجع المذكور، ص 312.
    )4(- انظر: سعاده، نشوء الأمم، الفصل السابع، 
الصفحات 158، 159، 167، 168، مؤسسة سعاده 

للثقافة، طبعة جديدة، بيروت 2014.
الــكــامــلــة، م8، مؤسسة  الأعـــمـــال      )5(- ســـعـــاده، 

سعاده للثقافة، المرجع المذكور، ص 54.
    )6(- سعاده، المرجع المذكور، ص 68.
    )7(- سعاده، المرجع المذكور، ص 69.
    )8(- سعاده، المرجع المذكور، ص 54.
    )9(- سعاده، المرجع المذكور، ص 55.

    )10(- سعاده، المرجع المذكور، ص 57.

    )11(- سعاده، المرجع المذكور، ص 65.

    )12(- سعاده، المرجع المذكور، ص 64.

    )13(- سعاده، المرجع المذكور، ص 77.

100 عام على »المؤتمر السوري العام« 

سوراقية: شتات عمران أم مجتمع طبيعي؟
¶ رئيس التحرير ــ 

المسؤول: المدير 

ابراهيم الأمين 

¶ نائب رئيس التحرير: 
بيار أبي صعب 

¶ مدير التحرير: 
وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير: 
محمد زبيب 

حسن عليق

إيلي حنا 

أمل الأندري  

م
ّ
شربل كري

¶ صادرة عن شركة 
أخبار بيروت

¶ المكاتب   بيروت ــ 
فردان ــ شارع دونان 

ــ سنتر كونكورد ــ 

الطابق السادس   

¶  تلفاكس: 
    01759500

   01759597

¶  ص. ب 113/5963  

¶  الإعلانات 
 الوكيل الحصري 

 ads@al-akhbar.com

01/759500

¶  التوزيع   
شركة الأوائل  

15ــ 666314/ 01 ــ 

03 / 828381

¶ الموقع الالكتروني
www.al-akhbar.com

¶ صفحات التواصل

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/alakhbarnews-

paper

قرب الحدود السورية العراقية )أحمد الربيعي - أ ف ب(

»الاشتراك 

في الحياة 

الواحدة« هذا 

هو، باختصار، 

معنى المتحد، 

والأمة هي 

 متحد، 
ّ

أتم

يقول سعاده

ي 
ّ
إن وسائل الر

من دجلة 

والفرات، متى 

تحققت، 

تفتح مجال 

إمكانات زراعية 

عظيمة 

لهذه البقعة 

المقفرة

الاثنين  3  حزيران  2019  العدد  3773الاثنين  3  حزيران  2019  العدد  3773



علي حيدر

مواقع  استهدفا  اللذين  الصاروخين  إطــاق  مع  أبيب  تل  تعاملت 
ــــ الأحــد، بدرجة من  جيش الاحتال في جبل الشيخ، ليل السبت 
انطوى عليه من  لناحية نتائج الاستهداف، وإنما لما  الخطورة، لا 
رسائل ومؤشرات. وهو ما ظهر من خال الردّ الإسرائيلي على 
الحادثة، وفي التغطية الإعامية لها، والمواقف الرسمية التي واكبتها 
س منسوب الخطورة الذي 

َ
وأكدت مواصلة سياسة العدوان. وعَك

أيضاً،  السورية،  الساحة  تــطــورات  إلــى  إسرائيل  من خاله  تنظر 
القوة والرسائل  اختبارات  الإقليمية من  البيئة  رؤيتها لما تشهده 

المتضادة.
المعطى الأول الذي حضر في تل أبيب هو أن الصاروخين لم ينزلقا 
صدفة باتجاه الجولان، وإنما كانا نتاج فعل متعمّد، وخصوصاً 
إلى  لفتت  اســتــفــزاز، كما  أو  أي هجوم  لــم يسبقهما مباشرة  أنــه 
ذلك صحيفة »يديعوت أحرونوت«. وما يضفي على الحادثة مزيداً 
عدّ الثانية من نوعها خال أسبوع تقريباً، 

ُ
من الخصوصية، أنها ت

ارية سورية تجاه 
ّ
بعد النيران المضادة للطائرات التي أطلقتها بط

طائرة تابعة لساح جو العدو. وهو ما دفع الأخير، على ما يبدو، 
إلى أن ينظر إلى ما يجري على أنه جزء من مسار متواصل، علماً 
بأنه يتجاهل ــــ عندما يتعامل مع حدث الصاروخين أو استهداف 
ــــ مسار  ابتدائية سورية  أنه بمثابة مبادرة عمانية  الطائرة على 

الاعتداءات الإسرائيلية المستمر منذ سنوات.
يبدو أيضاً أن العدو رأى في تطور أمس أكثر من مؤشر، ورسائل 
والعسكري  والــســيــاســي  الإعــامــي  الأداء  إن  إذ  اتــجــاه.  غــيــر  فــي 
الإسرائيلي أظهر التطور على أنه جزء من المؤشرات المتراكمة التي 
السورية  الــدولــة  عــودة سيطرة  مفاعيل  إزاء  القلق  ترفع مستوى 
وإعادة بناء قواتها العسكرية. وهو ما سبق أن حذر منه الجيش 
الإسرائيلي، لجهة ما يمكن أن تترتب عليه من مفاعيل. وتدرك تل 
أبيب أن استمرار تعافي سوريا وبناء قدراتها وتطويرها سيؤدي 
مع  الـــصـــراع  مـــعـــادلات  بمستقبل  تــتــصــل  إقليمية  تــداعــيــات  إلـــى 
إسرائيل، وخاصة بعد التطورات التي شهدتها الساحات السورية 

والإقليمية.
ــك، مـــن الــطــبــيــعــي أن لا تــفــصــل إســرائــيــل تـــكـــرار الــتــصــدي  ــ مـــع ذل
مفصلية.  تطورات  من  المنطقة  تشهده  عما  لاعتداءات،  السوري 
ــراء مـــشـــاورات أمنية  وهـــو مــا دفـــع نتنياهو إلـــى المـــبـــادرة إلـــى إجــ
مــن أجــل قـــراءة المخاطر الكامنة فــي هــذا الــحــدث، معلناً أنــه »وجّــه 
ــــذي شهدته  ال بــالــهــجــوم«  لــلــقــيــام  تــعــلــيــمــات للجيش الإســرائــيــلــي 
نتنياهو موقفه  وبــرّر  الماضية.  الساعات  السورية خال  الساحة 
»)أننا( غير مستعدين لتحمّل قصف على أراضينا، ونحن نردّ  بـ
بقوة كبيرة على كل استهداف لإسرائيل«، مشدداً على أن ذلك هو 
جزء من »سياسة ثابتة أقودها، وسنواصل فعل هذا من أجل أمن 
إسرائيل«. وفي أعقاب الاعتداء، أعلن الناطق باسم جيش العدو أن 
ساح الجو هاجم عدة أهداف عسكرية في سوريا، رداً على إطاق 
قذيفتين صاروخيتين من الأراضــي السورية نحو حرمون. ومن 
بين الأهداف بطاريتا مدفعية، وعدة نقاط رصد واستخبارات في 

جبهة هضبة الجولان، وبطارية دفاع جوي.
من الواضح أن إسرائيل تتعامل بحذر شديد مع أي مستجد أمني 
والقابلة  المتحركة  الجبهة  أنــهــا  وخــاصــة  الــســوريــة،  الساحة  على 

 
َ
الــســاحــة إلـــى جــانــب جبهة قــطــاع غـــزة، بينما تحكم  لــاشــتــعــال، 
اللبنانية معادلاتٌ حديدية حالت حتى الآن دون تجرّؤ العدو على 
شنّ اعتداءات عسكرية مباشرة. ومع أن تل أبيب تواصل توجيه 
الرسائل في هذا الإطار، إلا أنها لم تتجاوز حتى الآن مرحلة الكام، 
إدراكاً منها أن أي حادث موضعي قابل لأن يتطور، ويتحول إلى 
التي وجّهها  الرسائل  بعد  أيضاً  تعزّز  ما  واســعــة. وهــو  مواجهة 
أثناء  كلمته  في  الله،  السيد حسن نصر  الله،  لحزب  العام  الأمــين 

احتفال يوم القدس.
الأحــداث  لهذه  الرؤية الإسرائيلية  أن  يبدو واضحاً  على ما تقدم، 
لــلــمــخــاطــر التي  ــة الــكــيــان  المــوضــعــيــة لا تنفصل عــن مــجــمــل رؤيــ
المستويين  على  السورية،  الساحة  تطورات  مسار  عليها  ينطوي 
الــســيــاســي والــعــســكــري. فــمــن جــهــة، فــشــلــت كــل مــســاعــي انــتــزاع 
سوريا من موقعها الرئيس في محور المقاومة. ومن جهة أخرى، 
تدرك إسرائيل المسار التصاعدي لبناء القدرات في سوريا، على 
رغم الاعتداءات التي تنفذها. من أجل ذلك، تستعين تارة بالولايات 
المتحدة، وطوراً بروسيا بهدف كبح هذا المسار، من دون أن تحقق 

النتائج المرجوّة حتى الآن.
هذه المؤشرات التقطتها وسائل الإعام الإسرائيلية، التي تعاملت 
ــار، اعتبر  ــ بــاهــتــمــام بــالــغ مــع حــادثــة الــصــاروخــين. وفـــي هـــذا الإطـ
معلق الشؤون الأمنية في صحيفة »يديعوت أحرونوت«، رون بن 
يشاي، أن التقدير هو أن القصف الصاروخي كان مقصوداً، لكن 
سكان الجولان لم يتلقوا تعليمات خاصة. وأضاف بن يشاي إن 
الصاروخين على ما يبدو أطلقا من مسافة بعيدة نسبياً )حوالى 
35 كيلومتراً(، وهو ما يرفع من احتمال أن يكون أحد الفصائل قد 
بادر إلى الفعل. مع ذلك، لم يستبعد أن يكون الصاروخان رداً من 
الجيش السوري على تدمير مدفع مضادّ للطائرات مطلع الأسبوع 
إلــى إمكان أن يكون حزب  المــاضــي. كما وسّــع دائــرة الاحتمالات 
القدس.  بــادر إلى القصف بواسطة محليين بمناسبة يوم  الله قد 
وتؤشر دائرة الاحتمالات الواسعة التي رسمها بن يشاي وغيره، 
الطرف الإسرائيلي  لــدى  أنــه ليس هناك أي معطيات حاسمة  إلــى 

بشأن هذه الحادثة. 
الجيش  على  الإسرائيلي  العسكري  الاعــتــداء  انطوى  المقابل،  في 
السوري على أكثر من دلالة. فهو عكس الرؤية الإسرائيلية لمنسوب 
المخاطر في سوريا، ومستوى الحذر الشديد إزاء أي حدث أمني 
التأكيد  إلى  العدو  هناك مهما كان موضعياً. كذلك، هدفت قيادة 
 ما يمسّ بقواتها، حتى لو كان 

ّ
أنها لن تتجاوز أي استهداف لكل

مــن بــاب الــرد على اعــتــداءاتــهــا، وهــو مــا ينطوي أيضاً على القلق 
الظرف.  أي مؤشر ضعف تظهره إسرائيل في هذا  تداعيات  من 
وتدرك تل أبيب أن الساحة السورية هي من أكثر الساحات تحركاً 
وقابلية لظهور المفاجآت، الأمر الذي يجعلها عرضة لتطورات غير 
تعزيز  إلــى محاولة  الـــدوام  ذلـــك، تحتاج على  أجــل  مــن  محسوبة. 
الــردع، وفــرض سقوف عمانية تسمح لها بالدفع نحو  معادلات 
ما تطمح إليه، لجهة منع سوريا من إعادة بناء قدراتها وتطويرها، 
إلــى مفاعيل  ــــ  الإقليمية  التطورات  ــــ في ضــوء  يــؤدي  بما ســوف 

وتداعيات استراتيجية تتصل بمستقبل المعادلات مع إسرائيل.

العالم 15العالم 14

صالح  السياسي  المكتب  رئيس  نائب 
الــــعــــاروري وعــــدد مـــن أعـــضـــاء المــكــتــب، 
ــان مــقــيــمــا في  ــأن الــــعــــاروري كــ عــلــمــا بــ
ــي الــتــركــيــة قــبــل أن تــطــلــب منه  ــ الأراضـ

أنقرة المغادرة.
ــرار الــــــعــــــاروري  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــا، مــــنــــذ اسـ ــيـ ــلـ ــمـ عـ
قــبــل أكــثــر مــن عــامــن فــي لــبــنــان، كــان 
مــلــف الــعــاقــة مـــع ســـوريـــا عــلــى رأس 
ــات، إذ شــهــد حــراكــا لافــتــا في  ــويـ الأولـ
ــر الــقــلــيــلــة المــــاضــــيــــة، وفـــــق مــا  ــهــ الأشــ
تــفــيــد بـــه قـــيـــادات مـــن الـــحـــركـــة، قــالــت 
ـــرط أن تــكــون 

ُ
ــه جــــرت لـــقـــاءات اشـــت إنــ

وســادت  رسمية«،  وغير  معلنة  »غير 
إحــداهــا »أجــــواءُ الــعــتــب« مــن الجانب 
الـــــســـــوري. وســـبـــقـــت هـــــذه الــــحــــوارات 
فلسطينين  عــبــر وســـطـــاء  اتـــصـــالاتٌ 
ــــن انـــتـــهـــت بــمــوجــبــهــا أزمـــــات  ــريـ ــ وآخـ
ميدانية في مخيم اليرموك، كما حدث 
ــراد  فـــي مــســألــة اســتــيــعــاب بــعــض الأفــ
ن كانوا ضمن ما يعرف  المسلحن مِمَّ

ها الاحتلال
َ
المقاومة رداً على اقتحامات الأقصى: سيدفع ثمن

يرتبط التصعيد في خطاب 

المقاومة ضد السعودية

بحملة الأخيرة على الفصائل

د وزير الداخلية الإسرائيلي 
ّ
أي

 بأنه كان بحماية منه
ّ
الاقتحام وأقر

تحتاج إسرائيل على الدوام

إلى محاولة تعزيز معادلات الردع

علاقة الحركة مع سوريا دخلت مرحلة »الهدنة«

حرب سعودية على »حماس«: حملة اعتقالات   وتجميد حسابات
ت 

ّ
تخط التي  بالسعودية  علاقتها  في  »حماس«  تنفع  المهادنة  تعد  لم 

واتهام  إعلامية  هجمة  مِن 
َ

ف العلاقات.  لأســوأ  حتى  المقبولة  الحدود 

رفض  إلى   
ً

وصــولا ــران،  إي مع  الممتاز«  »التواصل  خلفية  على  »الإرهــاب«  بـــ

تشمل  مجنونة  حملة  الرياض   
ّ

تشن خارجية،  بجولة  هنية  إسماعيل  قيام 

على  ورقابة  ومنعاً  لحسابات،  وتجميداً  ترحيل،  وعمليات  اعتقالات  أيضاً 

الحوالات. في المقابل، تحاول »حماس«، بمساعدة من طهران وحزب الله، 

إحداث اختراق على صعيد العلاقة مع حضنها الأدفى: دمشق

فلسطين

من مسيرة لأعضاء »الجهاد الإسلامي« في دمشق يوم الجمعة الماضي )أ ف ب(

عبد الرحمن نصار، ماجد طه

تــتــواصــل مــنــذ أكـــثـــر شــهــريــن الــحــمــلــة 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة بــــــــحــــــــق ســــــعــــــوديــــــن 
وفــلــســطــيــنــيــن مــقــيــمــن فــــي المــمــلــكــة، 
اعــتــقــالات طاولت  فــي سلسلة  متمثلة 
ــن تـــتـــهـــمـــهـــم الــــريــــاض  ــ ـ ــمَّ ــ الــــعــــشــــرات مِـ
بالارتباط بحركة »حماس«. ومن أبرز 
هؤلاء الطبيب الاستشاري الثمانيني، 
ــل الــحــركــة 

ّ
مــحــمــد الــخــضــري، الــــذي مــث

ــيـــات حــتــى  ــنـ ــيـ ــعـ ــتـــسـ فـــــي مـــنـــتـــصـــف الـ
2003 لــدى السعودية. وعلى رغــم ترك 
بقي رهن 

ُ
أ الرجل موقعه منذ سنوات، 

 »ظـــــــروف صــحــيــة 
ّ

ــل ــ الاحـــتـــجـــاز فــــي ظـ
مقرّبة  عائلية  لمــصــادر  طبقا  صعبة«، 

ظت على ذكر 
ّ
منه. تقول مصادر ـــ تحف

تزامنت  الاعتقالات  إن حملة  ــــ  اسمها 
ــة مــــشــــدّديــــن عــلــى  ــ ــابــ ــ مـــــع إغــــــــاق ورقــ
الحسابات البنكية، وحظر على إرسال 
أي أمــــوال مــن المملكة إلـــى قــطــاع غــزة، 
مضيفة أن الاعتقالات شملت أفــراداً لا 
عاقة لهم بالحركة، لكن قيادة الأخيرة 
ل التزام الصمت حتى لا يُحسبوا 

ّ
تفض

والإضـــرار  للتصعيد  با 
ّ
وتجن عليها، 

 فــي الـــوصـــول إلــى 
ً
بــالمــســجــونــن »أمــــا

تفاهم يقضي بالإفراج عنهم«.
المتهمن  عــــدد  أن  ــار«  ــبــ »الأخــ وعــلــمــت 
»حماس«  بجمع تبرعات وإدارة أموال لـ
ــى 60 شــخــصــا، 

ّ
فـــي الـــســـعـــوديـــة تــخــط

وســعــوديــون،  فلسطينيون  فيهم  بمن 
ــــد وجّــــهــــت إلـــيـــهـــم الـــســـلـــطـــات تــهــمــا  وقـ
الأمــوال  إرهابية وغسل  »دعــم حركة  بـــ
لـــدعـــم الإرهــــــاب والـــتـــطـــرف«. كــمــا أنـــه، 

ــم حـــــدوث  ــ ــ ــه عــــلــــى رغـ ــ ــ تــــصــــريــــحــــات أنـ
فهو  المسلمن،  المصلن  مع  مواجهات 
»لــم يأمر بوقف دخــول اليهود... دخل 
المـــكـــان مــنــذ الــصــبــاح 1600 يـــهـــودي«. 
كــمــا شـــدد عــلــى أن »الأقـــصـــى سيبقى 
مفتوحا في وجه مَن يرغب في دخوله 
اليهود...  كــان، وبخاصة  من أي ديانة 
شرطة القدس عملت كل ما في وسعها 

للسماح لليهود بدخول الأقصى«.
رت فــصــائــل المــقــاومــة 

ّ
ــذ ــ فـــي المــقــابــل، حـ

التصعيد  »ســيــاســة  مــن  الفلسطينية 
ــتـــي يــنــتــهــجــهــا الـــعـــدو  ــزاز الـ ــفــ ــتــ والاســ
والمرابطن  المصلن  تجاه  الإسرائيلي 
ــــادي فــي  ــيـ ــ ــقـ ــ فـــــي الأقـــــــصـــــــى«. وقــــــــال الـ
»حماس«، سامي أبو زهري، إن »إفراغ 
بــالــقــوة،  الأقـــصـــى  للمسجد  الاحـــتـــال 
ن، تصعيد خطير 

ّ
والاعتداء على المصل

وانــتــهــاك لــحــرمــة الــديــانــة والمــقــدســات 
الإســامــيــة«، مــؤكــداً فــي تــغــريــدة على 
»تويتر« أنه »ستكون لهذا )التصعيد( 

ــامـــن المــــاضــــيــــن، بـــلـــغ عـــدد  ــعـ خـــــال الـ
ــلـــن مـــن المــمــلــكــة  ـ الــفــلــســطــيــنــيــن المـــرحَّ
بدعم  متهمون  أغلبهم   ،100 مــن  أكــثــر 
المقاومة ماليا أو سياسيا أو عبر مواقع 
الرياض  التواصل الاجتماعي. وكانت 
قـــد فـــرضـــت، مــنــذ نــهــايــة 2017، رقــابــة 
في  الفلسطينين  أمـــوال  على  مــشــددة 
التحويات  جميع  وأخضعت  المملكة، 
ــيــــهــــم »الأجــــــانــــــب  ــمّــ ــــــــــن تــــســ

َ
المـــــالـــــيـــــة لِم

ليس  مــشــددة،  لــرقــابــة  الفلسطينين« 
إلى القطاع فحسب، بل إلى جميع دول 
الـــعـــالـــم، خــشــيــة تــحــويــل هــــذه الأمــــوال 
بطرق غير مباشرة وعبر دول أخــرى. 
الأمـــوال تطلب  وبــاتــت مكاتب تحويل 
من الفلسطينين إحضار حجج قوية 
للتحويل، ولا تسمح بأن يرتفع سقف 
دولار   3000 عــــن  الـــــواحـــــدة  ــة  الــــحــــوالــ

أميركي.
فــي غضون ذلــك، بــدأ عــدد مــن عائات 
إلـــى جهات  مــذكــرات  إرســــال  المعتقلن 
ــهــــم، في  قــانــونــيــة لمــعــرفــة مــصــيــر ذويــ
وقت تشهد فيه العاقة بن السعودية 
و»حــــمــــاس« أســـــوأ مـــراحـــلـــهـــا، خــاصــة 
أنها تأتي مع هجمة إعامية سعودية 
تــــســــتــــهــــدف »حــــــــمــــــــاس« و»الـــــجـــــهـــــاد 
ــــزو المـــــصـــــادر هـــذه  ــعـ ــ الإســـــــامـــــــي«. وتـ
الــحــمــلــة إلـــى إخــفــاق مــحــاولــة مصرية 
إيــران والتخلي  الفصائل بترك  لإقناع 
 أمــــــــوال ســعــوديــة 

ّ
عــنــهــا مـــقـــابـــل ضـــــخ

وإماراتية تجاه القطاع قبل نحو سنة، 
وهو »عرض رفضته الحركتان، وأكدتا 
وقتذاك للقاهرة أنه لا يمكن لطرف أن 
يــحــدد عــاقــاتــهــمــا مــع الــبــاقــن«. وفــق 
المصادر، ردّت »حماس« بأن أي منحة 
موطن  هــي  الفلسطيني  للشعب  تأتي 
ترحيب، لكن من دون أثمان سياسية، 
وهو ما أقفل الباب أمام رئيس المكتب 
السياسي، إسماعيل هنية، في جولته 
الخارجية التي لم ينجح في إجرائها، 
ولا سيما خال زيارته الأخيرة لمصر 

إلى موقف أردني رافض للتصعيد. 
ــــن الـــشـــبـــان  وانــــدلــــعــــت مــــواجــــهــــات بـ
والـــعـــدو عــقــب الاقــتــحــام، فــيــمــا اعتلى 
قــنــاصــة إســـرائـــيـــلـــيـــون بــــاب الــعــمــود، 
المقدسين  الــعــدو  منعت شرطة  حيث 
ــي وقـــت  ــ ــة. وفــ ــقـ ــنـــطـ مــــن المــــــــرور فــــي المـ
ــات مــن  ــوعــ ــمــ ــجــ مـــــتـــــزامـــــن، اعــــــتــــــدت مــ
ــال الــتــجــاريــة  المــســتــوطــنــن عــلــى المـــحـ
في طريق الــواد. ويقول مقدسيون إن 
الاحتفال  يــريــدون  كــانــوا  المستوطنن 
ــى بـــمـــا يُــســمــى  ــ ــــصـ ــات الأقـ ــ ــاحـ ــ ــي سـ ــ فـ
الــقــدس« )وفــق عقيدتهم(، الذي  »يــوم 
وبناء  الأقــصــى  »هــدم  بـــ فيه  يطمعون 

هيكلهم المزعوم«. 
ــال وزيـــــــر الأمــــن  ــ ــاق، قــ ــيــ ــذا الــــســ ــ فــــي هــ
الــداخــلــي الإســرائــيــلــي، جــلــعــاد أردان، 
فــي »ضــمــان دخــول  إن مهمته تتمثل 
الــيــهــود إلــــى الأقـــصـــى بـــحـــريـــة«، وهــو 
ــدف نـــهـــار هـــذا  ــهــ »أصــــــــرّ عـــلـــى هـــــذا الــ
فــي  أردان  وأضـــــــاف  )أمـــــــــس(«.  ــيــــوم  الــ

ــه... حـــكـــام الأمــــــة والمــجــتــمــع  ــاتــ ــيــ ــداعــ تــ
إزاء هذا  أمــام اختبار حقيقي  الــدولــي 
فــي  كـــمـــا رأت حــــمــــاس،  ــيـــد«.  ــتـــصـــعـ الـ
بيان، أن »الاعتداء والاقتحام يعكسان 
ــاج الــتــي أصــابــت  ــ حــالــة الــحــنــق والإزعـ
ــتــــال جـــــراء مــشــاهــد الألــــــوف من  الاحــ
المــصــلــن الـــذيـــن أحـــيـــوا لــيــالــي العشر 
الأواخر من شهر رمضان في ساحات 

المسجد«. 
ــــي«،  ــــامـ ــك، قـــالـــت »الــــجــــهــــاد الإسـ ــذلــ كــ
العدوانية  »الاقتحامات  إن  بــيــان،  فــي 
لــلــمــســجــد الأقـــصـــى مـــن المــســتــوطــنــن 
سيدفع ثمنها الاحتال، لأنه المسؤول 
ــقــــدس  ــرار الــــتــــوتــــر فـــــي الــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ عـــــن اسـ
المحاولات  هذه  أن  وتبعاته«، مضيفة 
»ســـتـــزيـــد صــــابــــة أهـــلـــنـــا المــقــدســيــن 
ــــن، والـــــربـــــاط فــــي الأقـــصـــى  ــطـ ــ ــرابـ ــ والمـ
ســيــســتــمــر ويـــتـــواصـــل بــعــد رمـــضـــان، 
وسيبقى الأقــصــى وســاحــاتــه شــاهــداً 
آخر على بسالة الشعب الفلسطيني«. 

»جماعة أكناف بيت المقدس«. وذكرت 
المــصــادر نفسها أنــه جــرى أخيراً لقاء 
بــن الـــعـــاروري ورئــيــس مــكــتــب الأمــن 
الوطني السوري، اللواء علي المملوك، 
بــوســاطــة مــن إيــــران وحـــزب الــلــه، لكن 
الاجتماع لم يسفر عن نتائج مباشرة. 
كما جمع لقاء آخــر قيادة الحركة مع 
مــســتــشــارة الــرئــيــس الـــســـوري، بثينة 
ــقـــل الــعــاقــة  ــــى »نـ شـــعـــبـــان، انـــتـــهـــى إلـ
إلى  الــعــداء  مــن مرحلة  الجانبن  بــن 
الــــهــــدنــــة... إن جـــــاز الـــتـــعـــبـــيـــر«، تــبــعــا 

للمصادر.
تأتي هذه اللقاءات نتيجة لوساطتن 
القدس«  »فيلق  قائد  أجراهما كل من 
فــي الــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي الــلــواء 
قاسم سليماني، والأمن العام لحزب 
مباشرة  الله،  السيد حسن نصر  الله 
ــد،  ــع الـــرئـــيـــس الــــســــوري بـــشـــار الأســ مـ
أفضت إلــى الاتــفــاق على أن أي جولة 
لدمشق.  زيــارة  لهنية ستشمل  مقبلة 
وبناءً على لقاء »حمساوي« ـــــ إيراني 
بلغت الأخيرة أن الحركة 

ُ
في طهران، أ

للموقف من  مــراجــعــة شاملة  »أجـــرت 
ــا«، كـــمـــا أن »مــــحــــور المـــقـــاومـــة  ــ ــــوريـ سـ
بـــحـــاجـــة إلـــــى الــــتــــوحّــــد فــــي مــواجــهــة 

الخطط الأميركية للمنطقة«. 
ما تنتظره »حماس« الآن هو الوصول 
إلـــــى مـــرحـــلـــة يـــــرى فــيــهــا الأطــــــــراف أن 
الموقف جاهز لإعادة العاقة إلى سابق 
عــهــدهــا، عــلــى رغـــم أن أوســـاطـــا كثيرة 
التواصل  مستوى  يــعــود  أن  تستبعد 
كما كان. يقول القيادي في »حماس«، 
إسماعيل رضوان، إن حركته حريصة 
على »استعادة سوريا دورها الريادي 
تزال  القضية، فهي كانت ولا  في دعــم 
ــة لــلــقــضــيــة ومـــكـــانـــا  ــ ــمـ ــ وســـتـــبـــقـــى داعـ
ــد الاحــــتــــال«.  ــرابــــض المــــقــــاومــــن ضــ لمــ
با على عدد من تساؤلات 

ّ
وأضاف معق

»الأخــبــار«: »ليس بيننا وبــن سوريا 
ــكــــون، فـــهـــي الــشــقــيــق  أي عــــــداء ولـــــن يــ
والحاضن للمقاومة والداعم للقضية«. 
وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة لعودة 
ــل مـــواجـــهـــة »صــفــقــة  ــ الـــعـــاقـــة مــــن أجــ
القرن« التي رأى أنها تستهدف سوريا 
الفلسطينية.  القضية  تستهدف  كــمــا 
وســـبـــقـــت كـــــــامَ رضــــــــوان تــصــريــحــات 
ــزة،  ــ ــــي غـ ــــاس« فـ ــمــ ــ لـــنـــائـــب رئــــيــــس »حــ
خليل الحية، قال فيها إن سوريا داعم 
الأشهر  بــأن  علما  للمقاومة،  أســاســي 
من  شبيهة  تعقيبات  شهدت  الماضية 
قــيــادات أخــرى، على أن الأزمــة القائمة 
إلــى تواصل  تــدفــع  الآن  السعودية  مــع 

أفضل كما ترى الحركة.

الفلسطينية،  القضية  استهداف  فــي 
وحـــالـــة الـــعـــداء الــتــي تــصــاعــدت بعد 
ــراط الــســعــوديــة عــلــى قــطــر طــرد  ــتـ اشـ
ــمـــاس لاســـتـــئـــنـــاف الــعــاقــة  ــيــــادة حـ قــ

بينهما«.
يــشــار إلــى أنـــه، قبل أربـــع ســنــوات، بدأ 
مــشــددة على  الــســعــودي حملة  النظام 
»حماس«،  مصادر التمويل الشعبية لـ
ــــال شـــبـــكـــة كـــــــان يـــديـــرهـــا  ــقـ ــ ــتـ ــ ــد اعـ ــعــ بــ
ــي الــــخــــارج حــالــيــا  مـــســـؤول الـــحـــركـــة فـ
ــقــل فــي 2015، 

ُ
مــاهــر صــــاح، الــــذي اعــت

ووُجّـــهـــت إلــيــه تهمة »غــســل الأمــــوال«، 
ويُبعَد   2016 نهاية  يُفرَج عنه  أن  قبل 
ــكـــن أخــــطــــر مــــا وصــلــت  ــى تــــركــــيــــا. لـ ــ إلــ
إلــيــه الــعــاقــة كـــان إعـــان وزيـــر الــدولــة 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة الــســعــودي، عــادل 
الــجــبــيــر، »حـــمـــاس مــنــظــمــة مــتــطــرفــة«، 
خــــال كــلــمــة أمـــــام الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــي 
فــبــرايــر 2018، وهو  منتصف شــبــاط/ 
الموجهة  التهم  ف أيضا ضمن 

ّ
ما تكش

إلــى عــدد مــن رجــال الــديــن السعودين 
المعتقلن منذ عامن، والذين تتهمهم 
ــة بـــدعـــم »الإرهــــــــــــاب«، ومـــن  ــعـــوديـ الـــسـ

ضمنه »حماس«.
فــي ملف آخـــر، وبــعــدمــا راوحـــت عاقة 
»حــمــاس« بسوريا بن مــدّ وجــزر منذ 
تثبيت الأخــيــرة انــتــصــارهــا المــيــدانــي، 
بــدأت غيمة الخاف تنقشع تدريجيا، 
ولا ســيــمــا مــن جــهــة الــحــركــة، تــحــديــداً 
)المكتب  الجديدة  القيادة  صعود  بعد 
ــن بـــعـــد خـــالـــد  ــ الـــســـيـــاســـي الــــجــــديــــد مـ
ــتــــي أخـــــــذت عـــلـــى عــاتــقــهــا  مـــشـــعـــل( الــ
تــذويــب الــخــافــات مــع مــحــور المقاومة 
وتوطيد العاقة معه. وعلى خط موازٍ، 
 من قطر وتركيا 

ّ
يسير التواصل مع كل

ــارد، مــع أفــضــلــيــة للدوحة   بــ
ّ
عــلــى خـــط

بناءً على دورها في غزة. ويرجع ذلك 
وطلب  الخليجية،  ــة  الأزمــ ــدلاع  انــ إلـــى 
ــادة  ــن قـ ــن عــــدد مـ الــقــطــريــن رســمــيــا مـ
وتحديداً  أراضيها،  مغادرة  »حماس« 

ــفــــن فـــي  ــكــ ــتــ ــعــ أصــــــيــــــب عـــــــشـــــــرات المــ
المسجد الأقصى، في القدس المحتلة، 
ــالات اخـــتـــنـــاق، عقب  ــ بـــرضـــوض وحــ
ــلـــي  ــيـ ــرائـ إطـــــــاق قـــــــوات الــــعــــدو الإسـ
الــغــاز تجاههم،  أمــس قنابل  صــبــاح 

ـــى الــقــبــلــي. 
ّ
أثـــنـــاء اقــتــحــامــهــا المـــصـــل

ى، 
ّ
أبــواب المصل وأغلقت قوات العدو 

وفــــــرضــــــت حــــــصــــــاراً مـــحـــكـــمـــا عــلــى 
ــتــــزامــــن مــع  ــالــ ــه، بــ ــ ــلــ ــ المـــعـــتـــكـــفـــن داخــ
ــر مــــن ألــــــف مــســتــوطــن  ــثــ اقــــتــــحــــام أكــ
المــســجــد بــحــمــايــة مـــشـــددة، وهــــو ما 
المقاومة  استدعى ردوداً من فصائل 
التبعات، بالإضافة  حــذرت فيها من 

تدرك إسرائيل المسار التصاعدي لبناء القدرات في سوريا على رغم 

الاعتداءات التي تنفذها )أ ف ب(

أيضا، رأت »الجبهة الشعبية لتحرير 
فــلــســطــن« أن »الاقــــتــــحــــام والاعــــتــــداء 
يؤكد  جــديــد  تصعيد  المعتكفن  عــلــى 
أطــمــاع الاحــتــال فــي تهويد الأقــصــى، 
ومـــخـــطـــطـــاتـــه لـــفـــرض واقــــــع جـــديـــد«، 
محذرة من أن »ما يجري... لعب بالنار 
ســيــؤدي إلــى اشــتــعــال الأوضــــاع ليس 

في القدس والضفة وحدها«.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، اســـتـــنـــكـــرت الـــخـــارجـــيـــة 
ــة »الانـــتـــهـــاكـــات الإســرائــيــلــيــة  ــيــ الأردنــ
ــــدة  ــــؤكـ ــي الأقــــــــصــــــــى، مـ ــ ــ ــرة« فـ ــ ــ ــافـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
»توجيه مذكرة احتجاج إلى الحكومة 
ــا  ــهـ ــاتـ ــارسـ ــمـ ــــف مـ ــوقـ ــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة لـ
ــفــــزازيــــة«. وقـــالـــت الـــــــــوزارة، في  ــتــ الاســ
رت من »التبعات 

ّ
بيان أمــس، إنها حــذ

الإســرائــيــلــيــة...  للممارسات  الخطيرة 
ــى دوّامــــــــة  ــ ــ ــة إلـ ــقـ ــنـــطـ الــــتــــي ســــتــــجــــرُّ المـ
جديدة من العنف ستهدّد أمن المنطقة 

برمّتها«.
)الأخبار(
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ــغــضِــب الــســعــوديــة، 
ُ
الــتــي خــشــيــت أن ت

لكنها كانت تحتجّ بالتحفظ الأميركي 
بعد إدراج هنية في »قائمة الإرهاب«.

وخال المؤتمر الذي عقدته الفصائل 
ــزة الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، قــبــيــل  ــ فــــي غــ
»يـــوم الــقــدس الــعــالمــي«، ظهر أن كلتا 
ــاد  ــهــ ــجــ ــــاس« و»الــ ــمــ ــ ــتــــن، »حــ ــركــ الــــحــ
ــتـــا الـــســـعـــوديـــة  الإســـــــامـــــــي«، هـــاجـــمـ
»صـــفـــقـــة الــــقــــرن«.  بــصــفــتــهــا راعــــيــــة لــــ
»الــجــهــاد«، زيــاد  وبـــدا الأمـــن الــعــام لـــ
الــنــخــالــة، أكــثــر وضــوحــا حــن هاجم 
»مَــــــن يـــحـــاولـــون الاحـــتـــفـــاظ بــحــقــول 
لعدوانهم  نتيجة  ـــرت  دُمِّ التي  النفط 
ــائـــد  ــــب قـ ــالـ ــ ــلــــى الـــــيـــــمـــــن«، فـــيـــمـــا طـ عــ
»حماس« في القطاع، يحيى السنوار، 
»إعــــان الــــحــــداد« في  ـــ الــبــحــريــنــيــن بــ
عقد فيه ورشة المنامة 

ُ
اليوم الذي ست

الاقــتــصــاديــة. تــقــول المــصــادر إن نبرة 
السنوار العالية »كانت نتيجة للدور 
ــــدول الــخــلــيــج  ــح لــ ــواضــ الـــســـيـــاســـي الــ

 من عدد المصلين الذي 
ّ
ز

َ
رأت »حماس« أن العدو مستف

فاق 260 ألفاً يوم الجمعة الأخير )الأناضول(

إخباري تحليل 

ي جبل الشيخ« في تل أبيب
َ

أصداء »صاروخ

قلق متزايد من »المفاجآت«

 مــن 24 ســاعــة عــلــى اعــتــداء الــعــدو الإســرائــيــلــي 
ّ

بــعــد أقـــل
ــهــدف 

ُ
عــلــى مــواقــع عسكرية فــي الــجــنــوب الـــســـوري، اســت

بعدد  ريــف حمص،  فــي  العسكري   )T4( التيفور  مطار 
من الصواريخ الإسرائيلية في وقت متأخر من ليل أمس.
وأشارت المعلومات الرسمية الأولية إلى أن وسائط الدفاع 
الجوي تمكنت من اعتراض صاروخين، فيما وصل عدد 
إلــى هدفه، ما تسبب باستشهاد  بدقة  آخــر غير محدد 
عسكري وإصابة اثنين آخرين بجروح، إلى جانب إصابة 
مستودع ذخــيــرة، وإلــحــاق أضـــرار مــاديــة أخــرى ببعض 

الأبنية والعتاد.
وكـــان قــد استشهد 3 عسكريين وأصــيــب 7 جــنــود في 
قصف إسرائيلي استهدف عدداً من المواقع العسكرية في 
ي دمشق والقنيطرة، وذلك بعدما أعلن جيش العدو 

َ
ريف

أن الاعتداء جاء ردّاً على صاروخين أطلقا من الأراضي 
السورية باتجاه الجزء المحتل من هضبة الجولان.

وعلى خاف البيانات السابقة، لم يشر بيان جيش العدو 
موالية  »مــجــمــوعــات  ارتــبــاط  إلــى  القنيطرة  اعــتــداء  عقب 
لإيران« بعملية إطاق الصواريخ. وإذ لفت الجيش إلى أنه 
استهدف مواقع للقوات الحكومية السورية، اعتبر »النظام 
انطاقاً   عن كل نشاط ضد إسرائيل 

ً
السوري مسؤولا

من الأراضــي السورية، وسيعمل بشكل حــازم ضد أي 
اعتداء«.

)الأخبار(

عدوان إسرائيلي جديد

على مطار التيفور
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لم يكن مفاجئاً إعلان 

المجلس الدستوري الجزائري 

استحالة تنظيم الانتخابات 

قررة 
ُ

الرئاسية التي كانت م

في تموز/ يوليو المقبل، 

لعدم وجود مرشحين 

تتوافر فيهم شروط 

المنافسة. لكن ما أثار الجدل 

هو الفتوى التي أصدرها 

بالتمديد لرئيس الدولة 

المؤقت حتى تنظيم 

ل 
ّ
انتخابات، وهو ما يمث

استفزازاً للحراك الشعبي 

المطالب برحيله

الجزائر ــــ محمد العيد

أعــلــن المــجــلــس الـــدســـتـــوري الــجــزائــري، 
أمــــــس، اســـتـــحـــالـــة إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة فــي 4 تــمــوز/ يــولــيــو المقبل، 
ــا الــتــرشــح المـــودعَـــن 

ّ
بــعــدمــا رُفــــض مــلــف

لــديــه فــي إطــــار هـــذه الانــتــخــابــات. قـــرارٌ 
ــقــدّم 

َ
ت مــن  أن  إلــى  بالنظر  كــان متوقعاً، 

بــالــتــرشــيــح شــخــصــان فـــقـــط، لا يُــعــرف 
ــيــــاســــي، أحـــدهـــمـــا  ــار ســ ــســ لـــهـــمـــا أي مــ
مــهــنــدس والآخـــــر تـــاجـــر، مـــا يجعلهما 
غير قادرين على جمع التواقيع اللازمة 
لاعــتــمــاد المــلــف، والــتــي يــحــددهــا قانون 
بــــ60 ألــف توقيع لمواطنن  الانــتــخــابــات 
لمــنــتــخــبــن  تــــوقــــيــــع   600 أو  عــــــاديــــــن، 
ــدّد المــجــلــس الـــدســـتـــوري  ــ مــحــلــيــن. وحــ
الخطوة المقبلة، بعد إلغاء الانتخابات، 
 الناخبة 

َ
باستدعاء رئيس الدولة الهيئة

ــــ  ــــ وفـــق الــقــانــون  مــن جــديــد، مــا يعني 
إطـــــلاق المـــســـار الانـــتـــخـــابـــي الـــــذي يــبــدأ 
بــمــراجــعــة الــقــوائــم الانــتــخــابــيــة، وفــتــح 
بــاب الــتــرشــيــحــات، وصـــولًا إلــى تنظيم 

الانتخابات في ظرف 3 أشهر. 
ــه  ــنــ ــلــ أعــ مــــــــا  فــــــــي  الإشـــــــــكـــــــــال  أن  غـــــيـــــر 
فـــتـــرة  ــايــــة  ــهــ نــ »الــــــدســــــتــــــوري« هـــــو أن 

القادر بن صالح،  المؤقت، عبد  الرئيس 
ستكون فــي 9 تــمــوز/ يوليو، مــا يعني 
الـــكـــافـــي لتنظيم  ــوقـــت  الـ ــدم امـــتـــلاكـــه  عــ
الانتخابات الجديدة، وهو مأزق حاول 
المــجــلــس  مــعــالــجــتــه فـــي الــبــيــان نفسه، 
بفتوى تبيح لبن صالح الاستمرار في 
رئاسة الدولة إلى ما بعد نهاية فترته. 
وذكر المجلس، في فتواه، أن »الدستور 
ى وظيفة 

ّ
ن يتول

َ
أقرّ أن المهمة الأساسية لِم

رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس 
الــجــمــهــوريــة، لــذلــك فــإنــه يــتــعــن تهيئة 
لتنظيمها وإحاطتها  الملائمة  الظروف 
بــالــشــفــافــيــة والـــحـــيـــاد«. ومـــن أجـــل هــذه 
الغاية، أضاف أنه »يعود لرئيس الدولة 
الهيئة الانتخابية من جديد،  استدعاء 
واســـتـــكـــمـــال المــــســــار الانـــتـــخـــابـــي حــتــى 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة وأدائــــــه  ــتـــخـــاب رئـ انـ
اليمن الدستورية«. وتلقى هذه الفتوى 
معارضة شديدة من خبراء دستورين 
مُحايدين، يرون أن التمديد لبن صالح 
لا يستند إلى أي أســاس دستوري، لأن 
المادة 102 من الدستور واضحة في عدم 
اســتــمــرار بــن صــالــح أكــثــر مــن 3 أشــهــر، 
ــرأي الــــذي تــذهــب إلــيــه أســتــاذة  ــ وهـــو الـ
الــقــانــون الـــدســـتـــوري فــتــيــحــة بـــن عــبــو، 
الــذي يقول  الله هبول،  والقانوني عبد 
ــــد لــرئــيــس الـــدولـــة  إن إضـــافـــة يــــوم واحـ

المؤقت هو بمثابة انقلاب. 
وبعيداً عن الجانب الدستوري المحض، 
يُــمــثــل الــتــمــديــد لــرئــيــس الـــدولـــة المــؤقــت 
الفترة، وفق متابعن، تعميقاً  في هذه 
لـــأزمـــة الــســيــاســيــة أكـــثـــر، لأن بــقــاء بن 
انتخابات  إلغاء  صالح سينتج ظروف 
تموز نفسها، على اعتبار أن مِن أسباب 
عــــــدم تـــــقـــــدّم مـــرشـــحـــن جـــــاديـــــن لـــهـــذه 
الانــتــخــابــات هــو حــالــة الــرفــض الــعــامــة 
في الشارع لإشــراف بن صالح ووزيــره 
الأول نور الدين بدوي على الانتخابات، 
الرئيس  امــتــداد لنظام  أنهما  إلــى  نظراً 
الــســابــق عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، الـــذي 
كـــانـــت تــشــهــد الانـــتـــخـــابـــات فــــي عــهــده 
ــراً فـــاضـــحـــاً بـــحـــســـب المـــعـــارضـــة.  ــ ــزويـ ــ تـ
اســتــنــكــر حــزب  الــفــعــل،  أوّل ردود  وفـــي 
الــقــوى الاشــتــراكــيــة« مــا اعتبره  »جبهة 
ــد مــن  ــزيــ ــام كـــســـب المــ ــظـ ــنـ »مـــــحـــــاولات الـ
الـــوقـــت، مـــن خــــلال الــتــخــطــيــط لــإطــالــة 
فـــي وظــيــفــة رئـــيـــس دولـــــة غــيــر شــرعــي 

قـــــــــدَمُ حـــزب 
َ
ــيـــر شـــعـــبـــي«. وأضـــــــاف أ وغـ

مــعــارض فــي الــجــزائــر أن هــذه المــنــاورة، 
ز 

ّ
»الــيــائــســة«، »ســتــعــز الــتــي وصــفــهــا بـــ

التزام الشعب الحفاظ على هذه الثورة 
الهائلة، من أجل فرض المخرج الحقيقي 
لهذه الأزمة السياسية، والذي يمرّ حتماً 

عبر مرحلة انتقالية ديموقراطية«. 
ــار، بــعــد فـــتـــوى المــجــلــس  ــظــ وتــتــجــه الأنــ
الدستوري، إلى ما سيصرح به رئيس 
أركــــــــان الـــجـــيـــش، الـــفـــريـــق أحـــمـــد قــايــد 
دأب على توجيه خطاب  الـــذي  صــالــح، 
ـــعـــدّ 

ُ
ــاء. وت ــعــ  يــــوم ثـــلاثـــاء أو أربــ

ّ
ــل فـــي كــ

المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة حــالــيــاً صــاحــبــة 
البلاد، ما يجعلها  الفعلية في  السلطة 
صاحبة  الجزائرين  من  كثير  نظر  في 
المــســؤولــيــة فـــي بــقــاء الـــواجـــهـــة المــدنــيــة 
للحكم المرفوضة شعبياً. لذلك، تغيرت 
الــشــعــارات والــهــتــافــات مــنــذ 4 أســابــيــع 
تقريباً، باتجاه رفض الحكم العسكري، 
ــوة  ــ ـــ ــة، ودعـ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــة مـ ــ ــ ــدول ــ والمــــطــــالــــبــــة بــ
رفــع حمايتها  إلــى  العسكرية  المؤسسة 
ــر الأول،  ــ ــوزيـ ــ الـــرئـــيـــس المــــؤقــــت والـ عــــن 
في  للتحكم  منها  مــحــاولــة  أي  ورفـــض 
القرار السياسي. وكان قايد صالح دعا، 
قبل أســبــوع، إلــى حـــوار وطــنــي للبحث 
فــــي مــــخــــارج الأزمــــــــة، لـــكـــن الـــتـــســـاؤلات 
الــدعــوة، خاصة في  بقيت تحيط بهذه 
المؤقت  الدولة  ما يتعلق بموقع رئيس 
ر ردّ المواطنن 

ّ
من هذا الحوار. ولم يتأخ

، فقد أظــهــرت المــســيــرات الأخيرة 
ً
طــويــلا

رفضاً لأي حوار مع بقايا نظام الرئيس 
الـــســـابـــق، وهــــو مـــوقـــف يــمــكــن الــقــيــاس 
ــع يـــوم  ــ ــ عـــلـــيـــه فــــي تــــوقــــع ردّ فـــعـــل واسـ

الجمعة المقبل. 
ويـــرى نــاصــر حـــمـــدادوش، الــقــيــادي في 
»حـــركـــة مــجــتــمــع الـــســـلـــم« )أكـــبـــر حــزب 
أثبتت  الأيــام  أن  البرلمان(،  في  معارض 
فشل بن صالح وبدوي في الإشراف على 
الحوار الوطني وفي تنظيم الانتخابات 
شرعيتهما  ســقــوط  بسبب  الــرئــاســيــة، 
ــيـــف، فــــي تـــصـــريـــح إلـــى  شــعــبــيــاً. ويـــضـ
ــا يــفــرض علينا  ــذا »مـ ــار«، أن هـ ــبــ »الأخــ
الـــقـــراءة الــدســتــوريــة المــوسّــعــة، بــذهــاب 
ــــن المـــــســـــؤولـــــن، واســـتـــخـــلافـــهـــمـــا  ــذيـ ــ هـ
ــهـــاد دســـــتـــــوري لـــــإشـــــراف عــلــى  ــتـ بـــاجـ
ــوار  ــقــــادمــــة، ومـــبـــاشـــرة الـــحـ ــلـــة الــ المـــرحـ
الــوطــنــي، ومــنــهــا: تنظيم الانــتــخــابــات، 
المستقلة  الوطنية  الهيئة  واســتــحــداث 
لـــإشـــراف عــلــى تــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات«. 
المــبــادرات والمواقف  الكثير من  أن  يُذكر 
بـــاتـــت تــتــلاقــى عــنــد فـــكـــرة أن الــتــمــسّــك 
بـــالـــحـــل الـــحـــرفـــي والـــنـــصّـــي لــلــدســتــور 
لــن يــســاعــد عــلــى إيــجــاد مــخــرج، مــا دام 
الــشــعــب يــصــرّ عــلــى ذهــــاب رمــــوز فــتــرة 
على  بإشرافهم  الثقة  وعــدم  بوتفليقة، 
هـــذه المــرحــلــة الــحــســاســة والــدقــيــقــة من 
تاريخ البلاد، وهو ما يستدعي الذهاب 
إلـــــى حــــلــــول ســـيـــاســـيـــة تـــتـــجـــاوز إطــــار 

الدستور الحالي. 

الخرطوم ــ مي علي

لـــــــم يـــــعـــــد خـــــافـــــيـــــاً ســـعـــي 
ــــس المـــجـــلـــس  ــيــ ــ ــــب رئــ ــائــ ــ نــ
الــعــســكــري فـــي الــــســــودان، 
قــائــد قـــوات »الــدعــم الــســريــع«، محمد 
»حــمــيــدتــي«،  ــب بـــ

ّ
ــلــق

ُ
حــمــدان دقــلــو، الم

لــــلــــوصــــول إلـــــــى رئـــــاســـــة الــــــســــــودان، 
ــلــي الــحــراك 

ّ
بــعــد الالــتــفــاف عــلــى مــمــث

ــعــــة عــلــى  ــ
ّ
الـــشـــعـــبـــي مــــن الــــقــــوى المــــوق

»مـــيـــثـــاق الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر«، الــتــي 
يَــعــتــقــد أنـــهـــا »لا تــمــثــل كــــل الــشــعــب 
الــســودانــي وإن عــلا صــوتــهــا«. وهــو، 
لتحقيق هدفه الأخير، يسعى جاهداً 
 صـــف الــجــبــهــة المـــعـــارضـــة، 

ّ
إلــــى شــــق

عــبــر مــحــاولــة اجـــتـــذاب بــعــض قــواهــا 
إلــــى صـــفـــه، أو خــلــق قــــوى ســيــاســيــة 
إضــفــاء مشروعية  بغية  لها،  مــوازيــة 
وإعلانه  بالسلطة،  التفرّد  نيته  على 
الـــحـــكـــومـــة مــــن دون مــوافــقــة  تـــألـــيـــف 
مساعٍ  الرئيسة.  السياسية  المكوّنات 
يـــبـــدو أن الــــرجــــل، المــــدعــــوم ســعــوديــاً 
وإمــاراتــيــاً، بــدأ يجني أولـــى ثمارها، 
»مجموعة  مــع إبــــداء بــعــض الــقــوى كـ
نداء السودان«، بالإضافة إلى »حزب 
المــؤتــمــر الــســودانــي«، مــرونــة )لا تــزال 
الجهر بها، خوفاً من رد  مترددة في 
فــعــل الــــشــــارع( إزاء الـــطـــرح الــقــاضــي 
بتقاسم عضوية »المجلس السيادي« 
 بن المجلس 

ً
ــــ محل الخلاف ــــ مناصفة

العسكري و»قوى الحرية والتغيير«، 
 

َ
على أن تكون الرئاسة دورية، وتؤول

في فترتها الأولى إلى العسكر بحجة 
أن الوضع الأمني في البلاد يقتضي 
السلطة.  رأس  على  الأخــيــر  يــكــون  أن 
ــعـــن هـــذه  ــابـ ــتـ المـ بـــعـــض  ــــف  وإذ وصــ

المــرونــة بأنها »هــبــوط نــاعــم« للقوى 
ــا، ونـــقـــض  ــهــ ــيــ والأحــــــــــــزاب المـــــشـــــار إلــ
»ميثاق الحرية والتغيير«، فهي قد  لـ
 الــزيــارات 

ّ
لا تــبــدو مستغربة فــي ظـــل

التي قام بها بعض قياداتها إلى أبو 
ظــبــي بــعــد ســقــوط الــرئــيــس المــخــلــوع 

عمر البشير. 
مع ذلــك، يبدو، على ضــوء التهديدات 
أمــام  كلمة  فــي  أطلقها حميدتي  الــتــي 
زعــمــاء بعض العشائر أول مــن أمــس، 
أن صبر الرجل قد نفد، وأنه أعدّ خطة 
ــقــــلاب عــلــى الــجــمــيــع، بِـــمَـــن فيهم  الانــ
المــجــلــس الــعــســكــري، وأنــــه فــي انــتــظــار 
صراحة  أعلن  بعدما  الصفر،  الساعة 
إلــى مدنين في  م السلطة 

ّ
أنــه لن يسل

 الوضع الأمني الذي تمرّ به البلاد، 
ّ

ظل
هذه  تعبيره.  بحسب  »الــفــوضــى«  أي 
»الـــفـــوضـــى«، الــتــي تـــذرّعـــت بــهــا قــوات 
ل 

ّ
عز مواطنن  لاستهداف  »حميدتي« 

إقناع  الرجل  يريد  الحي،  بالرصاص 
الــــرأي الــعــام بـــأن تــزامــنــهــا وخطاباته 
الــتــصــعــيــديــة هــمــا مـــن بــــاب الــصــدفــة 
بــأن ثمة  الــوقــائــع تشي  ليس إلا، لكن 
ســـيـــنـــاريـــو مـــكـــتـــمـــل الأركـــــــــــان يـــجـــرى 
ــه: فــوضــى أمــنــيــة،  الــعــمــل عــلــى إخـــراجـ
تثير  القانون  عــن  خــارجــة  مجموعات 
الــبــلــبــلــة، إذاً لا بـــدّ مــن وجـــود حكومة 
عــســكــريــة لــلــســيــطــرة عـــلـــى الأوضــــــاع 
وإعادة الأمور إلى نصابها. كذلك، من 
»الــعــســكــري«  يعمد  أن  المستبعد  غــيــر 
ــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة،  ــلـــويـــح بـــانـ ــتـ ــــى الـ إلــ
لكن هــذه الــخــطــوة قــد لا تــكــون المثلى 
ــم  ــدعــ ــد قـــــــوات »الــ ــائــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى قــ
الــســريــع«، الــــذي ســيــجــد نــفــســه خــارج 
قــواعــد الــلــعــبــة الــســيــاســيــة. ومـــن هنا، 
بــديــلــة عن  إلـــى خــطــط  يلجأ حميدتي 

والدعم  التأييد  حشد  محاولة  طريق 
من زعماء العشائر والقبائل ورجالات 
عــــدداً  الـــتـــقـــى  الــــذيــــن  ــيـــة  ــلـ الأهـ الإدارة 
كــبــيــراً مــنــهــم خــــلال الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة. 
نائب  لــجــوء  يحتملون  متابعن  لــكــن 
تكوين  إلــى  العسكري  المجلس  رئيس 
ــــزب ســـيـــاســـي يـــخـــوض بــــه المــعــركــة  حـ
الانـــتـــخـــابـــيـــة. وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار، بـــدا 
دعائية  لافتات  ظهور  للانتباه  مثيراً 

تــحــمــل اســـم »حــــزب الـــدعـــم الــوطــنــي«، 
خلال الحشد الجماهيري الذي نظمه 
مؤيدو إدارة المجلس العسكري للفترة 
الانــتــقــالــيــة قــبــل أيــــام، ليتضح فــي ما 
بعد أن الاسم مقتبس من اسم القوات 

التي يرأسها »حميدتي«.  
ويــــصــــف المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي مــحــمــد 
الأخيرة،  حميدتي  تصريحات  وداعــة 
الـــرافـــضـــة تــســلــيــم الــســلــطــة لــحــكــومــة 
أنها  معتبراً  ــقــة«، 

ّ
المــوف »غير  بـ مدنية، 

العسكري  المجلس  تــعــهــدات  »تــخــالــف 
الانـــتـــقـــالـــي الـــــذي يـــتـــبـــوّأ فــيــه منصب 
ــائـــب الــــرئــــيــــس«. ويــــــرى وداعــــــــة، فــي  نـ

الخرطوم ــ الأخبار

شيئاً فشيئاً يظهر المجلس الانتقالي 
ــودان عـــلـــى حــقــيــقــتــه: طــغــمــة  ــ ــسـ ــ فــــي الـ
ــة خـــــدمـــــت نـــــظـــــام الــــرئــــيــــس  ــريــ ــكــ عــــســ
المــخــلــوع عــمــر الــبــشــيــر، وركــبــت أخــيــراً 
لـــه، والآن  المــنــاهــضــة  الشعبية  المــوجــة 
ــفـــراد بـــالـــقـــرار الــســيــاســي  ــتـ تـــريـــد الاسـ
بـــدعـــوى أنـــهـــا هـــي الـــتـــي أطــاحــتــه من 
ســــدّة الـــرئـــاســـة. نــيــة تــتــضــافــر جميع 
ــرات عـــلـــى تــثــبــيــتــهــا، فــــي وقـــت  ــ ــــؤشـ المـ
وجــود  المــؤكــدة  المعطيات  فيه  تتتالى 
مشروع سعودي ــــ إماراتي لاستنساخ 
الـــتـــجـــربـــة المـــصـــريـــة »الـــســـيـــســـيـــة« فــي 
إجابة  في  بعد مماطلته  النوبة.  بــلاد 
ــراك الـــشـــعـــبـــي، وإجـــــــراء  ــ ــحـ ــ مـــطـــالـــب الـ
رمــــــــوزه ســلــســلــة تـــحـــركـــات خــارجــيــة 
ــقــــوة  بــــهــــدف تــــصــــديــــر صــــــــورة مـــــن الــ
نواياه  عــن  العسكر  أفصح  والتمكن، 
ــام مــقــرّ  ــ تـــجـــاه الاعـــتـــصـــام المــســتــمــرّ أمـ
الــخــرطــوم، معتبراً  قــيــادة الجيش فــي 
الــدولــة وأمنها  إيـــاه »مــهــدداً لتماسك 
مسعاه  يستبطن  توصيف  الوطني«. 
ــن المــحــتــجــن،  إلـــــى »إراحـــــــــة رأســـــــه« مــ
بــدعــوى حفظ  إرادتـــــه عليهم  وفــــرض 

الأمن والاستقرار.
وهــو، فــي هــذا السبيل، بــات لا يتورّع 
ــــــــــ عــلــى مـــا يــبــدو ــــــــــ عـــن تــنــمــيــة عــوامــل 
الـــفـــوضـــى، بــهــدف تــظــهــيــر الاعــتــصــام 
وكــأنــه بـــؤرة لــلاضــطــرابــات، وبالتالي 
شرعنة الاعتداء عليه. لا يمكن، بخلاف 
ذلــــــك، فـــهـــم حـــــــوادث الـــعـــنـــف المـــتـــكـــررة 
التي يشهدها محيط الاعتصام الذي 
حافظ على سلميّته لفترة طويلة قبل 
»العسكري«  المفاوضات بن  تــؤول  أن 
و»قوى الحرية والتغيير« إلى الفشل. 
حــــــــــوادث كـــــــان آخـــــرهـــــا يـــــــوم الـــســـبـــت 
الماضي، حيث قتل شخص وأصيب 11 
آخـــرون إثــر »إطـــلاق الــقــوات النظامية 
النار« على المعتصمن، وفق ما أفادت 
بــه »لــجــنــة أطــبــاء الـــســـودان المــركــزيــة«. 
»الـــعـــســـكـــري« تمييع  يـــحـــاول  وفــيــمــا 
المسؤولية عن تلك الحوادث ــــ بالحديث 
الاعتصام  »مــيــدان  أن  عــن  الفضفاض 
التعمية  بــهــدف  ـــــ  آمــــن«  غــيــر  أضــحــى 
على حقيقة نواياه تجاه المتظاهرين، 
ـــظـــهـــر قــــــوى »الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر« 

َ
ت

المـــحـــاولات، ومــن هنا   هــذه 
ً
مستوعبة

»المــجــمــوعــات  فــهــي تـــرفـــض الـــتـــذرع بـــ
الخارجة عن سلطة القانون« من أجل 
الإجــــهــــاز عـــلـــى المــعــتــصــمــن، مُــحــمّــلــة 
»الــتــراخــي المــنــظــم« لــأجــهــزة الأمــنــيــة 
المسؤولية عن ذلك. وفي الإطار نفسه، 
السودانين«  المهنين  »تجمّع  يحمّل 
ضمان  »مسؤولية  العسكري  المجلس 
المجلس  متهماً  المعتصمن«،  ســلامــة 
ــط بــــــصــــــورة مــنــهــجــيــة  ــيــ ــطــ ــخــ ــتــ »الــ ـــ بــ
 الاعــتــصــام 

ّ
)والـــعـــمـــل( مـــن أجــــل فــــض

السلمي )...( بالقوة والعنف المفرطن«.
ــاه، يــعــتــقــد الــنــاشــط  ــذا الاتــــجــ وفــــي هــ
المجلس  أن  حمد،  يوسف  السياسي، 
ــكـــري يــــريــــد بـــالـــفـــعـــل »زعــــزعــــة  ــعـــسـ الـ

في  الاعتصام  ميدان  محيط  في  دفاعاتها  تعزيز  إلى  والتغيير«  الحرية  »قوى  تتجه 

بالقوة، بعدما  ه 
ّ

العسكري فض المجلس  نية  إلى  المؤشرات  تتالي   
ّ

الخرطوم، في ظل

التفاوض إلى الفشل.  الحراك الشعبي عن طريق  آلت محاولاته الالتفاف على مطالب 

رها حوادث العنف المتكررة في العاصمة، والتي لا يبدو من باب 
ّ

وهي مؤشرات تتصد

»العسكري« بوجه الجبهة المعارضة المصادفة أنها تتزامن والخطاب التصعيدي لـ

السراج في السعودية: إنجاز أم تنازل؟
ـــي عـــلـــى وقـــع  ــاضـ ــــوع المــ ــبـ ــ انـــقـــضـــى الأسـ
ــنـــوب  ــــي لافــــــــت فــــــي جـ ــدانـ ــ ــيـ ــ ــد مـ ــيـ ــعـ تـــصـ
طــرابــلــس، مــع مــحــاولــة الـــقـــوات المــوالــيــة 
لحكومة الوفاق التقدم على حساب قوات 
المشير خليفة حفتر. المعارك تسببت في 
ســقــوط عـــدد مــن الــقــتــلــى والــجــرحــى من 
الـــطـــرفـــن، إثــــر تـــبـــادل لـــلـــغـــارات الــجــويــة 
ــرتــن،  ـــي مـــراقـــبـــة مُــســيَّ

َ
وإســــقــــاط طـــائـــرت

وتــدمــيــر عــربــات قتالية ومــصــفــحــة، من 
فــي  كـــبـــيـــر  ــيّـــر  تـــغـ إلـــــى  تــنــتــهــي  أن  دون 
ــركّــــز المــــعــــارك فــي  خـــريـــطـــة الـــســـيـــطـــرة. تــ
قطاع محدّد، مقابل جمود باقي جبهات 
القتال، دفع الطرفن إلى الاعتماد بشكل 
متزايد على الضربات الجوية والقصف 
المدفعي، وهو ما عــرّض مناطق سكنية 
المــنــازل غير  لــدمــار كبير، جعل عــشــرات 
صالحة للسكن، وهجّر آلافاً من السكان 

نحو مناطق أكثر أماناً.
وإلـــى جــانــب مــجــريــات المـــيـــدان وتعويل 
ــاق عـــلـــى الاســــتــــفــــادة مــن  ــ ــوفـ ــ حـــكـــومـــة الـ
التصدّعات داخــل قــوات حفتر، وإحــداث 
الــداعــمــة  السياسية  الجبهة  عــلــى  خـــرق 
المــاضــي حلقة مهمة  الجمعة  لــه، ظهرت 
ــلــت في 

ّ
فــي ضـــوء تــلــك الــتــجــاذبــات، تــمــث

ــــول فـــائـــز الـــســـراج إلــــى الــســعــوديــة،  وصـ
لــلــمــشــاركــة فـــي قــمــة »مــنــظــمــة الــتــعــاون 

الإســلامــي«. الــزيــارة اللافتة التي أفــرزت 
آثـــارهـــا  لـــنـــاحـــيـــة  مــتــبــايــنــة  فـــعـــل  ردود 
المــمــكــنــة، تــعــود جـــذورهـــا إلـــى منتصف 
الشهر المــاضــي، حــن وصلت دعــوة إلى 
العربية  القمة  فــي  للمشاركة  »الـــوفـــاق« 
الاستثنائية وقمة »التعاون الإسلامي«. 
لــم يــلــبِّ الــســراج الــدعــوة لحضور القمة 
الــعــربــيــة، واكــتــفــى بــإيــفــاد مــمــثــل ليبيا 
في الجامعة العربية، وبــدا ذلك رد فعل 
عــلــى الـــرفـــض الــــذي جــوبــهــت بـــه دعــوتــه 
ليبيا مطلع  استثنائية حــول  قمة  لعقد 
ــائـــت، أي مع  ــفـ شــهــر نـــيـــســـان/ أبـــريـــل الـ
انــطــلاق الــهــجــوم عــلــى طــرابــلــس، بحجة 
عقد إلا لتداول 

ُ
أن القمم الاستثنائية لا ت

رغــم  الفلسطينية.  القضية  مــســتــجــدات 
ــــك، لـــبّـــى الـــرجـــل الـــدعـــوة إلــــى حــضــور  ذلـ
ــاون الإســـــلامـــــي«،  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ قـــمـــة مـــنـــظـــمـــة »الـ
وحضرها برفقة وزير خارجيته، محمد 
الــطــاهــر ســيــالــة، وصــافــح على هامشها 
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، والــتــقــى 
ولــيّ عهده محمد بن سلمان في جلسة 

خاصة.
محاولة  الخطوة  لهذه  المساندون  بــارك 
الــســراج إحـــداث خــرق فــي المــحــور الداعم 
ذلك  على  تشجّع  أنــه  واعــتــبــروا  لحفتر، 
بغد خلوّ البيان الختامي للقمة العربية 

مـــن تــصــريــحــات داعـــمـــة لــهــجــوم حــفــتــر، 
على رغــم المــوقــف الــحــادّ الـــذي خــرج عن 
السيسي،  الفتاح  عبد  المــصــري  الرئيس 
الــدعــم لخليفه حفتر،  فــيــه  والــــذي جـــدد 
ببقاء عدة  القبول  »لا يمكن  إنــه  بالقول 
دول، بينها ليبيا، مرتهنة في سيادتها 
الحرب«.  وأمــراء  الإرهابية  للميليشيات 
ويــرى مناهضو حفتر أن الــزيــارة كانت 
»الــوفــاق« هي  أن  أولًا لإثباتها  ناجحة، 
»المـــمـــثـــل الـــحـــصـــري لــلــيــبــيــا«، وقــطــعــهــا 
الـــــطـــــريـــــق عــــلــــى مـــــحـــــور شــــــــرق الــــبــــلاد 
وحــكــومــتــه غــيــر المــعــتــرف بــهــا لتحقيق 

مكاسب سياسية. وثانياً لأن ابن سلمان 
أبـــرز »مــوقــفــاً مــعــتــدلًا« تــجــاه الــتــطــورات 
ليبيا،  فــي  عسكرياً   

ّ
حــل »لا  أن  بتأكيده 

والـــحـــل يــكــمــن فـــي الـــعـــودة إلــــى الـــحـــوار 
استعداد  عن  إعــرابــه  وكذلك  والتفاهم«، 
»لــعــب دور فـــي هــــذا الاتـــجـــاه،  المــمــلــكــة لـــ
ــي لـــيـــبـــي يــمــثــل  ــ ــنـ ــ ــروع وطـ ــ ــشــ ــ ودعـــــــــم مــ

الليبين ويلبي رغباتهم«.
ــرى مــعــارضــو  ــ ــلـــة، يـ عـــلـــى الـــجـــهـــة المـــقـــابـ
إلــــى  الــــــســــــراج أن »حَـــــــجّـــــــه«  تــــوجــــهــــات 
السعودية »تنازل غير مبرر« تجاه دولة 
ــا ديــنــيّ  ــرق، أولـــهـ ــ تـــدعـــم حــفــتــر بـــعـــدة طـ
 »المداخلة« على الانخراط في 

ّ
عبر حض

قـــواتـــه. ومـــن بـــن هــــؤلاء عــضــو المجلس 
الأعــلــى لــلــدولــة، عــبــد الــرحــمــن الــشــاطــر، 
الــــذي قـــال عــبــر صــفــحــتــه عــلــى »تــويــتــر« 
إن »ســيــاســة الـــتـــوازن فــي هـــذه الــظــروف 
تعتبر سياسة تــنــازل وتــخــاذل فــي حق 
الــوطــن«، وأضـــاف أن »الــجــلــوس مــع مَن 
يــبــتــســمــون فـــي وجـــوهـــنـــا ويــطــعــنــونــنــا 
الــخــلــف غـــدر للمرابطن عــلــى ثغور  مــن 
علينا  علناً  يحاربوننا  الذين  طرابلس، 
أن نــشــجــبــهــم عـــلـــنـــاً، فـــفـــي حــــن يــجــلــس 
يــقــوم سلاحهم  مــكــة  فــي  رئيسنا  معهم 

بقتلنا وهدم بيوتنا«.
)الأخبار(

ر محمد حمدان 
ّ

يتصد

ب 
ّ

لق
ُ

دقلو، الم

بحميدتي، صفوف 

»قوى الثورة المضادة« 

في السودان، في 

ما يستبطن مطامح 

سياسية للرجل، الذي بدأ 

بالفعل استعداداته 

ن كان الدرع 
َ

لخلافة م

الواقية له يوماً ما: 

حتمل لجوء نائب رئيس عمر البشير
ُ
ي

المجلس العسكري إلى 

إنشاء حزب سياسي

ة تنتظر الحراك الشعبي
ّ

خيارات مر

ح بالقوة...
ّ

»العسكري« يلو

 لأسوأ  الاحتمالات
ّ

و»التغيير« تستعد

الفتاح البرهان، خلال القمة العربية 
فــي مكة، وكأنه  أخــيــراً  انعقدت  التي 
ــة، وأيـــضـــاً فـــي اســتــدعــاء  ــ رئــيــس دولـ
السفير السوداني في قطر للتشاور، 
تـــوازيـــاً مــع الــتــوجــيــه بــإغــلاق مكتب 

قناة »الجزيرة« في الخرطوم.

مفترضة تستهدف السودان وقواته 
ــيــــة والــــعــــســــكــــريــــة، بـــمـــن فــيــهــا  ــنــ الأمــ
»الدعم السريع«، في وقت يتأكد فيه، 
يوماً بعد يوم، أن »العسكري«، ومن 
ورائه السعودية والإمــارات ومعهما 
ــر، يـــســـعـــون إلــــــى الانـــقـــضـــاض  مــــصــ

أنه  ويعتبر  ه«. 
ّ

لفض القوة  استخدام 
في حال وجود »مهدّد أمني« بالفعل، 
فــإنــه »يــنــبــغــي فــقــط اســتــخــدام الــقــوة 

المناسبة والكافية لإزاحته«.
الــحــريــة  »قــــــوى  تـــســـتـــعـــدّ  ذلــــــك،  إزاء 
ــوأ  ــبـــدو، لأسـ ــا يـ والــتــغــيــيــر«، عــلــى مـ
الاحـــتـــمـــالات، وفـــق مـــا أنــبــأ بـــه أمــس 
بــيــان »تــجــمــع المــهــنــيــن« الـــذي أطلق 
والثوار  المواطنن  لكل   

ً
عاجلا »نـــداءً 

ــام  ــتــــصــ ــدان الاعــ ــ ــيــ ــ ــلــــتــــوجــــه إلـــــــى مــ لــ
والمبيت فيه، تأكيداً للالتزام بالثورة 
التي تمرّ بمرحلة حرجة، ومحاولات 
التفاف متكررة«، داعياً إلى »تسيير 
المواكب ودعم المعتصمن أمام قيادة 
الجيش«. في المقابل، يواصل المجلس 
 خصوصاً في نائب 

ً
العسكري، ممثلا

رئيسه محمد حمدان دقلو، تسويق 
»قــيــام دولــة  اتـــه عــن الــســعــي لـــ ادعـــاء
»مــخــطــطــات«  مـــدنـــيـــة«، والـــتـــرويـــج لـــ

ــه، وقـــد ينجح 
ّ

الاعــتــصــام وربــمــا فــض
فــــــي الأولـــــــــــــى، لــــكــــن مــــــن المـــســـتـــحـــيـــل 
نجاحه في الثانية، إلا بكارثة كبيرة 
ـــصـــعّـــب عـــلـــيـــه مــــجــــرد الــتــفــكــيــر فــي 

ُ
ت

ــم«. ويـــقـــسّـــم حـــمـــد، فـــي حــديــث  ــكـ الـــحـ
ــار«، الـــقـــوى الــفــاعــلــة إلــى  ــبــ إلـــى »الأخــ
ــا كــتــلــة الاعـــتـــصـــام  ــهــ ــــلاث كـــتـــل: أولــ ثـ
الـــثـــورة«، وثانيها  الــتــي »تــمــثــل روح 
كــتــلــة المــجــلــس المـــعـــاديـــة لــلاعــتــصــام، 
أما الكتلة الثالثة فهي »قوى الحرية 
 ثقة 

ّ
والــتــغــيــيــر« الــتــي لــم تــعــد »مــحــل

ــثــــوار بــســبــب عــدة  كــامــلــة مـــن قِـــبَـــل الــ
ــتــــفــــاوض«. فــي  ــالــ ــواقــــف مــتــعــلــقــة بــ مــ
المــقــابــل، لا يـــرى نــائــب رئــيــس »حــزب 
أن  القومي«، صديق إسماعيل،  الأمــة 
»الأحــداث التي جرت في شارع النيل 
 الاعتصام بالقوة«، 

ّ
هي محاولة لفض

تخذ 
ُ
ــــرورة ألا ت لــكــنــه يــشــدد عــلــى ضـ

حــمــايــة الاعـــتـــصـــام ذريـــعـــة »لمــحــاولــة 

السودان

ــراك الـــشـــعـــبـــي، وتـــكـــريـــس  ــ ــحـ ــ عـــلـــى الـ
ــلـــســـودان،  الـــعـــســـكـــر حـــاكـــمـــاً أوحــــــد لـ
الــبــلاد فــي المحور  وحــســم اصطفاف 
ــريــــاض وأبـــــو ظــبــي.  الـــــذي تـــقـــوده الــ
وهو ما تجلى بوضوح في التعامل 
مــع رئــيــس المــجــلــس الانــتــقــالــي، عبد 

»حميدتي«... القارئ من كتاب البشير
ــــار«، أن »الأجـــــواء  ــبـ ــ حـــديـــث إلــــى »الأخـ
الحديث  هـــذا  لمــثــل  فيها  مــكــان  لا  الآن 
الــــثــــورة مــســتــمــرة،  الـــتـــصـــعـــيـــدي، لأن 
والاعتصام متواصل، والشوارع يمكن 
متمنياً على  وقــــت«،  أي  فــي  تــثــور  أن 
دقلو »اختيار العبارات بعناية، وعدم 
تذكير المواطنن بالعبارات ذاتها التي 
كان يستخدمها رموز النظام السابق 
فـــي اســـتـــفـــزاز الــــشــــارع«. ويــضــيــف أن 
ــات حـــمـــيـــدتـــي الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــوحـ ــ ــمـ ــ »طـ
تــواجــه طريقاً مــســدوداً، خاصة خلال 
 محتفظاً 

ّ
الفترة الانتقالية التي سيظل

خلالها بمنصب نائب رئيس المجلس 
العسكري«، متابعاً أنه »في حال كانت 
الــرئــاســة، فإن  للرجل طــمــوحــات نحو 
طريقها الأوحد صناديق الانتخابات 

بعد انقضاء الفترة الانتقالية«.
كــــأن حــمــيــدتــي، الـــــذي كــــان إلــــى وقــت 
الواقية للبشير، يقرأ من  الــدرع  قريب 
الــكــتــاب نفسه الـــذي قـــرأ مــنــه الرئيس 
المــخــلــوع، بــاســتــخــدامــه فــزاعــة مصير 
البلاد، والتخويف من أن تؤول الأمور 
إلـــى مــا آلـــت إلــيــه فــي ســوريــا والــيــمــن، 
والــتــحــذيــر مــن أن هــنــاك مــنــظــمــات لم 
ــهــا قـــد شـــرعـــت فـــي إعـــــداد خــيــام  يُــســمِّ
ــلـــجـــوء لــلــشــعــب الــــســــودانــــي. ويــــرى  الـ
المـــوســـوم  مـــحـــلـــلـــون أن »حـــمـــيـــدتـــي«، 
امتلاكه  على  رهــانــه  يضع  بالتعجل، 
الـــعـــســـكـــريـــة  ــوة  ــ ــقــ ــ )الــ الـــحـــســـم  أدوات 
 

ّ
والــثــروة(، ومــن هنا يُخيّل إليه أن كل
ما يتمناه يمكنه الحصول عليه، حتى 
وإن كــــان حــكــم بــلــد مــتــعــدد الإثــنــيــات 
والأعــراق كالسودان. لكن هؤلاء يرون 
ــذه الـــصـــفـــات نــفــســهــا هــــي الــتــي  ــ أن هـ
ســـتـــعـــجّـــل بـــحـــرقـــه، وأنـــــــه كـــمـــا صــعــد 

سريعاً سيقع سريعاً.

الأزمة إلى طور جديد

د لبن صالح
ّ

»الدستوري« يلغي الانتخابات ويمد

الجزائر

تقرير
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تتجه الأنظار، بعد فتوى 

المجلس الدستوري، 

ح به رئيس 
ّ
إلى ما سيصر

أركان الجيش

يرى متابعون أن بقاء بن صالح سينتج 

ظروف إلغاء انتخابات تموز نفسها )أ ف ب(

)أ ف ب(

تدفع السعودية في اتجاه الانقضاض على الحراك الشعبي )أ ف ب(
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◄ وفيات ►

   بمناسبة مرور أربعين يوما على 
وفاة المرحومة

 الدكتورة / ندى ناجي غراوي
ــائــــي  ــــي زكــ ــامـ ــ زوجـــــــــة المــــــرحــــــوم سـ

الصلح
 التي توفيت في باريس  في تاريخ 

٢٧ نيسان ٢٠١٩
ســتــتــلــى  بــهــذه المــنــاســبــة آيــــات من 
الذكر الحكيم على روحها الطاهرة

يوم الخميس ٦ حزيران ٢٠١٩
  ابتداء من الساعة ٣ ظهرا ولغاية ٨ 

 مساء للرجال والنساء
فــي مــنــزل المـــرحـــوم ســامــي الصلح 

الكائن في تلة الخياط ـ بيروت.

تــصــادف نهار الأحــد الــواقــع فيه 9 
حزيران 2019

ذكرى مرور أربعين يوماً على وفاة 
فقيدنا الغالي المرحوم

عادل عبد الحسن جابر
والــدتــه: المــرحــومــة الــحــاجــة فاطمة 

حسين محسن شميساني
ــة نـــظـــلـــة الــشــيــخ  زوجـــــتـــــه: الــــحــــاجــ

عبدالله نعمة
أولاده: عبير زوجة لقمان مصطفى 
الجوني، شادي زوجته فرح فاروق 

عواضة،
ــر،  ــابـ ــة حـــســـن جـ ــ ــامــــر زوجــــتــــه آيــ عــ

وهشام
أخــــــواه: المـــرحـــومـــان الـــحـــاج فـــوزي 

جابر والحاج غالب جابر
أختاه: الحاجة رأفة أرملة المرحوم 

الحاج قاسم محمد حمادي
ــة  المــــرحــــومــــة الـــحـــاجـــة إكــــــــرام زوجــ

السيد حسن علوش
أنـــســـبـــاؤه: الــشــيــخ حــســن عــبــدالــلــه 
نعمة، الشيخ حسين عبدالله نعمة، 

الدكتور علي نعمة
الــــحــــاجــــة ســــنــــاء أرمـــــلـــــة المــــرحــــوم 

الدكتور محمد مهنا
السيدة فاطمة زوجة السيد جعفر 

محمد جواد شرف الدين
وبـــهـــذه المــنــاســبــة الألــيــمــة ستتلى 
ــات مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم ومجلس  آيــ
ــه الــطــاهــرة الــســاعــة  ــزاء عـــن روحــ عــ
ــاً لــــلــــرجــــال فــي  ــــرة صــــبــــاحــ ــاشـ ــ ــعـ ــ الـ
ــنــــي، الـــنـــبـــطـــيـــة،  ــيــ ــادي الــــحــــســ ــ ـــنـــ ــ ــ ال
ــلـــنـــســـاء فــــي حــســيــنــيــة الـــســـيـــدة  ولـ

زينب )ع(، النبطية.
نــعــمــة، مهنا،  آل جـــابـــر،  الآســـفـــون: 
جــونــي، حـــمـــادي، عـــواضـــة، شقير، 
خياط وعموم أهالي بلدة النبطية.

◄ذكرى ► 
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كلمات متقاطعة

ماركة   -٢  – مايكروسوفت  أســس شركة  أميركي مشهور  أعــمــال ومبرمج  ١- رجــل 
آلات موسيقية – من الأمراض الصدرية – ٣- دولة آسيوية – ضليع في اللغة يكتب 
شعراً ونثراً – 4- عاصمة أوروبية – عائلة عالم تربية برازيلي راحل – 5- أداة شرط 
وتوكيد – محطة تلفزيونية لبنانية – ٦- خاصتي وملكي – مملكة قديمة ازدهرت 
في الجزيرة العربية ومــدّت سيطرتها على الحبشة – عملة آسيوية – ٧- عكسها 
تكسّب من عمله – مغارة يتدفق منها نهر ابراهيم – ٨- داعــب بالكلام – للنفي – 
عبودية – ٩- يُدرج الميت في الكفن – عملة روسية – ١٠- كيميائي فرنسي قتل في 

الثورة الفرنسية

أفقيا

١- زعيم ورئيس حزب لبناني راحل – ٢- نهر في رومانيا من روافد الدانوب – ٣- 
جمعهما وضمّهما – خروج الدم بشكل كثيف من الجرح – 4- دولة أفريقية – طعم 
السكر – 5- أهدم الحائط – فريق غنائي سويدي معتزل – ماركة صابون أو نوتة 
عرف في مصر بالطعميّة – ٧- 

ُ
موسيقية – ٦- للنداء – من الأطعمة الشرق أوسطية ت

حجارة أو أضراس – نوع من المناخ يخف فيه المطر مع حرارة قوية صباحاً وبرودة 
 – ٨- جزيرة إيطالية في البحر التيراني – نعم بالأجنبية – ٩- مدينة 

ً
قارسة ليلا

في سلوفينيا – إلهه وخالقه – ١٠- مدينة أميركية صغيرة تقع في ولاية نبراسكا 
- خلاف أكثر

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

١-  ماريا معلوف - ٢- اماني - دم - ٣- ياربعام - كد - 4- از - عام - ماي - 5- دول - خرير - ٦- 
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مؤرخ سوري )١٩٠٩-٢٠٠٠( حائز على درجة دكتوراه من جامعة برنستون. لقبّ 
بر ميثاقاً للقومية العربية

ُ
بشيخ المؤرخيّن العرب له الكتاب الأحمر الذي اعت

١٠+١+٢+5 = يُرجع الدين كأقساط ■ ٣+4+٦+٧ = صوت الذباب ■ ٩+٨+١١ = 
اعطى ووهب

هذه الشبكة مكوّنة من ٩ مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
٩ خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من ١ إلى ٩ 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ين
ّ

دو
َ

»ذي نيويورك تايمز«: محمد بن زايد... المهووس بِع

تقرير

»الحاكم العربي الأقــوى ليس محمد بن 
ــه مــحــمــد بــن زايـــــد«، الــعــنــوان  ســلــمــان. إنـ
ــمــــز«  ــايــ تــ نــــــيــــــويــــــورك  »ذي  لـــصـــحـــيـــفـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي أفــــــردت تـــقـــريـــراً كــبــيــراً 
 عــــن كــيــفــيــة بــــنــــاء ابـــــن زايــــد 

ً
ومـــتـــكـــامـــلا

لنفوذه المتعاظم في المنطقة ومدى قوّته 
في واشنطن، إلى حدّ أنها قالت إنه »الآن 
يحمل أجندة حرب خاصة به. ويبدو أن 

الرئيس ترامب يتبعه«.
أمير أبو ظبي والحاكم الفعلي للإمارات، 
هو »أقوى زعيم في العالم العربي«، على 
حـــدّ تعبير الــصــحــيــفــة، وهـــو أيــضــاً »مــن 
بين أقوى الأصوات الأجنبية النافذة في 
المتحدة  الــولايــات  التي تدعو  واشــنــطــن، 
ــي نــهــج قــتــالــي بــنــحــو مــتــزايــد 

ّ
إلــــى تــبــن

ــق بــالــنــفــوذ 
ّ
فـــي المــنــطــقــة«. الأمــــر لا يــتــعــل

الــســيــاســي فــقــط، فــهــذا الأمــيــر »قـــد يكون 
الرجل الأغنى في العالم«، ذلك أنه »يدير 
صــنــاديــق الـــثـــروة الــســيــاديــة الــتــي تصل 
أن جيشه  تريليون دولار... كما   ١.٣ إلــى 

هو أقوى قوة في العالم العربي«.
تشرح الصحيفة أن ابــن زايــد »كــان على 
مدى عقود حليفاً أميركياً رئيسياً يتبع 
الآن يسير  ولــكــنــه  الأمـــيـــركـــيـــة،  الـــقـــيـــادة 
فــــي طـــريـــقـــه الـــــخـــــاص«. وإذ تــشــيــر إلـــى 
ــه الـــخـــاصـــة تــعــمــل فـــي الــيــمــن،  أن »قــــواتــ
وليبيا، والــصــومــال، وشــمــال سيناء في 
ــر«، فـــهـــي تــضــيــف أنـــــه »عـــمـــل عــلــى  مــــصــ

إحـــبـــاط الـــتـــحـــوّلات الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة في 
الشرق الأوسط، والمساعدة على تنصيب 
الــوثــوق به في مصر، كما  مستبدّ يمكن 
ز وصــــول أحـــد حــلــفــائــه إلـــى السلطة 

ّ
عــــز

فــي الــســعــوديــة«. أمـــا »الــديــبــلــومــاســيــون 
ــر،  ــ ــيــ ــ الـــــغـــــربـــــيـــــون الـــــــــــذي يـــــعـــــرفـــــون الأمــ
ــهـــووس بـــعـــدويـــن، هما  فــيــقــولــون إنــــه مـ
ــوان المــســلــمــين«، إلـــى حـــدّ أن  ــ إيــــران والإخـ
الصحيفة تشير إلى أنه »غالباً ما أخبر 
المــســؤولــين الأمــيــركــيــين بــأنــه يــنــظــر إلــى 
إسرائيل على أنها حليف في وجه إيران 

والإخوان المسلمين«.
وفــق »نــيــويــورك تــايــمــز«، بــات نــفــوذ ابن 
زايــــد أعــظــم مــن أي وقـــت مــضــى، فــي ظل 
إدارة ترامب، الذي »يتبّنى بنحو منتظم 
رؤاه بــشــأن قــطــر، ولــيــبــيــا والــســعــوديــة، 
ي نصيحة 

ّ
ى وإن كان ذلك يعني تخط

ّ
حت

في  الكبار  الموظفين  أو  الإدارة  مسؤولي 
مجلس الأمن القومي«.

فــي الــشــرق الأوســــط عــمــومــاً، قـــام الأمــيــر 
محمد بــن زايـــد بما هــو أكــثــر مــن مجرد 
الـــــــكـــــــلام. فــــــي مـــــصـــــر، دعــــــــم الاســــتــــيــــلاء 
الأمر  عــام ٢٠١٣،  السلطة  العسكري على 
الذي أدى إلى إزاحــة رئيس منتخب كان 
»الإخوان المسلمين«. أما في القرن  قائداً لـ
الأفــريــقــي، فــقــد نــشــر قـــوة فــي الــصــومــال، 
القرصنة وبعدها  أجــل محاربة  من  أولًا 
من أجل محاربة المتطرّفين. ثمّ ذهب إلى 

بــنــاء مـــوانـــئ تــجــاريــة أو قـــواعـــد بحرية 
ــي لــيــبــيــا، تــحــدّى  ــول خــلــيــج عـــــدن. وفــ حــ
مـــنـــاشـــدات أمـــيـــركـــيـــة وحــــظــــراً مــفــروضــاً 
مــن قبل الأمــم المتحدة مــن خــلال تسليح 
حفتر.  لخليفة  التابعة  الميليشيا  قـــوات 
وا غارات على 

ّ
الطيارون الإماراتيون شن

طــرابــلــس، وفـــي الــنــهــايــة أنـــشـــأوا قــاعــدة 
ــرق لـــيـــبـــيـــا. فــــي الـــســـابـــق،  ــ جــــويــــة فــــي شــ
كــــان الأمـــيـــر يــنــتــظــر »الـــضـــوء الأخـــضـــر« 
ــا تـــقـــول الــســفــيــرة  ــق مـ مـــن واشـــنـــطـــن، وفــ
الأميركية السابقة في الإمــارات مارسيل 
وهبة. إلا أنها تضيف أنه الآن قد يرسل 
تــنــويــهــاً، ولــكــنــه »لا يطلب المــوافــقــة بعد 

الآن«.
إلى  الصحيفة  تلجأ  التقرير،  طــول  على 
مــحــاولــة تــوصــيــف ابـــن زايــــد. وتــقــول إن 
ته 

ّ
ــر الـــشـــاب الـــغـــامـــض، الــــذي تبن ــيـ »الأمـ

على  الآن  يعمل  قــوي،  كحليف  واشنطن 
وفي  المضطربة«.  منطقته  نيران  تأجيج 
السابقة في  المسؤولة  تنقل عن  السياق، 
وزارة الــخــارجــيــة، تــامــارا كــوفــمــان، التي 
تعمل الآن في معهد »بروكينغز«، قوله: 
إنه »من خلال تسليح الإمــارات بتقنيات 
ــبــــة مـــتـــقـــدمـــة، والــــــقــــــوات الـــخـــاصـــة  مــــراقــ
صغير«.  فرنكشتاين  خلقنا  والأسلحة، 
ــبـــاحـــث فــــي مــعــهــد  أمـــــا بــــــروس ريـــــــدل، الـ
»بروكينغز«، والمسؤول السابق في وكالة 
الأميركية، فيقول  المركزية  الاستخبارات 
إن ابن زايد »يظن بأنه ميكيافيلي، ولكنه 

يتصرّف أكثر كموسوليني«.
تشرح  التوصيفين،  مــن هذين  وانــطــلاقــاً 
ــف عسكريين 

ّ
الصحيفة أن ابن زايــد »وظ

ـــف 
ّ
أمــيــركــيــين لــقــيــادة جــيــشــه، كـــذلـــك وظ

ــل إنــــشــــاء  ــ ــ ــيــــس ســــابــــقــــين مـــــن أجـ ــواســ جــ
خدمات تجسّس«. هو أيضاً حصل على 
أسلحة، في السنوات الأربع التي سبقت 
الخليجية  ــــدول  الــ مـــن  أكـــثـــر   ،٢٠١٠ ــام  عــ
الأخــرى مجتمعة، من ضمنها ٨٠ طائرة 
ــاتـــشـــي«  »أبـ ــة  ــيـ مـــروحـ و٣٠   ،»١٦ ـ  »اف 
قتالية، و٦٢ طائرة »ميراج« فرنسية. وقد 
تبيعه  كي  يكفي  بما  إسرائيل  به  وثقت 
»أف ١٦«،  بـــرامـــج مـــتـــطـــوّرة لـــطـــائـــرات الـــــــ
للهاتف  متقدمة  تجسّس  برامج  وأيضاً 

المحمول.
)الأخبار(

أعطت زيارة بومبيو لسويسرا ومواقفه من هناك انطباعاً عن ميل أميركي إلى التهدئة )أ ف ب(

ً
 لا أقوالا

ً
ك في دعوة بومبيو: نريد أفعالا

ّ
طهران تشك

إيران

العراق

ــارة رئــيــس  ــ بــانــتــظــار مـــا ســتــحــمــلــه زيــ
الــوزراء الياباني، شينزو آبي لطهران 
،والتي تستمرّ لثلاثة أيام، من ١٢ إلى 
 
ً
١4 حزيران الحالي، يلتقي خلالها كلا
مــن الــرئــيــس حــســن روحــانــي والمــرشــد 
ــا أفـــــــــادت بــه  ــ عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، وفــــــق مـ
وسائل إعلام يابانية أمس، فإن التوتر 
بــين إيــــران والـــولايـــات المــتــحــدة يشهد 
الكلامي  المستوى  على  ليس  تــراجــعــاً، 
فحسب. وإذ لم تفلح القمم الثلاث في 
ر كما أريد 

ّ
مكّة المكرّمة في زيادة التوت

لــهــا ســعــوديــاً، فـــإن واشــنــطــن عــلــى ما 
يبدو تحاول اختبار فرلمة التوتر الذي 
ــاعـــدي، إفــســاحــاً  كــــان فـــي مــنــحــى تـــصـ
ــال أمـــــام المــــبــــادرة الــيــابــانــيــة،  ــجـ فـــي المـ
المـــدعـــومـــة كـــذلـــك مـــن روســــيــــا. الـــهـــدوء 
الــتــصــريــحــات،  النسبي عــلــى مــســتــوى 
المتحدة فرض  الــولايــات  سبقه تأجيل 
ــديــــدة عـــلـــى قــطــاع  ــقـــوبـــات جــ حـــزمـــة عـ
الــبــتــروكــيــمــائــيــات الإيــــرانــــي، وفــــق ما 
ســتــريــت  »وول  ــــه صـــحـــيـــفـــة  بـ أفـــــــــادت 
ــك، بـــــدت تــصــريــحــات  ــذلــ ــال«. كــ ــ ــورنــ ــ جــ
بشأن  بومبيو،  مايك  الخارجية  وزيــر 
الأوروبــيــة  »إنستكس«  بآلية  ترحيبه 
لــلــتــبــادل الـــتـــجـــاري مـــع إيــــــران، تحمل 
طــابــع الــتــهــدئــة، ولـــو اشــتــرط بومبيو 
أن تنحصر الآلية في تــداول البضائع 
الـــتـــي لا تـــدخـــل فـــي نـــطـــاق الــعــقــوبــات. 
وفــــي المــــــــوازاة، قـــــرّرت شــركــة »إكــســون 
أعمالهم  إلى  فيها 

ّ
إعــادة موظ موبيل« 

في العراق على دفعات ابتداءً من أمس. 
أمـــا عــلــى مــســتــوى الــتــصــريــحــات، فقد 
أعطت زيارة بومبيو، أمس، لسويسرا، 
إيــران،  مــع  التاريخيين  الوسطاء  أحــد 
ومــواقــفــه مــن هــنــاك، انطباعاً عــن ميل 
أمــيــركــي إلـــى الــتــهــدئــة، خــصــوصــاً مع 
قـــولـــه: »نـــحـــن مــســتــعــدون لــلانــخــراط 

شــــروط  أي  دون  مــــن  مــــحــــادثــــات  فــــي 
للجلوس«  مستعدون  ونحن  مسبقة، 
إلـــى طــاولــة المـــفـــاوضـــات، وفـــي الــوقــت 
العمل  ستواصل  واشنطن  فــإن  نفسه 
ــاء عــــلــــى الأنـــشـــطـــة  ــ ــــضـ ــقـ ــ مـــــن أجـــــــل »الـ
الخبيثة« لإيـــران فــي الــشــرق الأوســط، 
ومــــنــــهــــا دعــــــــم طــــــهــــــران لـــــحـــــزب الـــلـــه 
»نحن  بالقول  وزاد  السوري.  والنظام 
ــتـــأكـــيـــد مـــســـتـــعـــدون لإجـــــــــراء تــلــك  ــالـ بـ
الإيــرانــيــون  يتمكن  عندما  المــحــادثــات 
ــبــــات أنـــهـــم يــــريــــدون الــتــصــرف  مــــن إثــ
ــواقــــف أتـــــت ردّاً  ــة طـــبـــيـــعـــيـــة«. مــ كــــدولــ
عــلــى ســـؤال بــشــأن تــصــريــح روحــانــي، 
الــســبــت المــاضــي، بـــأن بـــلاده مستعدة 
ــع مـــن يــجــلــس بــاحــتــرام  لــلــتــفــاوض »مـ
ــد أن  ــفــــاوضــــات«، إذ أكــ ــة المــ ــاولـ إلــــى طـ
ــل المــنــطــق والــتــفــاوض،  الإيــرانــيــين »أهـ
فــيــمــا إذا جــلــســوا )الأمـــيـــركـــيـــون( إلــى 
طــاولــة المــفــاوضــات بــاحــتــرام تــام وفي 
القوانين الدولية، لا أن يصدروا  إطــار 

الأوامـــر بالتفاوض، وفــي هــذه الحالة 
لن نتبعهم«. 

ــــواء الــتــهــدئــة، الــنــســبــيــة، في  إلا أن أجـ
القرار في  واشنطن، لم تقنع أصحاب 
طــهــران، وهـــو مــا حــمــل روحــانــي على 
الــــرد أمـــس عــلــى تــصــريــحــات بومبيو 

ودعوته إلى تفاوض غير مشروط بأن 
على واشنطن أن تعود عن إجراءاتها 
وضــغــوطــهــا لــلــقــبــول بــالــتــفــاوض، إذ 
ــادرت  ــ غــ الــــتــــي  هــــي  ــرة  ــ ــيـ ــ الأخـ أن  رأى 
طــاولــة المــفــاوضــات وخــرقــت المعاهدة، 
وعليها هي »أن تعود دولة طبيعية«، 
وإلــى أن يتم ذلــك »ليس لنا أي خيار 
ــة«. بـــــــــدوره، اســتــبــعــد  ــ ــــاومـ ــقـ ــ ســـــوى المـ
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظــــريــــف، انـــعـــقـــاد أي مـــفـــاوضـــات بــين 
بـــلاده والـــولايـــات المــتــحــدة. وعـــزا ذلــك، 
في حــوار عرضته قناة »آي بي سي« 
الضغوط«،  »استمرار  إلــى  الأميركية، 
مــعــتــبــراً أن ذلــــك »قــــد يــفــلــح فـــي ســوق 
العقارات لكنه لا يفلح في التعامل مع 

إيران«.
الــخــارجــيــة  وزارة  ردّت  جــهــتــهــا،  مـــن 
الإيرانية على لسان المتحدث باسمها، 
ــــوي، عـــلـــى تــصــريــحــات  ــــوسـ عـــبـــاس مـ
بومبيو بأن طهران »لا تهتم بالكلمات 

والتعبير عن أجندة خفية في أشكال 
جديدة. ما يهم هو التغيير في النهج 
العام الأميركي والسلوك الفعلي«. في 
غــضــون ذلـــك، انــضــمّــت قطر أمــس إلى 
ظه على بياني القمّتين 

ّ
العراق في تحف

الــخــلــيــجــيــة والــعــربــيــة الــطــارئــتــين في 
مكّة. وقــال وزيــر الخارجية محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني، في تصريحات 
إلــى قناة »الــجــزيــرة«، إن البيانين »لم 
ا وفـــــق الإجــــــــــراءات المـــعـــهـــودة«،  ــرء ــقــ يــ
ــا »ســــيــــاســــة واشــــنــــطــــن تــجــاه  ــيـ ـ

ّ
ــن ــبـ وتـ

إيــــران ولــيــس ســيــاســة تــضــع جيرتنا 
معها بالاعتبار... أدانــا إيــران من دون 
الإشارة إلى سياسة وسطية للتحدث 
ــأل آل ثــانــي: »بــيــان القمة  مــعــهــا«. وسـ
مــوحــد،  خليج  عــن  تــحــدث  الخليجية 
لكن أيــن هــو فــي ظــل اســتــمــرار حصار 
ــاً عــــن أن »الـــصـــومـــال  ــفـ ــر؟«، كـــاشـ ــ ــطـ ــ قـ

يعاقب لعلاقته مع الدوحة«.
)الأخبار، رويترز، الأناضول(

ات الولايات المتحدة، كما  تأخذ إجراء

تصريحات مسؤولوها، منحى التهدئة 

مع إيران بعد طول تصعيد. رغم 

كة في 
ّ

ذلك، لا تزال الأخيرة متشك

جدوى الاستجابة لدعوة إلى تفاوض 

غير مشروط أطلقها بومبيو من 

سويسرا، لا تسبقها عودة لواشنطن عن 

ت الدوحة 
ّ

ضغوطها. في الأثناء، انضم

ظ على بياني 
ّ

إلى العراق في التحف

ة الطارئتين
ّ

تي مك
ّ

قم

تمت صياغة بيان قمة 

مكة مسبقاً من دون 

الرجوع إلى أحد

روحاني: واشنطن هي 

التي غادرت طاولة 

المفاوضات وليس لنا 

خيار سوى المقاومة

إيران تشكر العراق على »تمايزه« في مكة
بغداد ــ الأخبار

القمة  انعقدت  حيث  المكرمة،  مكة  من 
ـــمـــايَـــز الـــعـــراق 

َ
الــعــربــيــة »الــــطــــارئــــة«، ت

ــمـــاع« الــعــربــي إزاء  بــمــوقــفــه عــن »الإجـ
ـــل« الإيـــرانـــي فــي شــــؤون عــدد 

ّ
»الـــتـــدخ

 عــكــس 
ٌ

مــــن الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة. مــــوقــــف
ــا  ــهــ ــتــ ــــة« بـــــــغـــــــداد، ورؤيــ ــيـ ــ »خـــــصـــــوصـ
لـــلـــتـــطـــوّرات الـــتـــي تــشــهــدهــا المــنــطــقــة، 
برهم  الجمهورية،  رئيس  تحذير  مع 
صالح، من حرب طاحنة »لا تبقي ولا 

تذر«.
ــة جــــــدّد صـــالـــح بـــالأمـــس  ــ ــــرؤيـ هـــــذه الـ
يه لــهــا، وذلـــك خــلال لــقــاءات عــدة، 

ّ
تبن

كــان أبــرزهــا مــع السفير الإيــرانــي في 
ــرج مــســجــدي، الــــذي شــكــره  بـــغـــداد، إيــ
ــظ بــــلاده عــلــى بــيــان الــقــمــة 

ّ
عــلــى تــحــف

ــالـــح، أمـــــام ضيفه  الـــعـــربـــيـــة. وأكـــــد صـ
التاريخية  »المــســؤولــيــة  أن  الإيـــرانـــي، 
ــمّ الـــــظـــــروف المــــعــــقــــدة الــتــي  فــــي خــــضــ
ــم عــلــيــنــا بــذل 

ّ
تـــمـــرّ بــهــا المــنــطــقــة تــحــت

ــرات،  ــوتـ ــتـ الـــجـــهـــود لــتــخــفــيــف حــــدة الـ
ومـــنـــع أي تــصــعــيــد يـــهـــدد اســـتـــقـــرار 
ــاءت  ــاً، جـ شـــعـــوبـــنـــا«. ومــــن هــنــا أيـــضـ
دعــــوة صــالــح المــتــجــددة، أثــنــاء لقائه 
في  الأميركية  السفارة  بأعمال  القائم 
ــود، إلـــى »تــبــنــي نهج  بـــغـــداد جـــوي هــ
الحوار، وتجنب سياسة الحروب في 
التعامل مع أزمات المنطقة«، وتشديده 
ــراق آثـــار  ــعـ عــلــى »ضــــــرورة تــجــنــيــب الـ

الصراعات والأزمات«.

دور  لــــــعــــــب  بـــــــــغـــــــــداد  مـــــــــــحـــــــــــاولات 
»الإطفائي«، وتقريب وجهات النظر 
بين دول المنطقة، أشار إليها بالأمس 
طــهــران، سعد  لــدى  العراقي  السفير 
قــنــديــل، بــكــشــفــه أن الــرئــيــس صــالــح 
 من طهران إلــى الرياض 

ً
نقل رســالــة

وأبو ظبي والمنامة، في شأن مقترح 
التوقيع على معاهدة عدم الاعتداء. 
ــيــــة  ــة الـــطـــلـــبـــة الإيــــرانــ ــ ــالـ ــ ــلـــت وكـ ــقـ ونـ
»العراق  إن  قوله  قنديل  عن  »إسنا« 
ــر  رحّـــــب بــالمــقــتــرح الـــــذي أعــلــنــه وزيـ
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــواد 
ــه »وبـــســـبـــب  ــ ــاً أنــ ظـــــريـــــف«، مـــوضـــحـ
عدم وجود علاقات دبلوماسية بين 
إيــران وكل من السعودية والإمــارات 
والـــــــبـــــــحـــــــريـــــــن، قــــــــــرر المــــــســــــؤولــــــون 
العراقيون نقل هذا المقترح بالنيابة 
عـــن إيـــــــران... ويــمــكــن اعــتــبــار بــغــداد 
وسيطاً لتبادل الرسائل بين طهران 

والرياض وأبو ظبي والمنامة.
كذلك، أوضح الرئيس العراقي، الذي 

استقبل أمس أيضاً سفراء بريطانيا 
وألمانيا وفرنسا، أن »سياسة بغداد 
تــرتــكــز عــلــى الابـــتـــعـــاد عـــن ســيــاســة 
المحاور لأي طرف، وتكثيف الجهود 
للوصول  الدبلوماسية  الممرات  عبر 
إلى حلول سياسية«. ووفقاً لمصادر 
ــذه المـــــواقـــــف تــأتــي  ــ ــإن هــ ــ مـــطـــلـــعـــة، فــ
ــة، حــيــث  ــكـ ــــدث فــــي مـ  لمــــا حـ

ً
تــــواصــــلا

من  للبيان  المسبقة  »الصياغة  تمت 
دون الــرجــوع إلـــى أحــــد... فــالــريــاض 
ــيــاً عربياً 

ّ
وتــبــن عــربــيــاً  أرادت حــشــداً 

ــا ذلـــــــك، لأن  ــنـ ــد رفـــضـ ــ لمـــواقـــفـــهـــا، وقــ
الــتــنــســيــق كــــان مـــفـــقـــوداً«. وأضــافــت 
المـــصـــادر أن صــالــح كـــان بــالــوضــوح 
نــفــســه بــعــيــداً عـــن الأضـــــــواء، إذ أكــد 
أن »حــمــايــة الاســـتـــقـــرار فـــي الـــعـــراق 
»العراق  أن  أولوية وطنية«، متابعة 
خذ 

ّ
المتعاطف مع إيران لا يمكن أن يت

الــســعــودي...  مــوقــفــاً مشابهاً لمــوقــف 
فـــأي ضـــرر عــلــى طـــهـــران سينعكس 

مباشرة في بغداد«.

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

صالح كان بالوضوح نفسه بعيداً عن الأضواء )أ ف ب(
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إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

ــد مـــوســـى  ــمــ ــجــــوى أحــ ــيــــدة نــ طـــلـــبـــت الــــســ
لمـــوكـــلـــهـــا مـــحـــمـــد ضــــاهــــر الـــضـــيـــقـــة ســنــد 
 115 بالعقار  بــدل ضائع بحصته  تمليك 

حزين. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

 طــلــب خــضــر أســعــد حــمــزة لمـــورث موكله 
حسن علي أسعد الفليطة سندات تمليك 
ــارات 979،  ــقـ ــعـ ــالـ ــع بــحــصــتــه بـ ــائـ ــدل ضـ ــ بـ
 ،7759  ،7763  ،7760  ،5431  ،5301  ،3111

7101، 3110، 7102 عرسال. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في بيروت 

طــلــب مــحــمــد وســيــم احــمــد مــخــتــار مــدلــل 
لموكلته نــجــلا زكــريــا قــرنــفــل ســنــد تمليك 
بدل عن ضائع عن حصتها بالقسم 2 من 

العقار 510 رأس بيروت.
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في بيروت 

طلبت المحامية استيلا مي كميل سلطان 
بوكالتها عن القس مكرديتج قره كوزيان 
الارمنية  الكنائس  اتــحــاد  رئيس  بصفته 
الانجيلية في الشرق الادنــى الموصى لها 
مــن قبل المــرحــوم ارتــين اونــيــك كشيشيان 
وريث ارويسياك اونيك كشيشيان سندات 
تــمــلــيــك بـــــدل عــــن ضــــائــــع بــــاســــم المــــورثــــة 
ارويـــســـيـــاك اونـــيـــك كــشــيــشــيــان والمــوصــي 
رأس   14 بالعقار  اونيك كشيشيان  ارتــين 
بيروت وبالقسمين 1 و3 من العقار 2826 

منطقة الاشرفية. 
للمعترض مراجعه الامانه خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان عن وضع جداول التكليف الأساسية قيد 
التحصيل

ــيـــس بـــلـــديـــة المـــريـــجـــة تــحــويــطــة  يــعــلــن رئـ
ــن وضــــــع جــــــداول  ــ ــكـــي عـ ــلـ ــيـ ــلـ ــر والـ ــديــ ــغــ الــ
التكليف الأساسية لكافة الرسوم البلدية 
 بنص 

ً
عن عام 2019 قيد التحصيل عملا

المادة 104 من قانون الرسوم البلدية رقم 
88/60 ويلفت النظر إلى ما يلي:

قــانــون  ــادة 106 مـــن  ــ المـ  بــنــص 
ً
أولًا: عــمــلا

الرسوم البلدية رقم 88/60، على المكلفين 
المبادرة فوراً إلى تسديد الرسوم البلدية 
من  شهرين  مهلة  خــلال  عليهم  المتوجبة 

تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية.
 بنص المـــادة 109 مــن قانون 

ً
ثــانــيــاً: عــمــلا

الرسوم البلدية رقم 88/60، تفرض غرامة 
تــأخــيــر وقـــدرهـــا 2% )إثـــنـــان بــالمــائــة( عن 
كل شهر تأخير عن المبالغ التي لا تسدّد 
خلال المهلة المبيّنة في البند الأول أعلاه، 

.
ً
ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملا

رئيس
بلدية المريجة تحويطة الغدير والليلكي
الاستاذ سمير وديع بو خليل

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في الشوف 

طلبت ميشال اميل ابو نصر بوكالتها عن 
عماد عــادل ابــو حيدر وكيل امــين الياس 
ابــــو حـــيـــدر احــــد ورثـــــة نــجــلا خـــطـــار ابــو 
بــدل ضائع عن حصة  مرعي سند ملكية 

مورثه في العقار 2717 الدامور. 
للمعترض مراجعه الامانه خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان نشر فقرة حكمية 
الثانية  الابــتــدائــيــة  الغرفة  محكمة  تــدعــو 
نوال  القاضية  برئاسة  البقاع/ زحلة  في 
والياس  عفاف  المستدعى ضدهم  صليبا 
وفــاديــا داود وامــل وبــلانــش وكميل فايز 
داود ومــيــشــال الــنــحــاس المــجــهــولــي محل 
الاقــــامــــة حـــالـــيـــاً لــلــحــضــور شــخــصــيــاً او 
الــى قلم  بواسطة من ينوب عنهم قانوناً 

الــصــادر  الحكم  لتبلغ  زحــلــة  فــي  المحكمة 
 2018/11/13 بــــتــــاريــــخ  المـــحـــكـــمـــة  عـــــن 
المــقــدم من  بــالاســتــدعــاء  بــرقــم 2018/185 
المستدعية ندى اميل داود بوكالة المحامي 
جورج الغريب المسجل برقم اساس مدور 
 2010/1/8 الـــــــورود  تـــاريـــخ   2017/392

والمتضمن: 
بـــــاعـــــلان قـــســـمـــة الــــجــــمــــع فـــــي الــــعــــقــــارات 
موضوع الدعوى الراهنة واعتماد القسمة 
المــبــيــنــة مـــن الــخــبــيــر فـــي تـــقـــريـــره الــثــانــي 
لا  ــزءاً  جــ واعـــتـــبـــاره   2017/12/11 تـــاريـــخ 
يتجزأ من هذا الحكم. واعتبار العقار رقم 
541/كــفــرمــشــكــي يــخــرج بنصيب كــل من 
المستدعي ضدهما والمدعى عليهما ورثة 
وابـــلاغ  داوود  عــفــيــفــة  ــة  ــ داود وورثـ فــايــز 
الارقــام  العقارات ذوات  يلزم. واعتبار  من 
كــفــرمــشــكــي  و/536/  و/526/   /448/
و/1257/  و/1449/  و/1165/  و/846/ 
الحوش تخرج بنصيب المدعية ندى اميل 
داوود وابلاغ من يلزم. واعتبار العقارات 
و/538/  و/520/   /418/ ــام  ــ الارقــ ذوات 
و/1215/  و/1194/  و/834/  كفرمشكي 
و/1225/ الحوش تخرج بنصيب المدعى 
عليهم ورثـــة مـــاري الــيــاس داوود وابــلاغ 
من يلزم. والزام المدعى عليهم ورثة ماري 
داود بأن يدفعوا للمدعية مبلغ /10.068/
بــالــلــيــرة  ــه  ــادلـ ــعـ يـ ــا  مــ او  ــركـــي  ــيـ امـ دولار 
ــزام المــدعــى  ــ الــلــبــنــانــيــة بــتــاريــخ الـــدفـــع. والـ
داود وورثــــــة عفيف  فـــايـــز  ورثـــــة  عــلــيــهــم 
داود  نــــدى  لــلــمــدعــيــة  يـــدفـــعـــوا  بــــأن  داود 
او ما يعادله  أميركي  مبلغ /980/ دولار 
اللبنانية بتاريخ الدفع. وبرد ما  بالليرة 
زاد او خالف من اسباب وشطب اشــارات 
في  المبينة  العقارات  عن  الراهنة  الدعوى 
تسجيل  عــن  ورابــعــاً  وثالثاً  ثانياً  البنود 
القسمة اصولًا وبتضمين المدعية والمدعى 

عليهم مناصفة النفقات كافة. 
ــدعـــى عـــلـــيـــهـــم مـــهـــلـــة ثــــلاثــــين يـــومـــاً  ــمـ ــلـ ولـ
لــلاســتــئــنــاف اعــتــبــاراً مــن تــاريــخ التبليغ 
الــــذي يــتــم بــانــقــضــاء عــشــريــن يــومــاً على 

التعليق ونشر آخر اعلان. 
رئيس القلم 
راغب شحادي

إعلان 
عامة  مناقصة  اللبنانية  الجامعة  تجري 
وآلات  ولـــوازمـــه  كمبيوتر  تــقــديــم  لــتــلــزيــم 
تصوير، مفروشات وبرادي لصالح كلية 
الصحة العامة - الفرع الرابع، على اساس 
سعر يقدمه العارض، في الادارة المركزية 
 - الــزجــاجــي  المبنى   - اللبنانية  للجامعة 

المتحف الوطني.
يوم الخميس بتاريخ 2019/6/27 الساعة 

16.00
تــقــدم الـــعـــروض لــلاشــتــراك فــي المناقصة 
الــشــروط الخاص الذي  العامة وفــق دفتر 
يمكن الاطلاع والحصول عليه لدى امانة 

سر كلية الصحة - الفرع الرابع.
الـــعـــنـــوان: كــلــيــة الــصــحــة الــعــامــة - الــفــرع 

الرابع - الكرك مقابل الحمرا بلازا. 
مكتب السيد/ة: روزيت صليبا

الى  المناقصة  فــي  الاشــتــراك  تقدم طلبات 
الــدائــرة الاداريـــة المشتركة فــي الادارة  قلم 
الثانية عشرة ظهراً  الساعة  قبل  المركزية 
مـــن آخــــر يــــوم عــمــل يــســبــق الـــيـــوم المــحــدد 

لاجراء المناقصة. 
بيروت في 28 ايار 2019
رئيس الجامعة اللبنانية 
فؤاد ايوب 
التكليف 904

إعلان عن اعادة مناقصة عمومية 
فـــي تــمــام الــســاعــة الـــعـــاشـــرة صــبــاحــاً من 
 2019/6/20 فــيــه  الـــواقـــع  الــخــمــيــس  يــــوم 
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان 
مناقصة عمومية بطريقة الظرف المختوم 
عـــائـــدة لـــ"تــقــديــم اجـــهـــزة تــعــيــيــر مــيــاه مع 
الــقــطــع المــلــحــقــة بــهــا لــــدى مــؤســســة مــيــاه 
بيروت وجبل لبنان" وفقاً لدفتر الشروط 
الــخــاص المــوضــوع لهذه الغاية وذلــك في 
المكتب الرئيسي الكائن في شــارع سامي 

الصلح ـــ ملك الشدراوي ـــ بيروت. 
ــــب الاشـــــــتـــــــراك فـــــي هــــذه  ــــرغـ يـــمـــكـــن لمـــــن يـ
ــة الاطـــــــــــلاع والـــــحـــــصـــــول عــلــى  ـــاقــــصــ ــنـ المــ
ــرة الــصــفــقــات  ــدائـ ــال بـ هــــذا الــدفــتــر الاتـــصـ
مــن  ـــــــــ  الاول  الــــطــــابــــق  ــــي  فـ ــات  ــريــ ــتــ ــشــ والمــ
ـــ  خطار  وادي  فــي  الكائن  المؤسسة  مركز 
قــلــب يسوع  قـــرب مستشفى  ــــــ  ـ الــحــازمــيــة 
فــي  يــــدفــــع  /500.000/ل.ل.  مـــبـــلـــغ  لــــقــــاء 
الى  ايصال يضم  لقاء  المؤسسة  صندوق 

العرض. ويعفى من دفع هذا المبلغ كل من 
سبق وسدده.

تــقــدم الـــعـــروض بــالــيــد الـــى قــلــم المــؤســســة 
الساعة  اقصاها  في مهلة  الــرابــع  الطابق 
الــثــانــيــة عــشــرة مــن آخـــر يـــوم عــمــل يسبق 
موعد اجراء المناقصة ويرفض كل عرض 

يصل بعد هذا الموعد. 
رئيس مجلس الادارة 
المدير العام 
المهندس جان جبران
التكليف 914

إعلان
ــــأن مــهــلــة تــقــديــم  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
الــــــــعــــــــروض لـــلـــتـــخـــلـــص مـــــــن الـــــــرواســـــــب 
الصلبة الناجمة عن عملية غسل المراجل 
ــيــــة، مـــوضـــوع  فــــي مــعــمــلــي الــــــــذوق والــــجــ
استدراج العروض رقم ث4د/2151 تاريخ 
الجمعة  مــددت لغاية يوم  2019/3/1، قد 
الرسمي  الــــدوام  نهاية  عند   2019/6/28

الساعة 11:00 قبل الظهر.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــعـــروض المـــذكـــور اعــــلاه الــحــصــول على  الـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
)غرفة  الطابق 12  ـــ  السر  امانة  ـــ  الــديــوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 250/ ل.ل. 
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســاريــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــة ســر  ــانــ ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــ ــعـ ــ تــســلــم الـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« 

ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2019/5/30

بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة

المهندس واصف حنيني
التكليف 925

إعلان
تــعــلــن شـــركـــة كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان الــشــمــالــي 
المغفلة ـــ القاديشا عن استدراج للعروض 
بــقــدرة 15 م.ف.أ. وتــوتــر  لــشــراء مــحــولــين 
المواصفات  وفــق  وذلـــك  ك.ف.   5.5/36/66
الــفــنــيــة والــــشــــروط الاداريـــــــة المـــحـــددة في 
الــذي يمكن الحصول على  دفتر الشروط 
نسخة عنه لقاء مبلغ مليون وخمسماية 
لــبــنــانــيــة )تـــضـــاف TVA( من  لـــيـــرة  الــــف 
دائرة الشؤون المشتركة في مركز الشركة 
في البحصاص ما بين الساعة 8 صباحاً 
و12 ظهراً من كل يوم عمل باستثناء يوم 

الجمعة لغاية الساعة 11 ظهراً.
ــر فــي  ــ ــــسـ ــدم الــــــعــــــروض فـــــي أمـــــانـــــة الـ ــ ــقـ ــ تـ

القاديشا ـــ البحصاص.
تنتهي مــدة تقديم الــعــروض يــوم السبت 
الساعة 12  الــواقــع فيه 22 حــزيــران 2019 

ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا 
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 921

إعلان عن اعادة اجراء مناقصة عمومية 
عن  الجنوبي  لبنان  مياه  مؤسسة  تعلن 
ــراء مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لتقديم  ــ ــادة اجـ ــ اعـ
ــيـــك لـــــزوم  ــتـ ــيـــم مـــكـــنـــة حـــقـــن بـــلاسـ ــلـ وتـــسـ
المــؤســســة، وفــقــاً لــدفــتــر الــشــروط الــخــاص 

الموضوع لهذه الغاية. 
وقد تحدد موعد اجراء المناقصة الساعة 
العاشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع 

في 2019/6/26. 
يــمــكــن الـــحـــصـــول عــلــى نــســخــة عـــن دفــتــر 
الـــــشـــــرط الـــــخـــــاص بـــالمـــنـــاقـــصـــة مـــــن قــلــم 
الرئيسي،   المــؤســســة  مبنى  فــي  المــؤســســة 
ضــمــن الـــــــدوام الـــرســـمـــي وذلـــــك بــعــد دفــع 

الرسوم المتوجبة. 
ــراك  ــ ــتـ ــ اخــــــر مــــوعــــد لـــقـــبـــول طـــلـــبـــات الاشـ
بالمناقصة نهاية الدوام الرسمي من آخر 

يوم عمل يسبق موعد اجراء المناقصة. 
الرئيس / المدير العام 
لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي 
الدكتور وسيم ضاهر 
التكليف 911

إعلان عن اعادة مناقصة عمومية 
فـــي تـــمـــام الـــســـاعـــة الــثــانــيــة عـــشـــرة ظــهــراً 
مــن يـــوم الاربـــعـــاء الــواقــع فــيــه 2019/7/3 
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان 
مناقصة عمومية بطريقة الظرف المختوم 
عــائــدة لـــ"تــقــديــم زيـــوت لمــولــدات الكهرباء 

الخاص  الشروط  لدفتر  وفقاً   "2019 لعام 
المـــوضـــوع لــهــذه الــغــايــة وذلــــك فــي المكتب 
الرئيسي الكائن في شارع سامي الصلح ـــ 

ملك الشدراوي ـــ بيروت. 
ــــب الاشـــــــتـــــــراك فـــــي هــــذه  ــــرغـ يـــمـــكـــن لمـــــن يـ
ــة الاطـــــــــــلاع والـــــحـــــصـــــول عــلــى  ــاقــــصــ ـــنــ المـ
ــرة الــصــفــقــات  ــدائـ ــال بـ هــــذا الــدفــتــر الاتـــصـ
مــن  ـــــــــ  الاول  الــــطــــابــــق  ــــي  فـ ــات  ــريــ ــتــ ــشــ والمــ
ـــ  خطار  وادي  فــي  الكائن  المؤسسة  مركز 
قــلــب يسوع  قـــرب مستشفى  ــــــ  ـ الــحــازمــيــة 
فــي  يــــدفــــع  /500.000/ل.ل.  مـــبـــلـــغ  لــــقــــاء 
الى  ايصال يضم  لقاء  المؤسسة  صندوق 
العرض. ويعفى من دفع هذا المبلغ كل من 

سبق وسدده.
تــقــدم الـــعـــروض بــالــيــد الـــى قــلــم المــؤســســة 
الساعة  اقصاها  في مهلة  الــرابــع  الطابق 
الــثــانــيــة عــشــرة مــن آخـــر يـــوم عــمــل يسبق 
موعد اجراء المناقصة ويرفض كل عرض 

يصل بعد هذا الموعد. 
رئيس مجلس الادارة 
المدير العام 
المهندس جان جبران
التكليف 913

إعلان مزايدة 
صادر عن دائرة تنفيذ زحلة 

الرئيس سينتيا قصارجي 
المنفذ: فرنسبنك ش.م.ل. - بوكالة المحامي 

سليم بريدي 
المنفذ عليه: المحامي انطوان غسان ألوف 

- بعلبك 
ينفذ  رقم 2018/277  التنفيذية  بالمعاملة 
طالب التنفيذ بوجه المنفذ عليه عقد قرض 
مرفق بجدول اقساط والموثق بتأمين على 
أراضـــي  الــعــقــار /2344/  مــن  الــقــســم )11( 
 لمبلغ /239.464.307/ل.ل. 

ً
زحلة تحصيلا

عدا الرسوم والفوائد. 
تاريخ قرار الحجز: 2018/7/12

تاريخ تسجيله: 2018/7/20
تاريخ محضر وصف العقار: 2018/9/25

تاريخ تسجيله: 2018/10/8
المـــطـــروح لــلــبــيــع: الــقــســم )11( مـــن الــعــقــار 

/2344/ أراضي زحلة. 
مــشــتــمــلاتــه: كــنــايــة عــن شــقــة سكنية تقع 
شــرقــي الــطــريــق الـــدولـــي زحــلــة - ضــهــور 
ــتــــر عــن  مــ ــعـــد حـــــوالـــــي 100  ــبـ تـ الــــشــــويــــر 
مــنــطــقــة  ضـــمـــن   sainte famille ــة  مــــدرســ
تقع  م2،   222 حــوالــي  ومساحتها  سكنية 
الثاني من بناء يحتوي على  الطابق  في 
مصعد ومؤلف من طابق سفلي وارضي 
ــنـــة قـــرمـــيـــد مــلــبــســة  وثـــــــلاث طــــوابــــق وثـــكـ
للشرفات،  والستانلس  الاصــفــر  بالحجر 
وهـــي مــؤلــفــة مــن مــدخــل ومــــوزع وممشى 
وصـــالـــون وطــعــام وجــلــوس وثـــلاث غــرف 
ــبــــخ وثـــــلاث  ــطــ نـــــــوم وغـــــرفـــــة خـــــادمـــــة ومــ
حمامات واربــع شرفات ولها غرفة مونة 

في السفلي ومجّهزة بتدفئة مركزية. 
ــقـــســـم )10(  ــالًا الـ ــ ــمـ ــ ــا: غــــربــــاً وشـ ــ ــــدودهــ حــ
وجنوباً  وشــرقــاً   )1( والقسم   )3( والقسم 

القسم )1(. 
الحقوق العينية: يشترك بملكية الطريق 
الخاص رقم 2351 له موقفي سيارة. تأمين 
التحويل لمصلحة  درجــة ممتازة مع حق 
الـــعـــامـــة  ــة  والمــــؤســــســ ش.م.ل.  فــرنــســبــنــك 
/234.000.000/ل.ل.  بــقــيــمــة  لـــلاســـكـــان 
المدين  تعهد  والــخــرائــط.  للنظام  تخضع 
بـــعـــدم الــبــيــع او الــتــأجــيــر أو الـــتـــأمـــين أو 
الدائن.  بموافقة  الا  اي حق عيني  ترتيب 
حـــجـــز تـــنـــفـــيـــذي ومـــحـــضـــر وصـــــف عــقــار 
صــــادريــــن عـــن دائــــــرة تــنــفــيــذ زحـــلـــة بــرقــم 
فرنسبنك  الحاجز  لمصلحة   2018/1277
ش.م.ل. على كامل القسم العائد للمحجوز 

عليه انطوان غسان ألوف. 
)مــايــتــان   $/244.200/ الــتــخــمــين:  قــيــمــة 
واربــــعــــة واربــــعــــون ألــــف ومـــايـــتـــان دولار 

أميركي( 
وســتــة  )مـــايـــة   $/146.520/ الـــطـــرح:  بـــدل 
واربعون الف وخمسماية وعشرون دولار 

أميركي(. 
ــزايـــدة ومــكــانــهــا: يـــوم الخميس  مــوعــد المـ
امــام رئيس دائــرة  الــواقــع فيه 2019/7/4 
تنفيذ زحلة الساعة الثانية عشر وخمسة 

عشر دقيقة في قاعة المحكمة. 
شـــروط المـــزايـــدة: على الــراغــب فــي الــشــراء 
وقــبــل المــبــاشــرة بــالمــزايــدة ان يـــودع باسم 
رئيس دائرة تنفيذ زحلة قيمة الطرح في 
صــنــدوق الــخــزيــنــة او مــصــرف مــقــبــول او 
محل  اتــخــاذ  وعليه  معادلة  كفالة  تقديم 
اذا  دائــرة تنفيذ زحلة  اقامة ضمن نطاق 
لــم يــكــن لــه مــقــام فــيــه وعــلــيــه خـــلال ثلاثة 

ايــام من صــدور قــرار الاحالة ايــداع الثمن 
 واعادة المزايدة 

ً
تحت طائلة اعتباره ناكلا

على عهدته فيضمن النقص ولا يستفيد 
مــن الـــزيـــادة وعــلــيــه فــي خـــلال ثــلاثــة ايــام 
من تاريخ صــدور قــرار الاحــالــة دفــع رسم 

الدلالة. 
مأمور تنفيذ زحلة

محمد البرجي 

إعلان بيع
صادر عن دائرة تنفيذ المتن

بالمعاملة التنفيذية رقم 60م/2014
المنفذ: بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل. 

- وكيله المحامي رزق الله مخلوف.
عــلــيــهــم: شـــركـــة ســبــيــد إن ش.م.ل.  المــنــفــذ 
ــلــــي وعــــدنــــان وبـــشـــيـــر وهـــلا  ــيــــلاد وإيــ ومــ
فارس  واليسار وجــورج  ونسرين وعبير 

السبعلي وهدى حنا الكوسى. 
وربــى  الــديــك  يوسف  المحاميان  وكيلاهم 

الشدياق.
ــادرة عن  ــ الــســنــد الــتــنــفــيــذي: اســتــنــابــة صـ
بــرقــم 2012/1326  بـــيـــروت  تــنــفــيــذ  ــرة  ــ دائـ
لمــبــلــغ   

ً
تـــحـــصـــيـــلا  2014/3/24 تـــــاريـــــخ 

/1295393.76/ دولار أميركي عدا الفائدة 
واللواحق.

تــاريــخ اعـــلان تــحــول الــحــجــز الاحتياطي 
الى حجز تنفيذي: 2014/2/10.

ــدى أمـــــانـــــة الـــســـجـــل  ــ ــ تـــــاريـــــخ تـــســـجـــيـــلـــه لـ
العقاري: 2014/2/21.

ــار /80/  ــقـ ــعـ ــــروح لـــلـــبـــيـــع: الـ ــــطـ ــار المـ ــقـ ــعـ الـ
قطعة  م.م.   /1945/ مــســاحــتــه  الــســفــيــلــي 
ارض ضمنها تراس ضمنه Piscine بركة 
كهرباء  وغرفة  حمامات  واربــع  للسباحة 
البيسين  لصيانة  وغرفة  قرميد  وبرغولا 
وقــطــعــة ارض مــغــروســة اشـــجـــار مــثــمــرة 
وغــرفــة خــدم ضمنها حــمــام ودرج يــؤدي 
ــى الـــطـــابـــق الاول يــحــتــوي عــلــى تـــراس  الــ
وغرفة وحمام قيد الانشاء وغرفة وتراس 
خارجي  ودرج  سنديان  أشــجــار  ضمنها 
مـــن أمــــام المـــــرآب الــــذي يــحــتــوي عــلــى بئر 
لجمع المياه يؤدي أيضاً إلى الطابق الاول 
الــــذي يــحــتــوي عــلــى مــدخــل ومــمــر وثــلاث 
ــالــــون  ــام ومـــطـــبـــخ وصــ ــ ــمـ ــ غــــــرف نــــــوم وحـ
وســفــرة وغــرفــة جــلــوس وتــــراس خــارجــي 
الثاني  الطابق  الــى  يــؤدي  ودرج خارجي 
دوبلكس الذي يحتوي على صالون ودار 
وطعام وخلاء عدد 2 ومطبخ وغرفة نوم 
وغـــرفـــة مــكــتــب وشـــرفـــتـــين ودرج داخــلــي 
الــذي يحتوي  الــى الطابق العلوي  يــؤدي 
عــلــى ثــــلاث غــــرف نــــوم وحــمــامــين وغــرفــة 
ــة ألـــعـــاب  ــ ــرفـ ــ ــلــــوس وغـ ــة جــ ــ ــرفـ ــ مـــكـــتـــب وغـ
وشــرفــتــين، الــبــنــاء يــحــتــوي عــلــى مصعد 
ــو بــكــامــلــه مــلــبــس بــحــجــر  ــ كـــهـــربـــائـــي وهـ
فيه  الموجود  القسم  وان  صخري طبيعي 
البناء مصون من الخارج بتصوينة حجر 
وحديد الطابق الاول تشغله السيدة عبلا 
الــحــلــو أمـــا الــطــابــق الــثــانــي يشغله ابنها 
ميلاد السبعلي، يحده غرباً طريق عام و81 
عــام و85 و86 شــمــالًا طريق  شرقاً طريق 
عــام و75 و77 و78 وطريق جنوباً طريق 
 2000/222/222 احــتــيــاطــي  حــجــز  عـــــام. 
الياس  المهندس  الحاجز  المــتن  تنفيذ  عــن 
مخايل السبعلي، قيد احتياطي بعقد بيع 
وجــورج  ميلاد  العقار لمصلحة  هــذا  على 
ــالا ونــســريــن  وايـــلـــي وعـــدنـــان وبــشــيــر وهــ
السبعلي.  فـــارس  اولاد  والــيــســار  وعــبــيــر 
تــأمــين درجــــة اولــــى عــلــى حــصــص مــيــلاد 
ــالا ونــســريــن  وايـــلـــي وعـــدنـــان وبــشــيــر وهــ
السبعلي  ــارس  فــ اولاد  والــيــســار  وعــبــيــر 
بــنــك  لمــصــلــحــة  ســهــمــاً   /2100/ الـــبـــالـــغـــة 
والفريق  ش.م.ل.  لبنان  انتركونتيننتال 
الثالث شركة سبيد إن ش.م.ل. عقد ادخال 
عن حكم التأمين على حصة جورج فارس 
الــتــأمــين  ــد  ــ الــســبــعــلــي /300/ ســهــمــاً وزيـ
اصــبــح  بــحــيــث  أمــيــركــي  دولار   /42000/
دولار   /1380000/ بنسبة  الـــزيـــادة  بــعــد 
أميركي على كامل العقار. حجز احتياطي 
دائــــرة  عـــن  صـــــادر   2010/231/231 رقــــم 
السبعلي  عــدنــان  المــتن على حصة  تنفيذ 
الـــحـــاجـــزة   ــن  ــ مـ ســـهـــمـــاً   /500/ الـــبـــالـــغـــة 
فرجينيا يوسف حسكيان تحويل الحجز 
الاحتياطي رقم 2010/231/231 الى حجز 
2010/292. محضر وصف  برقم  تنفيذي 
رقـــم  احـــتـــيـــاطـــي  حـــجـــز   .2010/292 رقـــــم 
2012/492 عن تنفيذ بيروت الحاجز بنك 
انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل. مذكرة عن 
تنفيذ بيروت بالمعاملة رقم 2012/1326. 
ــيـــاطـــي رقـــم  ــتـ اعــــــلان تـــحـــول الـــحـــجـــز الاحـ
مبلغ  لقاء  تنفيذي  حجز  الــى   2012/492
/1248679.51/ دولار أميركي عدا الفائدة. 

مــذكــرة  90/م/2014.  رقـــم  وصـــف  محضر 
اشتراك  رقــم 2012/1326  المــتن  تنفيذ  عــن 
ــداف. حـــجـــز تــنــفــيــذي بـــيـــروت  ــ ــنـ ــ ــاد الـ ــهـ جـ
كابيتال  شركة  2009/1270 لمصلحة  رقــم 
فينانس. حجز تنفيذي عن تنفيذ بيروت 
المــصــرفــي  الاعــتــمــاد  لمصلحة   2015/324

ش.م.ل.
قيمة التخمين: /2200000/ دولار أميركي.

 /812592/ التخفيض:  بعد  الــطــرح  قيمة 
دولار أميركي.

المـــــــزايـــــــدة: ســـتـــجـــري يــــــوم الاربــــــعــــــاء فــي 
عـــشـــرة  ــة  ــ ــاديـ ــ ــــحـ الـ الــــســــاعــــة   2019/7/3
التنفيذ وفي  دائـــرة  رئــيــس  امـــام  صباحاً 
محكمة المتن، فعلى راغب الشراء ان يودع 
قبل المباشرة بالمزاد قيمة الطرح او تقديم 
اقــامــة ضمن  واتــخــاذ محل  كفالة معادلة 
ــة ايــــــام تــلــي  ــرة وخــــــلال ثـــلاثـ ــ ــدائـ ــ ــاق الـ ــطـ نـ
الاحـــالـــة، عــلــيــه ايـــــداع كــامــل الــثــمــن تحت 
المــزايــدة بــزيــادة العشر والا  اعـــادة  طائلة 
فعلى عهدته فيضمن النقص ولا يستفيد 
من الزيادة وعليه خلال عشرين يوماً دفع 
رسم  فيه  بما  والنفقات  والــرســوم  الثمن 

الدلالة 5 %.
رئيس القلم
زياد داغر

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 

في المعاملة التنفيذية الرقم 2016/1107
المــنــفــذة: أول جــريــس بــو حــبــيــب. وكيلها 

المحامي الياس بو غصن. 
المنفذ عليه: ايلي جريس بو حبيب. وكيله 

المحامي فادي الحاج. 
الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: الـــحـــكـــم الــــصــــادر عــن 
محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان 
الغرفة الثالثة عشرة قرار رقم 2016/232 
بــقــبــول  ــقـــاضـــي  الـ  2016/12/13 ــاريــــخ  تــ
الاستئناف اساساً بصورة جزئية وفسخ 
الحكم  الحكمية من  الفقرة  اولًا عن  البند 
الابـــتـــدائـــي ونــشــر الــطــلــب المــقــابــل مــجــدداً 
 
ً
ورؤيـــتـــه انـــتـــقـــالًا والــحــكــم بــقــبــولــه شــكــلا
الابتدائي  الحكم  وتصديق  اساساً  ورده 
لباقي جهاته والذي قضى بدوره باعتبار 
بــصــالــيــم  مــنــطــقــة  مـــن   /323/ الـــعـــقـــار  ان 
بين  العينية  للقسمة  قابل  غير  العقارية 
عن  بينهم  فيه  الشيوع  وبــازالــة  الشركاء 
طريق طرحه للبيع بالمزاد العلني للعموم 
المختصة  التنفيذ  دائـــرة  امـــام  لصالحهم 
وعلى ان يعتمد اساساً للطرح في المزايدة 
الاولى المبلغ المقدر من الخبير بعد اعادة 
التخمين والبالغ /2434400/د.أ. وبتوزيع 
نــاتــج الــثــمــن والــــرســــوم والمـــصـــاريـــف بين 
بحسب  منهم  كــل  ملكية  بنسبة  الشركاء 

قيود الصحيفة العينية. 
تاريخ محضر الوصف: 2017/2/7. 

ــدى أمـــــانـــــة الـــســـجـــل  ــ ــ تـــــاريـــــخ تـــســـجـــيـــلـــه لـ
العقاري: 2017/2/18. 

لــلــبــيــع: /323/ بصاليم  المـــطـــروح  الــعــقــار 
قطعة ارض عليها بناء مؤلف من سفلي 
ــرفــــة شـــوفـــاج  ثـــانـــي مـــوقـــف ســــيــــارات وغــ
وسفلي اول صالة العاب رياضية وطابق 
ارضي مؤلف من مدخل وصالون وطعام 
ومــطــبــخ وحـــمـــام ضـــيـــوف وشـــرفـــة مطلة 
عــلــى الــبــحــر ويـــوجـــد درج داخـــلـــي يـــؤدي 
الى الطابق الاول الذي يحتوي على غرفة 
جلوس وثــلاث غــرف نــوم ومطبخ صغير 
ــلـــى الــبــحــر  ــان وشــــرفــــة مـــطـــلـــة عـ ــامــ ــمــ وحــ
وشرفة يسار البناء وشرفة صغيرة قرب 
البناء  سطح  امــا  الرئيسية،  الــنــوم  غــرفــة 
فــهــو عــلــى شــكــل شــاحــط غــيــر مكتمل ولا 
بكامله  الخارج  من  والبناء  قرميد  يوجد 
بــحــاجــة الــــى تــلــبــيــس حــجــر لــكــي يكتمل 
ويوجد حديقة وبعض الاشجار والزهور 
الاول مسبح  السفلي  الطابق  في  ويوجد 
غرباً  يحده  /875.5/م2  مساحته  صغير 
طــريــق عـــام، شــرقــاً /325/، شــمــالًا /320/ 

وطريق عام جنوباً /324/ وطريق عام. 
ــن هـــــذا الـــعـــقـــار قــطــعــة اعــطــيــت  - أفــــــرز عــ
احــتــفــظ  مـــنـــه  بـــقـــي  ومـــــا   /1219/ الــــرقــــم 
ارض  قطعة  محتوياته  واصبحت  برقمه 
بــالمــحــضــر الــفــنــي 681/ 85 ضــم الـــى هــذا 
برقمه  واحــتــفــظ   /1219/ الــعــقــار  الــعــقــار 
 ،85/681 الـــفـــنـــي  المـــحـــضـــر  ومـــحـــتـــويـــاتـــه 
مرتفق بحق اعطاء المياه من النفق الكائن 
و/310/   /316/ رقــــم  لـــلـــعـــقـــارات  ضــمــنــه 
ومــنــتــفــع بــحــق الــفــائــض مـــن مــيــاه الشفة 
من نبعة عين الجديدة. تصديق تخطيط 
 /223/ بملف   91/1097 المــرســوم  وبــــراح 
بصاليم ووضــع يد بالقرار 91/147 على 

مساحة /100/م2 بملف /310/بصاليم. 

قيمة التخمين: /2434400/دولار أميركي
قــــــيــــــمــــــة الــــــــــطــــــــــرح بـــــــعـــــــد الـــــتـــــخـــــفـــــيـــــض: 

/2151035.84/دولار أميركي. 
المزايدة: ستجري يوم الجمعة الواقع فيه 
2019/6/21 الساعة العاشرة صباحاً امام 
المــتن،  وفــي محكمة  التنفيذ  دائـــرة  رئيس 
فعلى راغب بالشراء ان يودع قبل المباشرة 
بالمزاد قيمة الطرح او تقديم كفالة معادلة 
واتــخــاذ محل اقــامــة ضمن نطاق الــدائــرة 
وخلال ثلاثة ايام تلي الاحالة، عليه ايداع 
ــادة المــزايــدة  كــامــل الــثــمــن تــحــت طــائــلــة اعــ
العشر والا فعلى عهدته فيضمن  بزيادة 
وعليه  الـــزيـــادة  مــن  يستفيد  ولا  الــنــقــص 
خــلال عشرين يوماً دفــع الثمن والــرســوم 

والنفقات بما فيه رسم الدلالة 5 %.
رئيس القلم
زياد داغر

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 

في المعاملة التنفيذية الرقم 221م/2018
المنفذ: وليد نايف الرموز - وكيله المحامي 

اميل عطاالله. 
المنفذ عليهم: شركة تكنو تكس - توصية 

بسيطة. 
- انطوان سليم ابو جودة. 

- سليم يوسف ابــو جــودة - جــل الــديــب - 
بناية البنك اللبناني السويسري. 

ــادرة عن  ــ الــســنــد الــتــنــفــيــذي: اســتــنــابــة صـ
بــرقــم 2018/903  كـــســـروان  تــنــفــيــذ  ــرة  ــ دائـ
لمــبــلــغ   

ً
تـــحـــصـــيـــلا  2018/11/8 تـــــاريـــــخ 

عــدا  و/10000/د.أ.  /45.000.000/ل.ل. 
الفائدة واللواحق. 

تاريخ تحول قرار الحجز: 2018/10/9. 
تاريخ تسجيله: 2018/10/22. 

المـــطـــروح لــلــبــيــع: 900 ســهــم حــصــة سليم 
نــابــيــه:  الـــعـــقـــار /1632/  فــــي  ــــودة  ــــو جــ ابـ
بــنــاء مــن حــجــر في  قــطــعــة ارض ضمنها 
الــســفــلــي غـــرفـــة مـــســـتـــودع وفــــي الارضــــي 
سطيحة وشقة سكنية مؤلفة من صالون 
وغرفة جلوس وطعام ومطبخ وحمامين 
والعقار مشغول من  وغرفتي نوم وممر، 
توفيق وسامية عطالله، مساحته /235/ 
م.م.، يحده غرباً /1630/ و/1633/ شرقاً 
طــريــق عـــام و/1634/ شــمــالًا طــريــق عــام 
درجــة  تــأمــين   ،/1634/ جــنــوبــاً  و/1633/ 
اولى لمصلحة بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. 
احتياطي  قيد  /198000/د.أ.  مبلغ  لــقــاء 
بانشاءات نظم تكليف وارسل للمساحة، 
حجز احتياطي رقم 2018/199، حول الى 
تنفيذي برقم 2018/903، حجز احتياطي 
برقم  تنفيذي  الــى  حــول   ،2018/200 رقــم 

 .2018/905
قيمة التخمين: /83700/ دولار أميركي. 

قيمة الطرح: /50220/دولار أميركي. 
المزايدة: ستجري يوم الجمعة الواقع فيه 
الظهر  قبل  الــعــاشــرة  الــســاعــة   2019/7/5
التنفيذ وفـــي محكمة  ــام رئــيــس دائــــرة  امـ
المــــتن، فــعــلــى راغــــب الـــشـــراء ان يــــودع قبل 
المــبــاشــرة بـــالمـــزاد قــيــمــة الــطــرح او تقديم 
اقــامــة ضمن  واتــخــاذ محل  كفالة معادلة 
ــة ايــــــام تــلــي  ــرة وخــــــلال ثـــلاثـ ــ ــدائـ ــ ــاق الـ ــطـ نـ
الاحـــالـــة، عــلــيــه ايـــــداع كــامــل الــثــمــن تحت 
المــزايــدة بــزيــادة العشر والا  اعـــادة  طائلة 
فعلى عهدته فيضمن النقص ولا يستفيد 
من الزيادة وعليه خلال عشرين يوماً دفع 
رسم  فيه  بما  والنفقات  والــرســوم  الثمن 

الدلالة 5 %.
رئيس القلم
زياد داغر
 

ـإعلان بيع
صادر عن دائرة تنفيذ المتن

في المعاملة التنفيذية الرقم 2017/1059
المنفذة: رندا جومانا صحناوي - وكيلها 

المحامي فادي شلفون. 
المنفذ عليها: ســلام ايليا عــازار - وكيلها 

المحامي جورج ابو حيدر.
الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: الــــقــــرار الــــصــــادر عــن 
محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان 
قـــرار 2017/168 تــاريــخ  الــعــاشــرة  الــغــرفــة 
الحكم  بتصديق  الــقــاضــي   2017/10/26
المــدعــى عليها بدفع مبلغ  الـــزام  المتضمن 
من  القانونية  الــفــائــدة  مــع  /250500/د.أ. 
الدفع  ولغاية  القضائية  المطالبة  تــاريــخ 

الفعلي عدا اللواحق. 
تاريخ تحول قرار الحجز: 2018/4/3.

ــدى أمـــــانـــــة الـــســـجـــل  ــ ــ تـــــاريـــــخ تـــســـجـــيـــلـــه لـ
العقاري: 2018/4/4.

 المطروح للبيع: القسم 14من العقار 2347 

قرنة شهوان. مدخل ودار وطعام ضمنها 
مـــدفـــئـــة "لـــلـــديـــكـــور" ومـــمـــر وثــــــلاث غـــرف 
ومطبخ وثــلاث حمامات وثــلاث شرفات. 
الــحــق  مــلــكــيــة  يــشــتــرك  مــســاحــتــه 167م2 
تخطيط  تــصــديــق   IIIو  I رقــــم  المــخــتــلــف 
بــالمــرســوم 74/8369. وضــع يــد على قسم 
ان  أ.ط.م.   80/401 بالقرار  العقار  هــذا  من 
هذا الحق خاضع لنظام ملكية الطوابق. 
اطلع المشتري على نظام الملكية والحقين 
احتياطي  بهما. حجز  وقــبــل    IIIو  I رقــم 
اســــتــــحــــضــــار   .2010/363/363 رقـــــــــم 
رقــم  احــتــيــاطــي  دعـــوى 2010/676. حــجــز 
2015/169/169. حول الحجز الاحتياطي 
تنفيذي  حــجــز  الـــى   2010/363/363 رقـــم 
بالمعاملة رقم 2017/1059. محضر وصف 

2017/1059 لمصلحة المنفذة.
قيمة التخمين /242150/ دولار أميركي.

قيمة الطرح /145290/ دولار أميركي.
ــزايــــدة: ســتــجــري يـــوم الاربـــعـــاء الــواقــع  المــ
عشرة  الــحــاديــة  الساعة   2019/6/19 فيه 
ــرة الــتــنــفــيــذ  ــ ــام رئـــيـــس دائــ ــ قــبــل الــظــهــر امـ
فــي محكمة المـــتن، فعلى راغـــب الــشــراء ان 
يودع قبل المباشرة بالمزاد قيمة الطرح او 
اقامة  محل  واتــخــاذ  معادلة  كفالة  تقديم 
ضــمــن نــطــاق الـــدائـــرة وخــــلال ثــلاثــة ايـــام 
تلي الاحالة، عليه ايداع كامل الثمن تحت 
المــزايــدة بــزيــادة العشر والا  اعـــادة  طائلة 
فعلى عهدته فيضمن النقص ولا يستفيد 
من الزيادة وعليه خلال عشرين يوماً دفع 
رسم  فيه  بما  والنفقات  والــرســوم  الثمن 

الدلالة 5 %.
رئيس القلم
زياد داغر

إعلان بيع
صادر عن دائرة تنفيذ المتن

في المعاملة التنفيذية الرقم 2018/253
وكيله  ش.م.ل.  المصرفي  الاعــتــمــاد  المنفذ: 

المحامي مارون زين. 
المنفذ عليها: تفليسة سمير سعيد حداد 
- بواسطة وكيل التفليسة الاستاذ جورج 

راغب حداد.
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: ســـنـــدات ديـــن عـــدد 60 
 لمــبــلــغ 

ً
ــيـــلا وتـــــأمـــــين درجــــــــة اولــــــــى تـــحـــصـ

/501631575/ل.ل. عدا الفائدة واللواحق. 
تاريخ قرار الحجز: 2018/4/5.

تاريخ تسجيله: 2018/4/19.
 المطروح للبيع: القسم 9 من العقار 2106 
ــــرف ودار  ســــن الـــفـــيـــل، مــــدخــــل وثـــــــلاث غــ
وطــعــام ومطبخ وحــمــامــان ومــمــر وغرفة 
ــــع شـــرفـــات مــنــهــا شــرفــة ضمت  ــدم واربـ خـ
يشترك  /157/م.م.  مساحته  المطبخ،  الــى 
تــأمــين  بـــبـــراح،  مــرتــفــق   ،1 الــقــســم  بملكية 
الاعــتــمــاد المصرفي  اولـــى لمصلحة  ــة  درجـ
ش.م.ل. بقيمة /219000/د.أ. ان هذا الحق 
خـــاضـــع لـــنـــظـــام مــلــكــيــة الــــطــــوابــــق، حــجــز 
الحجز  حـــول   ،2002/147 رقـــم  احــتــيــاطــي 
الاحتياطي 2001/580 الى حجز تنفيذي 
سمير  افــــلاس  اعــــلان   ،2001/2017 بــرقــم 
سعيد حـــداد عــن المحكمة الابــتــدائــيــة في 
 ،2003/40 ــــم  رقـ ــة  ــيـ الافـــلاسـ لـــبـــنـــان  جـــبـــل 
حجز عقاري 2008/1241 دائــرة تحصيل 

بيروت، محضر وصف رقم 2018/253.
قيمة التخمين /282600/ دولار أميركي.

قيمة الطرح /169560/ دولار أميركي.
المزايدة: ستجري يوم الجمعة الواقع فيه 
الظهر  قبل  الــعــاشــرة  الــســاعــة   2019/7/5
التنفيذ وفـــي محكمة  ــام رئــيــس دائــــرة  امـ
المــــتن، فــعــلــى راغــــب الـــشـــراء ان يــــودع قبل 
المــبــاشــرة بـــالمـــزاد قــيــمــة الــطــرح او تقديم 
اقــامــة ضمن  واتــخــاذ محل  كفالة معادلة 
ــة ايــــــام تــلــي  ــرة وخــــــلال ثـــلاثـ ــ ــدائـ ــ ــاق الـ ــطـ نـ
الاحـــالـــة، عــلــيــه ايـــــداع كــامــل الــثــمــن تحت 
المــزايــدة بــزيــادة العشر والا  اعـــادة  طائلة 
فعلى عهدته فيضمن النقص ولا يستفيد 
من الزيادة وعليه خلال عشرين يوماً دفع 
رسم  فيه  بما  والنفقات  والــرســوم  الثمن 

الدلالة 5 %.
رئيس القلم
زياد داغر

إعلان عن مناقصة عامة 
ان رئيس بلدية جونيه 

ــاء عـــلـــى مـــحـــضـــري الانـــتـــخـــاب تـــاريـــخ  ــنـ بـ
2016/5/15 و2016/5/24 

بــــنــــاء لــــلــــقــــرار الــــبــــلــــدي رقـــــــم 88 تــــاريــــخ 
2019/5/14

يعلن ما يلي: 
مادة اولى: تجري بلدية جونيه مناقصة 
عـــامـــة لــتــلــزيــم تـــأهـــيـــل وشـــــق طـــريـــق فــي 

مــنــطــقــة صــربــا الــعــقــاريــة مـــن الــعــقــار رقــم 
مــبــلــغ  ــم 31 ضـــمـــن  ــ رقــ الـــعـــقـــار  ــتـــى  20 حـ
مليون  ثــمــانــون  فقط  /80.000.000/ل.ل. 
المعد  الــشــروط  لدفتر  وفــقــاً  لبنانية  لــيــرة 

لهذه الغاية. 
ــادة ثـــانـــيـــة: عــلــى الـــراغـــبـــين بـــالاشـــتـــراك  ــ مـ
الــتــقــدم بــطــلــبــاتــهــم الـــى قــلــم الــبــلــديــة قبل 
الـــســـاعـــة الــثــانــيــة عـــشـــرة ظـــهـــراً مـــن نــهــار 

الاثنين الواقع فيه 2019/6/24. 
الثلاثاء  العروض يوم  ثالثة: تفض  مــادة 
العاشرة  الساعة   2019/6/25 فيه  الواقع 

والنصف صباحاً في مبنى البلدية. 
ــة: حــــدد ثــمــن دفـــتـــر الـــشـــروط  ــعــ مـــــادة رابــ
خمسماية  فــقــط  ل.ل.   /500.000/ بقيمة 

الف ليرة لبنانية. 
رئيس بلدية جونيه 
جوان حبيش 

إعلان عن مناقصة عامة 
ان رئيس بلدية جونيه 

ــاء عـــلـــى مـــحـــضـــري الانـــتـــخـــاب تـــاريـــخ  ــنـ بـ
2016/5/15 و2016/5/24 

بــــنــــاء لــــلــــقــــرار الــــبــــلــــدي رقـــــــم 89 تــــاريــــخ 
2019/5/14

يعلن ما يلي: 
مادة اولى: تجري بلدية جونيه مناقصة 
عامة لتلزيم اشغال توريد وتركيب انارة 
حــارة صخر  منطقة  في  العامة  للطرقات 
/80.000.000/ل.ل.  مبلغ  ضمن  دقارين   -
لــيــرة لبنانية وفقاً  فــقــط ثــمــانــون مــلــيــون 

لدفتر الشروط المعد لهذه الغاية. 
ــادة ثـــانـــيـــة: عــلــى الـــراغـــبـــين بـــالاشـــتـــراك  ــ مـ
الــتــقــدم بــطــلــبــاتــهــم الـــى قــلــم الــبــلــديــة قبل 
ــن نــهــار  ــة الـــثـــانـــيـــة عـــشـــر ظـــهـــراً مــ ــاعـ الـــسـ

الاثنين الواقع فيه 2019/6/24. 
الثلاثاء  العروض يوم  ثالثة: تفض  مــادة 
الحادية  الساعة   2019/6/25 فيه  الــواقــع 

عشر صباحاً في مبنى البلدية. 
ــة: حــــدد ثــمــن دفـــتـــر الـــشـــروط  ــعــ مـــــادة رابــ
خمسماية  فــقــط  ل.ل.   /500.000/ بقيمة 

الف ليرة لبنانية. 
رئيس بلدية جونيه 
جوان حبيش 

إعلان عن مناقصة عامة 
ان رئيس بلدية جونيه 

ــاء عـــلـــى مـــحـــضـــري الانـــتـــخـــاب تـــاريـــخ  ــنـ بـ
2016/5/15 و2016/5/24 

بــــنــــاء لــــلــــقــــرار الــــبــــلــــدي رقـــــــم 87 تــــاريــــخ 
2019/5/14

يعلن ما يلي: 
مادة اولى: تجري بلدية جونيه مناقصة 
عامة لتلزيم شــراء اشــجــار وشــتــول لــزوم 
ــن مــبــلــغ  ــمـ ــا الــــعــــقــــاريــــة ضـ ــربــ مـــنـــطـــقـــة صــ
مليون  ثــمــانــون  فقط  /80.000.000/ل.ل. 
المعد  الــشــروط  لدفتر  وفــقــاً  لبنانية  لــيــرة 

لهذه الغاية. 
ــادة ثـــانـــيـــة: عــلــى الـــراغـــبـــين بـــالاشـــتـــراك  ــ مـ
الــتــقــدم بــطــلــبــاتــهــم الـــى قــلــم الــبــلــديــة قبل 
ــن نــهــار  ــة الـــثـــانـــيـــة عـــشـــر ظـــهـــراً مــ ــاعـ الـــسـ

الاثنين الواقع فيه 2019/6/24. 
الثلاثاء  العروض يوم  ثالثة: تفض  مــادة 
العاشرة  الساعة   2019/6/25 فيه  الواقع 

صباحاً في مبنى البلدية. 
ــة: حــــدد ثــمــن دفـــتـــر الـــشـــروط  ــعــ مـــــادة رابــ
خمسماية  فــقــط  ل.ل.   /500.000/ بقيمة 

الف ليرة لبنانية. 
رئيس بلدية جونيه 
جوان حبيش 

إعلان ثانٍ عن مزايدة عمومية عامة 
ان رئيس بلدية جونيه 

ــاء عـــلـــى مـــحـــضـــري الانـــتـــخـــاب تـــاريـــخ  ــنـ بـ
2016/5/15 و2016/5/24 

ــاريـــخ  ــم 227 تـ ــ الــــبــــلــــدي رقــ لــــلــــقــــرار  ــاء  ــنــ بــ
2018/9/4

تاريخ   155 رقــم  الاداري  الــقــرار  بناء على 
2019/5/21 القاضي بتقصير المهل 

يعلن ما يلي: 
مزايدة  بلدية جونيه  تجري  اولـــى:  مــادة 
نــاريــة محجوزة  ــــات  لبيع دراجـ عــمــومــيــة 
غــيــر مــســتــوفــاة شــــروط الــســيــر وبــالــتــالــي 
تعتبر غير صالحة وذلك اعتباراً من مبلغ 
واربــعــون  خمسة  فــقــط  ل.ل.   45.000.000
الشروط  لدفتر  لبنانية وفقاً  ليرة  مليون 

المعد لهذه الغاية. 
ــادة ثـــانـــيـــة: عــلــى الـــراغـــبـــين بـــالاشـــتـــراك  ــ مـ
الــتــقــدم بــطــلــبــاتــهــم الـــى قــلــم الــبــلــديــة قبل 
نهار  مــن  الظهر  بعد  مــن  الثانية  الساعة 

الاربعاء الواقع فيه 2019/6/12. 
مادة ثالثة: تفض العروض يوم الخميس 
الحادية  الساعة   2019/6/13 فيه  الــواقــع 

عشر صباحاً في مبنى البلدية. 
ــة: حــــدد ثــمــن دفـــتـــر الـــشـــروط  ــعــ مـــــادة رابــ
بقيمة /1.000.000/ ل.ل. فقط مليون ليرة 

لبنانية. 
رئيس بلدية جونيه 
جوان حبيش 

تبليغ من اجل تعيين ممثل خاص للمنفذ عليه 
شفيق شكري كفوري 

صـــادر عــن دائـــرة تنفيذ زحــلــة - الرئيسة 
سينتيا قصارجي

الى شفيق شكري كفوري المقيم في زحلة 
- كسارة - حوش الامراء - والمجهول محل 

الاقامة حالياً. 
يــنــفــذ بــنــك ســوســيــتــه جـــنـــرال فـــي لــبــنــان 
رقــم 2014/69  التنفيذية  بالمعاملة  ضــدك 
المــتــكــونــة مـــا بـــين المــنــفــذ بــنــك ســوســيــتــه 
جـــنـــرال فـــي لــبــنــان والمـــنـــفـــذ عــلــيــه شفيق 
ــم الـــــــصـــــــادر عــن  ــكــ ــحــ شـــــكـــــري كــــــفــــــوري الــ
الناظر  زحلة  فــي  المــدنــي  المنفرد  القاضي 
والتجارية في زحلة  المالية  الــدعــاوى  في 
تاريخ 2010/2/25 والمتضمن الزام المدعى 
عــلــيــه شــفــيــق شـــكـــري كـــفـــوري بــــأن يــدفــع 
لبنان  فــي  للمدعي بنك سوسيته جــنــرال 
الفائدة  مع  /15099.48/د.أ.  مبلغ  ش.م.ل. 
ــال الــحــســاب  ــفــ ــخ اقــ ــاريــ ــن تــ الـــقـــانـــونـــيـــة مــ
وحــتــى   2002/9/22 بـــتـــاريـــخ  الـــحـــاصـــل 
الدفع الفعلي وتدريك المدعي عليه الرسوم 
والمصاريف كافة وصدور قرارين بتاريخ 
2014/3/3 و2014/3/17 ويتضمنان اولًا: 
اســقــاط قـــرار الــحــجــز تــاريــخ 2012/8/30 
ــاء الـــحـــجـــز الـــتـــنـــفـــيـــذي عــلــى  ــقــ وثـــانـــيـــاً: الــ
حــصــص المـــحـــجـــوز عــلــيــه شــفــيــق شــكــري 
كفوري في الاقسام /4/ و/5/ و/6/ و/8/ 
العقار  مــن  و/39/  و/26/  و/20/  و/9/ 
 
ً
/1094/ حــوش الامـــراء اراضـــي تحصيلا

لـــديـــن المــنــفــذ بــنــك ســوســيــتــه جـــنـــرال في 
اميركي  دولار   /15099.48/ البالغ  لبنان 
عــدا الــرســوم والــفــوائــد وعليه تــدعــو هذه 
قانوناً  يمثله  مــن  او  عليه  المنفذ  الــدائــرة 
لــلــحــضــور الـــيـــهـــا لــتــبــلــغ قـــــــراري الــحــجــز 
علماً  و2014/3/17   2014/3/3 ــاريـــخ  تـ
مهلة  بانقضاء  قــانــونــاً  يتم  التبليغ  بــأن 
شهرين من نشر هذا الاعلان ويصار بعد 
قــراري  تبليغ  ومهلة  المهلة  هــذه  انقضاء 
الــحــجــز الــتــنــفــيــذي الــبــالــغــة خــمــســة ايـــام 
الى متابعة التنفيذ بحقه اصــولًا واذا لم 
يتخذ محل اقامة ضمن نطاق هذه الدائرة 
فيتم ابلاغه جميع الاوراق في قلم الدائرة 

 بالمادة /15/ اصول مدنية. 
ً
عملا

مأمور تنفيذ زحلة 
محمد أبو حمدان 

 
إعلام تبليغ

محافظة  فــي  الاقليمية  المالية  المصلحة   – العامة  المالية  مديرية   - المالية  وزارة  تدعو 
بعلبك - الهرمل - دائرة التحصيل المكلفين، الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور 
الــدائــرة الكائن في بعلبك - دورس مبنى مستشفى دار الأمــل سابقاً لتبليغ  الــى مركز 
البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، 
اليها  المشار  المراجعة  مهلة  انتهاء  بعد   بصورة صحيحة 

ً
التبليغ حاصلا يعتبر  والإ 

اعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية:

 رقم البريد المضمون اسم المكلف رقم المكلف 

 RR192509228LB  محمد علي العيتاوي 840254 

 RR192509214LB  علي أحمد أمهز 2717333 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
رئيس المصلحة المالية الاقليمية في محافظة بعلبك الهرمل
ابراهيم همدر

التكليف 880 
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2223 ثقافة وناس  ثقافة وناس

بسينما المــرأة ودورهـــا »البطولي« في 
مقاومة الاحتلال بأشكاله كافة. في عام 
1989، قـــرر أن يــعــود لمــوضــوعــه الأثــيــر 
من خــلال فيلم »بــيــروت- جيل الحرب« 
في   

ً
لبنة الـــذي شكل  ــــ س:18:30(   6/4(

اللبنانية،  للحرب  التوثيقي  مشروعه 
وتأثيرها، وضحاياها، وأحداثها. هذا 
الــفــيــلــم الــوثــيــقــة أكــثــر مــن كــونــه مجرد 
للمعابر  بمشاهد  يبدأ  تأريخي،  فيلمٍ 
بــيــروت ببعضها،  التي ربطت شطري 

الجيل  يظهر  المتحف.  معبر  وتــحــديــداً 
 

ٌ
الــذي يريد أن يصوره شمعون: أطفال

يــمــارســون »ألــعــاب« الميليشيا لكن من 
أجبرتهم   

ٌ
أطــفــال أسلحةٍ حقيقية.  دون 

والالتحاق  تــرك مدارسهم  الحرب على 
بأعمالٍ وحـــرفٍ للمضي قدماً في هذه 
الــحــيــاة. لا يــكــتــفِــي شــمــعــون بتصوير 
الأطــفــال، بــل ينتقل ضمن الجيل عينه 
ــر ســـنـــاً: الـــشـــبـــان المـــراهـــقـــون.  ــبـ إلــــى الأكـ
الــشــبــاب«،  »الميليشيويين  أحــد  يختار 
أوشــامــه، وحديثه، ويظهر  فيتأمل في 
كــيــف أن الــــحــــرب بـــاتـــت أشـــبـــه بــأفــعــى 
تزحف داخل جلده لا عليه فحسب؛ وأن 
 وبسيط. ينتقل بعد ذلك إلى 

ٌ
الموت سهل

الــتــواصــل بــين تــلــك المــعــابــر الــتــي كانت 

الــتــوثــيــقــي، خــصــوصــاً أن المــشــاهــد لا 
تصل إلى ما هو أبعد من الظاهر. 

ــــي مـــن خــلــفــيــة فـــي الأفــــلام  فـــاضـــل الآتـ
الــتــســجــيــلــيــة، يــبــقــى فــيــلــمــه عــالــقــاً في 
هـــــذا الإطـــــــــار. خـــــلال الـــلـــقـــاء مـــعـــه فــي 
ــيـــاراتـــه  خـ  

ّ
أن ــد  ــ أكــ ــيــــس«،  ــتــــروبــــولــ »مــ

الإخراجية انــقــادت إلــى وجــه الفلاحة 
ماري القاضي، التي تؤدي دور الجدة، 
السيناريو  عن  يه 

ّ
تخل إلــى  بالإضافة 

 يـــوم فــي يــومــه«. 
ّ

مــقــابــل »تــصــويــر كـــل
وعندما يقع فاضل على »أرضٍ ريفيّة 
عذراء«، تبقى قصّة الحبّ عذراء أيضاً. 
يطبعان  ــالـــة  والإطـ الــبــطء  أن  بمعنى 
افتقارها  الــلــقــاءات بــين الحبيبين مــع 
 

ّ
ـــع. كــل

ّ
إلــــى أيّ ســـيـــاق يــخــالــف المـــتـــوق

تستعيد »دار النمر« هذا الشهر 

خمسة من أفلام المخرج 

الراحل ضمن »مساء الأفلام« 

الذي يقام كل يوم ثلاثاء. 

البداية غداً مع فيلميه »جيل 

الحرب« و»أنشودة الأحرار« 

بحضور رفيقة دربه المخرجة 

مي مصري. إلى جانب أعماله 

التي انشغلت بالحرب وتركتها 

الثقيلة، لعب الراحل دوراً في 

مأسسة الدراما التوثيقية، حتى 

من دون أن يقصد ذلك

عبد الرحمن جاسم

مـــخـــطـــئ مـــــن يـــعـــتـــقـــد بـــــــأن مــــثــــل جــــان 
شمعون  )1944 ــــ 2017( يرحل. صاحب 
»طيف المدينة« و»بيروت: جيل الحرب« 
ــر« و»أنـــــشـــــودة الأحـــــــرار«  ــتـ ــزعـ ــل الـ ــ و»تــ
القاسية  ككاميرته  بــقــوةٍ  تــرك بصمته 
اللبناني  آنٍ. هو المخرج  والحنونة في 
وأحــــد مــؤســســي الــســيــنــمــا »المـــقـــاومـــة« 
بــشــكــلٍ أو بــآخــر فـــي لــبــنــان: درس ابــن 
قـــريـــة ســـرعـــين الــبــقــاعــيــة الــســيــنــمــا في 
بــاريــس؛ لكن هــذا لــم يمنعه مــن التأثر 
)والمشاركة حتى( في أحداث المظاهرات 
عام  الفرنسية  العاصمة  فــي  الطلابية 
بــــيــــروت، كــانــت  ــى  ــ إلـ ــاد  ــ 1968. حــــين عـ
الحرب الأهلية قد بدأت تظهر من تحت 
الــرمــاد. لم ينس السينما البتة، وأصــرّ 
على أن يــكــون شــاهــداً ومــشــاركــاً لا في 
حفظ الذاكرة فحسب، بل في تخليدها 
وتـــأطـــيـــرهـــا بـــشـــكـــلٍ يـــكـــون فــــي لــحــظــةٍ 
مــا جــــزءاً مــن هـــذا الـــحـــدث. إنـــه فــي »تــل 
الزعتر« مثالًا، وهو الفيلم الذي أخرجه 
مع أبي السينما التوثيقية الفلسطينية 
الإيطالي  )والمــخــرج  أبوعلي  مصطفى 
بينو أدريانو( الذي صوّر بعد المجزرة 
التي حدثت في 12 آب )أغسطس( 1976. 
والمايكروفون  الكاميرا  يحمل شمعون 
ويـــجـــري مــقــابــلاتٍ مـــع نــاجــين مـــن تلك 
ومتخلصاً  تعاطفه،  كل  مظهراً  قتلة 

َ
الم

أو »السينمائي  »الــفــن للفن«  مــن عقدة 
ــارج الــــحــــدث«. أســـتـــاذ الــســيــنــمــا في  ــ خـ
معهد الفنون الجميلة من عام 1976 إلى 

روان عز الدين

ــبّــــاس فـــاضـــل الابـــتـــعـــاد  حــــين يــــقــــرّر عــ
عــن الـــحـــرب، فــإنــه يــذهــب إلـــى نقيض 
مـــــــتـــــــطـــــــرّف، إلــــــــــى خــــــيــــــار إخــــــراجــــــي 
رومانسي. »يــارا« )101 د ــ 2018( هو 
الروائية،  العراقي  المخرج  أفــلام  ثاني 
»الــعــودة  تــجــارب تسجيلية هــي  بعد 
إلى بابل« )2002(، و»نحن العراقيون« 
الــعــراق سنة صفر«  )2004(، و»وطـــن: 
)2015(، وشــريــط روائـــي واحــد »فجر 
في  ــهــا 

ّ
كــل أمــضــاهــا   ،)2008( الــعــالــم« 

الــــعــــراق، تـــــارة بــحــثــاً عـــن ذاكــــرتــــه في 
في  بابل بعد سنوات طويلة  مدينته 
المنفى، أو في الماضي الدموي والمثقل 

للبلاد من خلال أبنائها المهمشين. 
فــــي شـــريـــطـــه الـــجـــديـــد الـــــــذي انــطــلــق 
عرضه أخيراً في »متروبوليس أمبير 
ــــ بــيــروت(، يقيم  صوفيل« )الأشــرفــيــة 
المــــخــــرج الـــعـــراقـــي قــطــيــعــة مــــع بــــلاده 
هي  الــعــراق،  مــع  القطيعة  وماضيها. 
الــحــرب حــتــمــاً، خصوصاً  مــع  قطيعة 
التاريخ الوطني  أنها ماثلة دوماً في 

القريب من حرب الخليج إلى الاحتلال 
الأميركي والحروب الداخلية اللاحقة. 
فــي »يـــارا« الــذي افتتح فــي »مهرجان 
ــنــــمــــائــــي«، ســـيـــكـــون  ــيــ ــو الــــســ ــ ــارنـ ــ ــوكـ ــ لـ
بديهياً اعتبار تصوير المخرج لقصّة 
حـــب فـــي قــلــب الــطــبــيــعــة هـــربـــاً أيــضــاً 
نحو الــهــدوء والــبــراءة. خــلال العرض 
قــال فاضل إن  ايـــام،  للفيلم قبل  الأوّل 
الــعــمــل لــبــنــانــي بــأكــمــلــه، بــاســتــثــنــائــه 
ــو. تــفــتــتــح الــــصــــورة عـــلـــى مــشــاهــد  ــ هـ
لـــحـــيـــوانـــات وأشــــجــــار. يـــــارا )مــيــشــال 
ــاري  ــ ــدّتـــهـــا )مـ وهــــبــــه(، تــعــيــش مــــع جـ
الـــقـــاضـــي( فـــي مـــنـــزل ريـــفـــي. فـــي هــذه 
تماماً. لا شيء  ف 

ّ
الزمن متوق البيئة، 

 
ّ

يــتــغــيّــر. فــقــط يطلع الـــضـــوء، ثــم يحل
الــظــلام. قــد تخرج الــعــنــزات أســرع من 
اليوم الذي سبقه لترعى في الخارج. 
ــيـــت. هـــنـــاك كــلــب  ــبـ الـــقـــطـــط تـــحـــرس الـ
وحمار مربوط بجذع الشجرة. طوال 
أكثر من ساعة ونصف الساعة، تدور 
وبين الــذي يكاد 

ّ
الكاميرا في وادي قن

ــر بــــشــــري. الـــســـكّـــان  ــ يــخــلــو مــــن أيّ أثـ

ــبــروا الجيل 
ُ
1983 كــان واحـــداً ممن اعــت

المؤسس للسينما اللبنانية )شأنه في 
ذلك شأن مارون بغدادي، برهان علوية، 

رندة الشهال، وجوسلين صعب...(.
لقد كان شمعون يمأسس فعلياً للدراما 
التوثيقية، حتى من دون أن يقصد ذلك. 
ســيــنــمــاه الــوثــائــقــيــة تــتــكــل ـ بــشــكــلٍ أو 
بآخرـ على مشاعره وانفعالاته كصانع 
فيما  الــشــاشــة،  على  فتظهر  للوثائقي 
يــلــجــأ الـــنـــظـــام الــكــلاســيــكــي لــلــوثــائــقــي 
إلـــى أن يــكــون هـــدف وتــوجــه الوثائقي 
الأوّلـــي  السيناريو  كتابة  عند  مــحــدداً 
ــــاع الــفــيــلــم 

ّ
ــه. بــالــتــالــي لا يــظــهــر صــــن ــ لـ

أنفسهم في الصورة، بل يتركون الناس 
يــتــحــدثــون. كــــان شــمــعــون مـــن مــدرســةٍ 
مختلفة، كـــان جـــزءاً مــن أعــمــالــه، داخــل 
ــارج فيلمه الــوثــائــقــي. بـــدأ أعــمــالــه  ــ وخـ
ــتـــزام  ــاول مـــن خــلالــهــا الالـ ــ مـــع أفــــــلامٍ حـ
بما يؤمن به »ثقافياً كفعلٍ مقاوم على 
»تل  فيلم  أشرنا  كما  طريقته«، فصوّر 
الزعتر« ليكون فاتحة أعماله. عاد وقدّم 
أفــلامــاً تشبهه مثل »أنــشــودة الأحـــرار« 
»تحية«  يــعــدّ  الـــذي  ـــ س: 18:30(  ـ  6/4(
لتلك الــتــجــارب الــثــوريــة الــتــي »لــونــت« 
الــســتــيــنــات والــســبــعــيــنــات في  حقبتي 
القرن الماضي بألوانها الحمراء كتشي 
غــيــفــارا، وســلــفــادور ألــيــنــدي. ثــم تعرّف 
الفلسطينية  المخرجة  إلــى رفيقة دربــه 
ــــت شــيــئــاً مــن 

َ
ــف ــي مـــصـــري الـــتـــي أضــ مــ

لمستها على أعماله، فشاهدنا لهما معاً 
فيلم »تحت الأنقاض« الــذي أنهاه عام 
1983، مع أنه صوّره في 1982 العام الذي 
لــبــيــروت.  الصهيوني  الاجــتــيــاح  شــهــد 
ر كثيراً على الفيلم وصاحبه، إذ 

ّ
أمر أث

كــانــت تلك المـــرة الأولـــى والأخــيــرة التي 
إلــى عاصمةٍ  الــعــدو الصهيوني  يدخل 
عربية. في هذا الفيلم، يمكن للمشاهد 
أن يسمع صـــوت المــخــرج الــبــقــاعــي في 
نصٍّ كتبه المسرحي روجيه عسّاف في 
الوثائقي ذي الأربعين دقيقة. إنه يصوّر 
مـــعـــانـــاة الــلــبــنــانــيــين والــفــلــســطــيــنــيــين 
الــقــابــعــين تــحــت »حـــــــراب« الــصــهــايــنــة: 
 تــتــهــدم فـــي ثــــوانٍ. 

ٌ
دمـــــارٌ شـــديـــد، أبــنــيــة

ومصري  شمعون  الثنائي  يتوقف  لــم 
ــــلال  ــتـ ــ ــل تــــحــــت حـــــــــراب الاحـ ــمــ ــعــ ــن الــ ــ عــ
ــع »زهـــــــرة  ــ ــلــــوا مــ ــمــ ــأكــ ــيــــونــــي، فــ ــهــ الــــصــ
وضــعــهــمــا  الــــــذي   )1985( ــنــــدول«  الــــجــ
الــكــبــرى«. لا  على خــارطــة »المهرجانات 
تكمن أهمية الفيلم في ذلك فحسب، بل 
أيضاً بأنه كــان بوابة اهتمام شمعون 

قة على الجدران 
ّ
المهاجرون صور معل

بـــجـــوار الأيـــقـــونـــات الــديــنــيــة. قـــد يــمــرّ 
ليحضر طعاماً  المــنــطــقــة  أحـــد ســكّــان 
للجدّة والحفيدة. هذا كل ما يختلف 
ــا يــقــتــطــع صــفــوَ  ــر. مـ ــ مـــن يــــوم إلــــى آخـ
ــو مـــــرور الــشــاب  ـــتـــاً، هـ

ّ
الــضــيــعــة، مـــؤق

الياس التائه )الياس فريفر( من أمام 
 طــريــق الــخــروج 

ّ
الــبــيــت، بــعــدمــا ضــــل

الــوادي. يلتقي بيارا لتنشأ قصّة  من 
والرتابة  البطء  لإيقاع  تستسلم  حــبّ 
الذي يعمّ المكان. صحيح أن نزهاتهما 
ــــوادي تــذهــب إلـــى بــقــع طبيعية  فــي الـ
ــدة مـــثـــل الـــــشـــــلال، والـــكـــنـــيـــســـة،  ــ ــديـ ــ جـ
والــبــيــوت المــهــجــورة، إلا أن الــكــامــيــرا 
تعطي انطباعاً بأنها ملتصقة بالهمّ 

أحــــزاب مسيحية  مــن  متحاربين  تضم 
يمينية ويسارية آنـــذاك. حـــواراتٌ يقال 
بلياليها منتظراً بين  أيــامــاً  إنــه قضى 
وأدوات  كاميراته  مــع  التماس  خطوط 

تسجيله فقط لالتقاطها. 
 1992، كــان عاماً مفصلياً للثنائي، إذ 
قة« )6/18 ـ س:18:30( 

ّ
قدما »أحلام معل

ــــن  ــــوديـ ــقـ ــ ــفـ ــ ــة »المـ ــيــ ــاول قــــضــ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـــــــــــذي تـ
والمخطوفين« في الحرب. لقد كــان هذا 
أقــــرب إلــــى »تــكــمــلــةٍ« أو جــــزء ثــــان غير 
ـ جيل  »بــيــروت  السابق  للفيلم  مباشر 
الحرب«. كما لو أننا هنا أمام »خلفية« 
يتقاتلون، وهنا  الــصــورة: هناك كانوا 
إحــــدى نــتــائــج قــتــالــهــم. يــتــنــاول الفيلم 
لجنة  )رئـــيـــســـة  حـــلـــوانـــي  وداد  قــضــيــة 
المـــخـــطـــوفـــين والمـــفـــقـــوديـــن فــــي الـــحـــرب 
عدنان  زوجــهــا  خطف  التي  اللبنانية( 
مـــع الاجـــتـــيـــاح الإســرائــيــلــي عــــام 1982 
ولم يعد. في هذا الوثائقي، كان سؤال 
شمعون اللاهث: ماذا بعد الحرب؟ هل 
ســتــعــود؟ هــل هــذه مــجــرّد هــدنــةٍ أخــرى 
عاد  لتشتعل؟  الــحــرب  بعدها  ستعود 
في عام 1994 ليقارب قضية المقاومة من 
خلال مثالٍ »نسائي« آخر هو الطبيبة 
لــيــلــى نـــورالـــديـــن الــعــائــدة إلــــى قريتها 
في جنوب لبنان، مسلطاً الضوء على 
مــعــانــاة الــنــاس تــحــت الاحـــتـــلال ضمن 
ــار«. تــبــعــه عــام  ــتـــظـ فــيــلــمــه »رهــيــنــة الانـ
فـــي حياته  لـــه  روائـــــي  فــيــلــم  أول   2000
س:18:30(  ـ   6/25( المدينة«  »طيف  هو 
قدمت  الأثــيــر.  ميدانه  الوثائقي  خـــارج 
رؤيـــة شمعون  مــن  التجربة شيئاً  تلك 

السكون هو مرور  يُنتظر في هــذا  ما 
الــيــاس بــيــارا. الــزيــارة لا تصبح فقط 
عة، بل منتظرة كي تكسر رتابة 

ّ
متوق

المـــشـــاهـــد الـــخـــضـــراء فـــي الــفــيــلــم. كــأن 
ــي مـــشـــاهـــد مــقــتــطــعــة  قـــصـــة الـــحـــب هــ
وملصقة على هذه الخلفية الخضراء 
ــت الــشــخــصــيــات، أو 

ّ
ــمــا قــل

ّ
الـــوادعـــة. كــل

انحسرت الحبكة الدراميّة، ننتظر من 
الــحــوار أو مــن الــلــقــطــات أن تــمــأ هــذا 
ــوال الــشــريــط، هــنــاك مــا بــدا  الـــفـــراغ. طـ
أمــام غياب سيناريو  مفكّكاً وناقصاً. 
متماسك، فشل الفيلم في خلق خلفية 
ــاة يــــــــارا، وعـــيـــشـــهـــا مــع  ــيـ مــقــنــعــة لـــحـ
جــدّتــهــا. عــلاقــة لــم نشعر بها إطــلاقــاً. 
 منهما تعيش في عالمها الخاصّ. 

ّ
كل

يــريــدهــا ويــهــواهــا؛ لكنه  للسينما كما 
في الوقت عينه ظل وفياً للوثائقي. يبدأ 
الفيلم من عــام 1974 حتى وقــت الفيلم 
ــام 2000( إنـــهـــا حــكــايــة الـــحـــرب من  ــ )عـ
وضحاياها  بمآسيها  مــروراً  أطفالها، 
ــه، وبـــالـــتـــأكـــيـــد  ــتـ ــفـ ـ

ّ
ــل والــــــدمــــــار الـــــــذي خـ

ــع بــطــلــة الـــعـــمـــل المـــاهـــرة  ــقـــوديـــن مــ ــفـ المـ
ــتــــي اســـتـــوحـــى  ــــري الــ ــــويـ كـــريـــســـتـــين شـ
»وداد  ــيـــة  شـــخـــصـ ــن  ــ مــ شـــخـــصـــيـــتـــهـــا 
حلواني«. ولا ينسى شمعون أن يظهر 
ألعاب السياسة والسياسيين في الفيلم 
فتظهر مــن خـــلال شــخــصــيــاتٍ موحية 

وواضحة في آنٍ. 
بعد عام 2000، صنع شمعون مع زوجته 
أفلاماً مارس فيها »حنكته الإخراجية« 
مثل »أرض النساء« )6/10 ـ س:18:30( 
قـــارب  الأوّل،  فـــي  ــــوردل«.  ــغـ ــ الـ و»حـــنـــين 
حكايا ثلاث نساء فلسطينيات قاومن 
الــصــهــايــنــة عــلــى طــريــقــتــهــن: الأســـيـــرة 
ــفـــاح عــفــيــفــي )أمــــضــــت ست  المــــحــــررة كـ
سنوات في معتقل الخيام(؛ والشاعرة 
فـــــــدوى طــــوقــــان )الــــقــــادمــــة مــــن إحــــدى 
الفلسطينية(  الثقافية  العائلات  أشهر 
اجتماعية  )مقاومة  الخليل  وسميحة 
وثقافية وشعبية ضد الصهاينة(. أما 
فــي الــثــانــي، فــأعــاد خديجة حــرز بطلة 
فيلمه »زهــــرة الــقــنــدول« إلـــى الــواجــهــة 
بعد حوالى 25 عاماً، وقارب قصتها من 
جديد بعد التغير الزمني/الاجتماعي/ 
الثقافي الأفقي والعامودي في لبنان؛ ثم 
قامت كفاح عفيفي أيضاً بزيارة سجن 
الخيام )بعد تحرير المنطقة الحدودية( 
الــذي عاد ودمــره طيران العدو محاولًا 
إخفاء آثاره. بدت الكاميرا هنا جزءاً من 
الرسالة والتوثيق بــأن أثــر الــعــدوان لا 

يمحى البتة.
يمكن اعــتــبــار جـــان شمعون أحـــد أبــرز 
أصـــوات سينما »المــقــاومــة« فــي لبنان، 
فهو عــرّابــهــا الأبــــرز، إذ ليس هناك من 
فيلمٍ تناوله إلا وكان أسلوبه »المقاوم« 
وأفكاره ومبادئه التي يؤمن بها جزءاً 
أســاســيــاً لا يمكن نــزعــه مــن عــمــلــه. في 
ــار عــيــنــه، لــم يــنــس شــمــعــون حرفة  الإطــ
 وصــوتــاً 

ً
ــورة عــمــلــه، فــكــانــت أفـــلامـــه صـــ

وتوثيقاً فنياً بكل ما تعنيه الكلمة من 
معنى.

* شهر جان شمعون: بدءاً من الغد حتى 25 
حزيران )يونيو( ـ »دار النمر« )كليمنصو ـ 

بيروت( ـ للاستعلام: 01/367013

أنها خارجة من  القصّة كما لو  تبدو 
عصر آخر، حتى الشخصيات نفسها. 
ــتــــاة إلـــى  ــفــ ــذهــــب الــ ــم لا تــ ــ ــعــــرف لـ لا نــ
الجامعة. تعيش في  إلــى  أو  المــدرســة 
أدنى  المعزولة من دون  الطبيعة  هــذه 
رغـــبـــة فـــي مــعــرفــة الـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي. 
تـــمـــرّدهـــا الـــوحـــيـــد يــكــمــن فــــي الـــحـــب. 
حبّها للشاب الذي يتنبّه أبناء الوادي 
إلى دخوله وخروجه إلى البيت. لكن 
الفيلم،  في  الوحيدة  »التمرّد«  فسحة 
ــا المــــخــــرج.  ــا، يـــخـــمـــدهـ ــ ــهـ ــ تـ ــراء ــ عـــلـــى بـ
مــنــذ الـــبـــدايـــة يــظــهــر تــنــافــر الــشــابــين 
تــهــمــا  الــعــصــريــين ظــاهــريــاً، رغـــم بــراء
ــان، ومـــع  ــ ــكــ ــ ــع المــ ــ خــــــلال الـــــلـــــقـــــاءات، مـ
سياقه. عندما جاء ليصوّر في لبنان، 
ف 

ّ
ابتعد فاضل عن بيروت التي تتوق

باستسلامه  عــادة.  الكاميرات  عندها 
الـــتـــام لــلــبــيــئــة الــريــفــيــة، انـــصـــرف إلــى 
تحدّ قد يكون صعباً بالنسبة لمخرج 
متماسك،  سيناريو  إلــى  عمله  يفتقر 
الــواقــعــي. في  أو رؤيـــة تصقل المشهد 
الأفــــلام الــوثــائــقــيــة مــثــل »ســمــعــان في 
الــهــبــر و»مــيّــل يا  الــضــيــعــة« لسيمون 
ــزيّـــل« لإلـــيـــان الــــراهــــب، أو الــروائــيــة  غـ
مثل »الوادي« لغسان سلهب وغيرها، 
ــــون الـــلـــبـــنـــانـــيـــون  ــــرجـ ــــخـ ــاع المـ ــطــ ــتــ اســ
ــص مـــن هـــاجـــس بــــيــــروت، لكن 

ّ
الــتــخــل

التي  والــريــفــيــة  الطبيعية  المــســاحــات 
ــوا فــيــهــا لــم تــكــن حــيــاديّــة تــمــامــاً. 

ّ
حــط

كأنها كانت مساحة هادئة كي تغرس 
 على 

ّ
اصــبــعــهــا فــي المـــاضـــي، كــي تــطــل

ــهــــدوء لــلــنــفــاذ مــــن الـــهـــويّـــة  الــــحــــرب بــ
الـــفـــرديّـــة )مـــن خـــلال الــشــخــوص( إلــى 
هــذه  الــجــمــاعــيــة. لا نستعيد  الــهــويّــة 
الأعمال بهدف المقارنة. لكن فاضل لا 
يعزل فيلمه عن السياسة فحسب، بل 
عن كل ما هو خارج الطبيعة والبيئة 
اللتين لم تستطع كاميرته رؤية أبعد 
الحمار  مثل  الــكــامــيــرا،  علقت  منهما. 
الــذي نــراه بــين مشهد وآخـــر، مــن دون 
أن يــتــغــيّــر، مطمئن إلـــى الــحــبــل الــذي 
 رقـــبـــتـــه. هـــكـــذا، تــبــقــى الــكــامــيــرا 

ّ
يـــلـــف

المــكــان، فــي لقطات  بــحَــرْفــيّــة  ملتصقة 
تبحث  كأنها  تقدّم جديداً.  ولا  تطول 
التقاطه  عــن شـــيء مــا ولا تتمكن مــن 

حتى نصل إلى النهاية.

فـــــــاضـــــــل: ســـيـــنـــمـــا  لـــــعـــــبـــــاس  »يــــــــــــــــارا«   *
ــ  )الأشرفية  أمبير صوفيل«  »متروبوليس 

بيروت(. للاستعلام: 01/204080

»بيروت- جيل الحرب« يبدأ بمشاهد 

للمعابر التي ربطت شطري بيروت، 

وتحديداً معبر المتحف

يبدو المخيم في تقنية »ستوب 

موشن« حقيقياً جداً

 تستسلم لإيقاع البطء 
ّ

ة حب
ّ

قص

والرتابة في مناخ ريفي

نقد

مساء الأفلام سينما

»البرج« فيلم خفيف عن النكبة والمخيم

جان شمعون... تحية إلى سينمائي المقاومة اس فاضل يغادر العراق... بحثاً عن »يارا«
ّ
عب

عن  وانسلاخها  الفيلم  فكرة  ضعف 
الموروث القصصي والأدبي المحلي. 
عــلــى مــســتــوى الــقــصّــة، مــن المــهــم أن 
نــعــرف أن المــخــرج عمل مــع أصــدقــاء 
والشتات،  لبنان  في  له  فلسطينيين 
وربّما  كتابتها.  بعد  قصّته  لتنقيح 
يظهر ذلك في محاولته جعل حياة 
وعادية،  طبيعية  فيلمه  شخصيات 
بــرغــم المــآســي والــقــهــر. »حــيــاتــنــا ما 
كانتش مأساوية« يقول الجد »بس 
الــلــي صـــار معنا مـــأســـاة«. لــكــن هــذا 
مختلفة  أو  ملهمة  قصّته  يجعل  لا 
ــاه ونـــســـمـــعـــه. وهـــنـــا،  ــنـ ــعـ ــمـ عــــمّــــا سـ
نعتقد، تختبئ الحلقة الناقصة في 
الــفــيــلــم. مــن الــصــعــب أن نـــرى فيلماً 
مبدعاً  لــيــكــون  يــســعــى  فلسطين  عــن 
وفــــي خــلــفــيــة مخيلتنا  قــصّــتــه،  فـــي 
تقبع أعمال غسّان كنفاني أو سحر 
خليفة أو ابراهيم نصرالله وغيرهم. 
فقط،  بفلسطين  ق 

ّ
يتعل لا  أمــر  وهــو 

بـــل بـــالارتـــكـــاز الــثــقــافــي الــســيــاســي 
للإنتاج الثقافي. ونتيجة غياب هذا 
ــاز والمــرجــعــيــة، نــشــاهــد فيلم  ــكـ الارتـ
جــداً،   

ً
بسيطة قــصّــة  فنجد  »الــبــرج« 

قـــد تــبــدو رائـــعـــة لأجــنــبــي/ ة لكنها 

لا تـــفـــسّـــر نـــظـــرة الـــيـــمـــين الــلــبــنــانــي 
للفلسطينيين، بل تبسّطها.

فـــي مــقــابــلــة مـــع »ســــيــــنــــي-أوروبــــا«، 
يـــقـــول غـــــــرورُد -وهـــــو ابــــن مــمــرّضــة 
كـــانـــت تــعــمــل فـــي مــخــيــم الـــبـــرج فــي 
أوائــــــل الــثــمــانــيــنــيــات، كـــانـــت تــعــود 
ــر عـــمـــلـــهـــا فــي  ــهــ لأولادهــــــــــا بـــعـــد أشــ
ــ   بــيــروت، وتريهم صــوراً من المخيم 
عــنــد ســؤالــه إن كـــان »الـــبـــرج« فيلماً 
ــاً: »أنـــــــا بـــالـــتـــأكـــيـــد مــلــتــزم  ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
ســـيـــاســـيـــاً، وهــــــذه مـــســـاهـــمـــتـــي، فــي 
الأشــخــاص،  هـــؤلاء  إنسانية  إظــهــار 
أفضل«.  بشكل  معاملتهم  وضــرورة 
وهو ما يظهر بشكل جليّ.  فالفيلم 
الشفقة  شحذ  لعدم  بــوضــوح  سعى 
أنــهــا مسألة  أو إظــهــار المــســألــة على 
إنـــســـانـــيـــة، بـــل ســيّــســهــا كــمــا يــجــدر 
إذذاك  المخيمات. عمل  بأي عمل عن 
عـــلـــى أنـــســـنـــة الـــلاجـــئـــين ومـــشـــاركـــة 
صور شخصية لعائلات وأفــراد من 
يواجه محاولة  تكتيك  المخيم، وهو 
ــلــــي لمـــحـــو صــــورة  ــيــ الــــعــــدو الإســــرائــ
الــفــلــســطــيــنــيــين كـــمـــجـــتـــمـــع وأفـــــــراد 
وجـــعـــلـــهـــم كـــتـــلـــة وجـــــــوه مـــجـــهـــولـــة. 
عن  التعويض  يستطع  لــم  ذلــك  لكن 

جنى نخال

لـــنـــبـــدأ بـــالـــقـــول بــــأن فــيــلــم »الـــبـــرج« 
تقدميّ جداً بالنسبة لأوروبا، وبأنه 
يــعــرض خــارج  مــفــيــد للقضية حــين 
ــه مــــن الــنــاحــيــة  ــ ــ

ّ
بــــلادنــــا. بــمــعــنــى أن

الحقيقية  المواقع  يطرح  السياسية، 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين والــصــهــايــنــة، لأهــل 
 .1948 عــــام  مــنــذ   

ّ
ولــلــمــحــتــل الأرض 

ه يعجز عن الذهاب أبعد من ذلك. 
ّ
لكن

بتقنية »ستوب  الفيلم  تقنياً، صُنع 
)أســــلــــوب   Stop motion ــــن«  ــــوشـ مـ

مشهد من 

الفيلم

من فيلم 

»طيف 

المدينة«

د )1976( بمساعدة فريق 
ُ

نجح المخرج النروجي ماتس غرور

عمل كبير، في نقل شكل مخيم اللجوء الفلسطيني وتفاصيله 

في باكورته الروائية الطويلة The Tower. الفيلم إنتاج نروجي-

سويدي-فرنسي، استغرق سبع سنوات من العمل، بعدما عاش 

م برج البراجنة في ضاحية بيروت 
ّ

ة سنة في مخي
ّ

المخرج لمد

رض في »مهرجان الأفلام المتحركة« في آنيسي، 
ُ

الجنوبية. ع

و»مهرجان القاهرة السينمائي الدولي«، وأخيراً في »متروبوليس أمبير 

صوفيل« في بيروت. »البرج« هو قصة البحث عن الأمل لجيل النكبة 

ة 
ّ

ة تعليم روايتنا للنكبة ونقل مهم
ّ

 من جاء بعده. هو قص
ّ

وكل

ة عن شعب من دون العودة 
ّ

ه أيضاً محاولة لخلق قص
ّ
العودة، لكن

إلى رواياته، ولا الغوص في موروثه القصصي
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مشهد من الفيلم

ــوّل إلــــى  ــ ــــحـ ــتـ ــ تـــقـــطـــيـــع الــــــحــــــركــــــة(. يـ
 2D الأبــعــاد  ثنائية  متحرّكة  رســوم 
العائلة  أفــراد  animation حين يعود 
في ذكرياتهم/ن إلى فلسطين أو إلى 
ســنــين الـــحـــروب. وقـــد ســاعــدت هــذه 
تقطيع  تقنية  وبــخــاصــة  التقنيات، 
فيها(  )المتخصّص  المخرج  الحركة، 
في إعادة خلق مخيم برج البراجنة 

وتحريك شخصياته فيه بحرية. 
ــدأ الــفــيــلــم  ــبــ ــة الــــقــــصــــة، يــ ــيـ ــاحـ مــــن نـ
الأكبر  الجد  بــين سرديتين:  بــصــراع 
ــع حـــفـــيـــدتـــه الـــتـــي يــنــقــل  يـــتـــحـــدّث مــ
إلــــيــــهــــا تــــــاريــــــخ شـــعـــبـــهـــا وأرضـــــــــه، 
ما  »إذا   :

ً
قــائــلا النكبة  عــن  فيعلمها 

مــنــعــرف مــاضــيــنــا، مــن ويـــن اجــيــنــا، 
فـــيـــردّ عليه  ــي«،  ــ شـــو إحـــنـــا؟ ولا إشـ
: »فش 

ً
بــائــعٌ بعد مشاهد عــدة قــائــلا

إشــي نتعلمه مــن المــاضــي. كــل جيل 
جديد، طابق جديد«.

ــى الـــتـــاريـــخ الــشــفــوي،  بـــالإضـــافـــة إلــ
ــور الـــفـــيـــلـــم  ــحــ ــمــ يـــظـــهـــر »الأمــــــــــــل« كــ
الــتــي يعطي  الدقيقة  فــي  الأســاســي: 
في  منزله  مفتاح  الأكــبــر  الجد  فيها 
تــبــدأ  ابــنــه »وردة«،  فــلــســطــين لابــنــة 
ــاً بــالــبــحــث  ــامــ ــشـــر عــ ــة الأحـــــــد عـ ــنــ ابــ

عــمّــا تعتقد أن »ســيــدهــا« قــد فــقــده: 
أمله بالعودة. »إذا فيه حدا بيعرف 
إشي عن الأمل، هو نحن« تقول لها 
ــا، فـــتـــدور الـــفـــتـــاة مـــن طــابــق  ــهـ ــدّتـ جـ
ــل بـــين أفـــراد  لــطــابــق، بــحــثــاً عـــن الأمــ
طوابق  في  تبحث  وبينما  عائلتها. 
المنزل الذي نما مع نمو العائلة، تمرّ 
على المراحل والحروب التي مرّ بها 
لبنان.  في  الفلسطينيون  اللاجئون 
الــعــلاقــة  تــلــك  إذذاك  الــفــيــلــم  يــعــالــج 
بـــين الأجـــيـــال وتــجــاربــهــا المــخــتــلــفــة، 
ة  الــتــجــارب عــلــى قــراء ونتيجة هــذه 
وللمستقبل.  لــلــواقــع  الــشــخــصــيــات 
بــيــد أن »أمــــل« وردة الـــذي يــجــب أن 
ــقــه، 

ّ
ــابـــق تــتــســل يــتــنــاقــص مــــع كــــل طـ

ــع كــــل مــــأســــاة تــســمــع عــنــهــا مــن  ــ ومـ
حتى  وينمو،  يتزايد  العائلة،  أفــراد 
تصبح هي ــــ على السطح مع خالها 
اش الحمام« الفاقد لأمل الذي 

ّ
»كش

يـــقـــول لـــهـــا بــكــثــيــر مــــن الأســــــى »كـــل 
الــلــي بــيــهــم هـــو إسّــــا. لا مــاضــي ولا 

ــــ الشكل الأقوى لأمل.  مستقبل« 
لا شك في أننا نرى تفاصيل المخيم، 
جــمــالــيــتــه، الـــــشـــــوارع، الــغــرافــيــتــي، 
ه وشــــرائــــط  ــيـــم وأحـــــيـــــاء شـــكـــل المـــخـ

ــيــة، صـــور الــشــهــداء، 
ّ
الــكــهــربــاء المــتــدل

ــعــــارات الـــفـــصـــائـــل: الــفــيــلــم مــمــتــع  شــ
أن  كما  الفنية.  الناحية  من  وجميل 
ينمو  الذي  للبيت  المخرج  استخدام 
»برجاً«  ليصبح  كل جيل جديد  مع 
ــيـــراً، يـــشـــكّـــل صــــعــــوده الــحــركــة  صـــغـ
الأســــاســــيــــة لـــنـــمـــوّ الـــحـــبـــكـــة، فـــكـــرة 
الفنية- الناحية  من  وممتعة.  ذكية 

الـــســـرديـــة، نــــرى فـــي فــيــلــم »الـــبـــرج« 
بـــرجـــين: المــخــيــم مـــن جــهــة، و»بــــرج« 

العائلة التي صنعها الجد الأكبر.
ــة، تــظــهــر  ــقـــصـ لـــكـــن فــــي تـــفـــاصـــيـــل الـ
السياسي  للواقع  سطحية  معالجة 
مشهد  خــلال  من  وللبنان،  للمنطقة 
لقاء لاجئين مع اللبناني العنصري 
ــم الأصــغــر منهما 

ّ
الــشــريــر الـــذي يــكــل

بعنصرية وفوقية طبقية، ثم يطلب 
منه تقبيل جزمته مقابل دفع النقود 
ذلـــك  »وردة«  ـــ  لــ ــدّ  الــــجــ ــر  ــسّـ ــفـ ويـ ــه.  ــ لـ
عي 

ّ
بتتطل »كــيــف  بـــســـؤالـــه:  المــشــهــد 

ع واحـــد خسر كــل إشــي يــا وردة؟«، 
بدنا  كان  ما  »نحن  عليه«،  »باشفق 
ــة رفـــض  ــألـ ــة، مـــسـ ــهــ شــــفــــقــــة«. مــــن جــ
أي  الفيلم وفي  في  أساسية  الشفقة 
ق باللاجئات/ين، لكنها 

ّ
رواية تتعل

ضعيفة جداً لمن يقرأ الإنتاج الفني 
ــذه المـــنـــطـــقـــة،  ــ ــعـــوب هــ ــشـ ــي لـ ــافـ ــقـ ــثـ الـ

ولأدب الفلسطيني بالذات. 
ــي لـــبـــنـــان،  ــن يـــعـــرف المـــخـــيـــمـــات فــ لمــ
ــنـــة تـــحـــديـــداً،  ــبـــراجـ ــرج الـ ــ ومـــخـــيـــم بـ
ــقــــصــــص أهـــــلـــــه وشـــــكـــــل حـــــاراتـــــه  بــ
وبــيــوتــه وأحــجــامــهــا، يــبــدو المخيم 
في تقنية »ستوب موشن«، حقيقياً 

لكن  تفاصيله.  بأصغر  حتى  جـــداً، 
وفيما  الفيلم.  جمالية  تنتهي  هنا 
ــى مــنــه، هــو فــيــلــم مــفــيــد لــنــا في 

ّ
تــبــق

الــــغــــرب، مــفــيــد لمــــن لا يـــعـــرف كــيــف 
ــيــــمــــات، ولمــــــن لــم  يـــعـــيـــش أهــــــل المــــخــ

يسمع أو يقرأ قصصهن/م. 
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كمال بلاطة:

سفر بين الشفافيات

تستضيف »دار النمر للفن 
والثقافة« في 11 حزيران )يونيو( 

الحالي الفنان الفلسطيني 
والمؤرخ الفني كمال بلاطة )1942 

ــ الصورة( للحديث عن أعماله 
الجديدة. ستتقصى محاضرته 

»سفر بين الشفافيات« ثيمات 
الهوية والمنفى التي ساهمت في 

تشكيل أعماله الفنية، والطرق 
التي عبر من خلالها عن هذه 

المواضيع. تتزامن المحاضرة مع 
الإصدار المحدود للعمل المطبوع 

حريرياً »قصيدة«، الذي أنتجه 
بلاطة لصالح »الشبكة«، وهو 
مركز بحثي فلسطيني عالمي. 
يستمد هذا العمل عنوانه من 

محاكاة مكوّناته الهندسية للبناء 
الإيقاعي للقصيدة العربية.

»سفر بين الشفافيات«: الثلاثاء 
11 حزيران ــ 18:30 ــ »دار النمر« 

)كليمنصو ــ بيروت(. للاستعلام: 
 01/367013

contact@al-shabaka.org أو

فرقة »زقاق«

م شطر الجنوب
ّ

تيم

»راسين بالإيد« هو أحد أشهر 
عروض فرقة »زقاق«. في 13 

حزيران )يونيو( الحالي، يصل 
العمل )إعداد وإخراج: لميا أبي 

عازار، وعمر أبي عازار، وجنيد 
سريّ الدين، ومايا زبيب ـــ أداء: 

لميا أبي عازار، وجنيد سري 
الدين ومايا زبيب ــ سينوغرافيا 

: جان فرانسوا غارو( إلى 
دّم 

ُ
مسرح »إشبيلية« )صيدا(. ق
»راسين بالإيد« الذي يستند 

إلى نصوص لوليام شكسبير 
بصيغته   الأوّلية في عام 2016، 

وفي النسخة المطوّرة التي 
عرض جنوباً،  تهتم »زقاق«  

ُ
ت

 بطرح   الأسئلة   الشكسبيرية  
 لتحليل   ومساءلة   النماذج  

 الأصلية   للنظام   الأبوي اليوم، 
مقدّمة قراءة معاصرة للواقع 

العربي العنيف.

الخميس 13 حزيران ــ 20:30 ــ 
مسرح »إشبيلية« )صيدا ــ جنوب 

لبنان(. للاستعلام: 71/270090

 نيكولا وشارل:

من أجل عمارة »ملتزمة«

اليوم الاثنين، يدعو »المركز 
العربي للعمارة« إلى حضور 

 Reviving A Floating لقاء
Slab، بمشاركة نيكولا فياض 

وشارل كتانة )الصورة(. في 
عام 2015، أسس الثنائي 

استديو East للهندسة 
المعمارية، بهدف »ممارسة 

معمارية ملتزمة بالتصميم 
والبحث«. يعمل هذا الاستديو 

كمختبر مفتوح باستمرار 
للبحث عن نماذج معمارية 

جديدة تعيد النظر في 
التقاطع بين التجربة والشكل 

والتكنولوجيا، تزامناً مع 
تغيّر المشاهد الطبيعية 

والبيئية. والاجتماعية 

Reviving A Floating Slab: اليوم 
الاثنين ــ 18:30 ــ »المركز العربي 

للعمارة« )شارع سليم رستم باز ــ 
بناية »ساسين مراد« ــ  بيروت/ ط 

4(. للاستعلام: 
info@arab-architecture.org

 EDUCITY بمبادرة من جمعية
المتخصصة في تنظيم المعارض 

والمؤتمرات التربوية، تشهد بيروت 
في شهر تموز )يوليو( حدثاً فريداً 

من نوعه برعاية وزارة الثقافة 
ه »معرض الفن العربي« 

ّ
اللبنانية. إن

الذي سيقام لثلاثة أيام )12 حتى 
14 تموز( في فندق »مونرو«. يرفع 
هذا المعرض شعار »الفن للجميع«، 
إذ يتيح لمحبّي اللوحات والأعمال 

الفنية، فرصة شرائها بأسعار 
مقبولة، تراوح من 100 دولار إلى 

5000 دولار. يحتضن المعرض أعمالًا 
حديثة ومعاصرة لبنانية وعربية، 

تتضمن الرسم، والنحت، والتصوير، 
وفن الخط... كما يشتمل على ندوات 
ومحاضرات تفاعلية تختص بالفن 

وسوقه. وفي هذه المناسبة، دعت 
EDUCITY الفنانين الراغبين في 

الانضمام إلى المعرض وتقديم 
أعمالهم في أورقته، إلى إرسال سيرة 

ذاتية مع ثلاث صور عالية الجودة 
عن أعمالهم التي يفضلون أن تكون 

مشاركة داخل المعرض مع أسعارها، 
events@ عبر البريد الإلكتروني

educity.me. على أن الفترة الأقصى 
لتقديم الطلبات هي يوم 23 حزيران 

.2019

* »معرض الفن العربي«: 12، 13، و14 
تموز  )يوليو( ـ »فندق مونرو« )وسط 

بيروت - من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى 
التاسعة مساءً(. 

للاستعلام: 71900086  

EDUCITY: الفن في متناول الجميع!

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

ير في أحلامه
ّ
الشر

 بي،
ُّ

ما الذي كان سيَحل

،
ْ

، والـساعي إلى موتِهِ بلا أمل
ْ
أنا المغلوب بلا هوادة

 بي؟
ُّ

ما الذي كان سيحل

لو لم أكنْ، في أحلامِ نفسي المحجوبةِ عن أعيُنِ 

الرقابة،

 هذه الشرور
ّ

قادراً على إضمارِ كل

 هذه الجرائم.
ّ

وتأليفِ كل

 : ما الذي؟....
ً
فعلا

2018/8/12

 الشيطان
ُ
ضجر

ْ
يلةِ الكونيّة

ّ
اه في هذه الل

ّ
 ما أتمن

ُّ
كل

 المهزومونَ نصراً )نصراً رخيصاً؟... لا 
َ

ق
ِّ
أنْ يحق

بأس(

بغِضُ أولئك
ُ
حبُّ هؤلاء وأ

ُ
ليس لأنني أ

 الحياةِ طويل
َ

بل، فقط، لأنّ ليل

وأنا، بسببِ الضجرِ لا أكثر،

ى بمتابعةِ مباراةِ الموت
ّ
سل

َ
أريدُ أنْ أت

إلى أطولِ وقتٍ ممكن.

2018/8/12
خبر

صورة
و

قبـل أيـام مـن حلـول عيـد الفطر، تبـدأ النسـاء في قطـاع غـزة بتحضير كعـك العيد 

 بعد 
ً
لتقديمـه ضيافـة فـي منازلهـن، بمعاونـة الأسـرة ضمـن تقليـد متـوارث جيـلا

جيـل. )محمـد عبـد ـ أ ف ب(
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02
ألبر داغر

كيف نحمي الشعب 

من خفض الإنفاق 

العام؟

علي هاشم

نبِئ 
ُ
ف ي

ّ
التقش

بالانكماش

05

غسان ديبة

 vs تفاؤل بانغلوس

لعبة العروش

08

مايكل روبرتس

الركود الاقتصادي آتٍ

04

بول ماسون

مدينة ما بعد 

الرأسمالية

06

مشروع موازنة 2019: التوزيع غير العادل للأكلاف

في
العدد

تصميم: سنان عيسى نشر بعد  
ُ

ة في 2018 التي لم ت
ّ

المصدر: وزارة المال - مشروع قانون موازنة عام 2019 ونتائج المالية العام  

بــلــغــت نــفــقــات المـــوازنـــة والــخــزيــنــة فـــي الــعــام 
الماضي نحو 17 مليار و791 مليون دولار، 
ــع إعــانــهــا الـــيـــوم بعد 

ّ
وفـــق الــبــيــانــات المــتــوق

ر. في المقابل، بلغت إيرادات  تأخير غير مُبرَّ
ــة والــخــزيــنــة نــحــو 11 مــلــيــار و545  ــوازنــ المــ
العجز بلغ نحو  إنّ مجمل  مليون دولار، أي 
ومــا نسبته  مليون دولار،  مليارات و246   6
هــذا  ــل 

ّ
الــنــفــقــات. وشــك مــن مجمل   %35.11

ي.
ّ
العجز نحو 11% من مجمل الناتج المحل

فـــي مــواجــهــة تــنــامــي هــــذا الــعــجــز، وضــعــت 
الحكومة مشروع قانون موازنة عام 2019 
 6 تأخير  بعد  النواب،  وأحالته على مجلس 
اتخاذ  وقــرّرت  الدستورية،  المهل  أشهر عن 
ــفــيــة وزيـــــادة 

ّ
جــمــلــة مـــن الإجـــــــــراءات الــتــقــش

الإيــــــــــــرادات، بـــهـــدف تــخــفــيــض الـــعـــجـــز إلـــى 
ــي فـــي هــذا 

ّ
7.5% مـــن مــجــمــل الــنــاتــج المــحــل

النموّ  عات 
ّ
توق تضخيم  إلــى  فعمدت  الــعــام. 

الاقتصادي )1.2%( لتكبير حجم الناتج من 
56.8 مليار دولار في عام 2018 إلى 59.6 
مليار دولار في عام 2019، على الرغم من 
اللبناني  الــدلائــل على دخــول الاقتصاد   

ّ
كــل

في حالة انكماشية طويلة المدى. كما عمدت 
مشروع  يتضمّن  فلم  الإنــفــاق،  تثبيت  إلــى 
 الاعـــتـــمـــادات المــطــلــوبــة، إذ بلغ 

ّ
المـــوازنـــة كـــل

المــوازنــة نحو 15 مليار  ع في 
ّ
المتوق الإنــفــاق 

و482 مليون دولار، يضاف إليها نحو 1.6 
 750 ونحو  للكهرباء  كسلفة  دولار  مليار 
مليون دولار كإنفاق خزينة، أي أن مجموع 
العام  يُقدّر في هذا  إنفاق الموازنة والخزينة 
وهو  دولار،  مليون  و833  مليار   17 بنحو 

أكثر بنحو 42 مليون دولار فقط عن العام 
الماضي، علماً أن الاعتمادات المطلوبة للوفاء 
قِبَل  من  تخفيضها  قبل  الــدولــة،  بالتزامات 
الــحــكــومــة، تــزيــد بنحو  ــمّ فــي  ــال ثـ وزارة المــ
وقد  المــشــروع،  لحظه  عمّا  مليار دولار   2.5
عبر  المبلغ  هــذا  تسديد  مــن  ص 

ّ
التمل جــرى 

رات )ديون الضمان 
ّ
مراكمة المزيد من المتأخ

والمتعهّدين والمستشفيات والاستماكات(، 
البنية  على  الاستثماري  الإنفاق  وتخفيض 
وتخفيض  الأســاســيــة،  والــخــدمــات  التحتية 
ــــى الــجــمــعــيــات والمـــؤسّـــســـات  ــتــحــويــات إل ال
الاجــتــمــاعــيــة، وقــصــقــصــة بــعــض مــكــاســب 
اتفاق  إلى  بالإضافة  والمتقاعدين،  فين 

ّ
الموظ

علن تفاصيله يقضي بأن يقوم مصرف 
ُ
لم ت

لبنان باستبدال نحو 11 ألف مليار ليرة من 
سندات الخزينة بسندات أخرى بفائدة %1. 
المــال اعتمدت  بــالإشــارة أن وزارة  والــجــديــر 
في  م 

ّ
التضخ لمــعــدّل  بها  مشكوك  تقديرات 

هذا العام، إذ بلغ في مشروع الموازنة %1.7 
العام الماضي، علماً  بالمقارنة مع 6.1% في 
في  الاستهاك  القياسي لأســعــار  الــرقــم  أن 
المركزي،  الإحــصــاء  إدارة  ه  تعدِّ الــذي  لبنان، 
المــاضــي نسبة  أبــريــل  نيسان/  سجّل حتى 

4.01% على أساس سنوي.
فـــي المـــقـــابـــل، عـــمـــدت الــحــكــومــة إلــــى زيــــادة 
الإيرادات إلى 13 مليار و351 مليون دولار، 
منها 12 مليار و614 مليون دولار إيرادات 
موازنة من دون إيرادات الخزينة، وهذا المبلغ 
عن  دولار  مليون  و876  مليار  بنحو  أكثر 

إيرادات الموازنة في العام الماضي.

ــن قــــــرّرت الــحــكــومــة أن تــجــبــي هــذه  فــمــن أيــ
ض العجز؟

ّ
الإيرادات الإضافية كي تخف

- المــســتــهــلــكــون هـــم الــضــحــايــا الأوائـــــــل، إذ 
دوا نــحــو 962  ســيــتــوجّــب عــلــيــهــم أن يـــســـدِّ
مليون دولار أكــثــر مــن الــعــام المــاضــي. فقد 
تضمّن مــشــروع المــوازنــة فــرض رســم %2 
على استيراد السلع، وكذلك فرض رسم ألف 
واستحداث  وزيـــادة  نرجيلة،  كــل  على  ليرة 
الـــعـــديـــد مـــن رســـــوم الـــخـــدمـــات والإجـــــــازات 
ــة، ســتــرتــفــع  ــلـ ــيـ ــحـــصـ والمـــــعـــــامـــــات. فـــــي الـ
إيــرادات الضرائب والرسوم المفروضة على 
المضافة  القيمة  على  )الضريبة  الاستهاك 
والــرســوم على السلع والــخــدمــات والــرســوم 
الــجــمــركــيــة ورســـــــوم الــتــســجــيــل الـــعـــقـــاري 
ــة والــطــابــع المــالــي  ــ ورســــوم المــعــامــات الإداريـ
مليارات و296 مليون  والاتــصــالات( من 7 
دولار،  مليون  و258  مليارات   8 إلــى  دولار 
وستأتي الزيادة تحديداً من زيــادة إيــرادات 
رسوم السلع والخدمات )315 مليون دولار( 
والمعامات  دولار(  مليون   268( والجمارك 

)127 مليون دولار(.
نــحــو 475 مليون  دون  المـــودعـــون ســيــســدِّ  -
دولار إضــافــيــة، بــعــد زيــــادة الــضــريــبــة على 
يـــزال  إلـــى 10%. ولا  الــفــوائــد مـــن %7  ربـــح 
معدّل هذه الضريبة منخفضاً جدّاً بالمقارنة 
الــشــركــات )%17(  ــاح  أربـ الضريبة على  مــع 
وأربــاح  الأجـــور  على  التصاعدية  والضريبة 
التجارية،  وغير  والصناعية  التجارية  المهن 
الشطر الأعلى %20  التي يبلغ معدّلها على 
و21% حــالــيــاً، ويــتــضــمّــن مــشــروع المــوازنــة 

ــــى 25%. ولا  ــذا المـــعـــدّل إل اقـــتـــراحـــاً بـــرفـــع هــ
معدّلها  الضريبة على  تقتصر مشكلة هذه 
المنخفض، بل أيضاً هي ضريبة غير عادلة 
كونها تقتطع من ربح الفوائد من دون تمييز 
الكبيرة، علماً  الصغيرة والودائع  الودائع  بين 
أن 0.8% من الحسابات المصرفية تستحوذ 

وحدها على 52% من مجمل الودائع.
- الــشــركــات والمــســاهــمــون وأصــحــاب العمل 
والمشاريع والمهن الحرّة والتجّار والحرفيون 
دون 187 مليون دولار أكثر من العام  سيسدِّ
ــاح ورؤوس  ــ ــ المـــاضـــي، كــضــرائــب عــلــى الأرب
الأمـــوال المنقولة )أربـــاح الأســهــم(. وسترتفع 
إيرادات هذه الضرائب من مليار و176 مليون 
دولار فــي الــعــام المــاضــي إلـــى مــلــيــار و363 
الأربــاح  أن نسبة ضــرائــب   

ّ
إلا مليون دولار. 

ية جدّاً، 
ّ
ي لا تزال متدن

ّ
من مجمل الناتج المحل

ل سوى %10.8 
ّ
ولا تتجاوز 2.2%، ولا تمث

من مجمل إيــرادات الموازنة. علماً أن التهرّب 
الضريبي يقدّر بنحو 2.5 مليار دولار.

ــــدون  ــاعـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــون والمـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ـ
ّ
ــوظ ــ ــ الـــــعـــــمّـــــال والمـ  -

دون بدورهم نحو 118 مليون دولار  سيسدِّ
الــزيــادة تحديداً من  إضافية، وستأتي هــذه 
إخضاع المعاشات التقاعدية لضريبة الدخل 
ــن مـــعـــاشـــات الــعــســكــريــين  واقـــتـــطـــاع 3% مـ
المـــتـــقـــاعـــديـــن. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن حــصّــة 
ي لا تتجاوز 

ّ
الأجور من مجمل الناتج المحل

 أن الضرائب عليها تساوي نصف 
ّ

25%، إلا
الضرائب على الأربـــاح، وهــذا دليل إضافي 
على القسمة غير العادلة بين الأجور وأرباح 

رأس المال.

د الأسر المقيمة في 
ِّ

سد
ُ

ست

ما الطبقة العاملة، 
ّ

لبنان، ولا سي

نحو 9.1 مليار دولار في هذا 

العام، كضرائب على الاستهلاك 

والأجور ومعاشات التقاعد 

وتسجيل المساكن وإجراء 

المعاملات الإدارية، أي أكثر بنحو 

مليار و80 مليون دولار من 

ل هذه 
ّ

العام الماضي. وستشك

»الإيرادات« نحو %72.22 من 

ة 
ّ

مجمل إيرادات الموازنة العام

عة. في حين أن 
ّ

المتوق

الضرائب على الأرباح والأسهم 

جتمعة لن تتجاوز 
ُ

والودائع م

3 مليارات و32 دولاراً، أي أكثر 

بنحو 662 مليون دولار عن 

ل 
ّ

العام الماضي، ولن تشك

سوى %24 فقط من مجمل 

ا الريوع 
ّ

إيرادات الموازنة. أم

ات والثروات 
ّ

والامتيازات والملكي

والميراث فستبقى معفية 

أو شبه معفية من أي عبء 

 ملموس
ّ

ضريبي



3 2

محمد زبيب

»مُعتادة« جدّاً، أو التي يتمّ التعامل معها على أنها »أمور طبيعية«، هو أن يكون  من الأمور الـ
، تقوم منذ زمن بعيد بدور مجموعة 

ّ
للمصارف في لبنان »جمعيّة«، أو »نقابة« بمعنى أدق

الاقتصاد  في تشكيل  تأثيراً  والأكثر  نفوذاً  الأكثر  »الكارتيل«  أو  تنظيماً،  الأكثر  الضغط 
عتادة أيضاً، أن يصبح 

ُ
السياسي للنظام اللبناني وإدارة المصالح الكامنة فيه. ومن الأمور الم

وأعضاء  ونــوّابــه  لبنان  مع حاكم مصرف  اجتماع شهري دوري  المصرفي  الكارتيل  لهذا 
»محضر«،  عنه  ويصدر  أعماله،  جــدول  تحديد  في  يشارك  المــصــارف،  على  الرقابة  لجنة 
هو بمثابة »ورقة التعليمات«، ويوزّع على أعضاء مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية في 
ب قصداً إلى الصحف ووسائل الإعلام لنشر محتواه  المصارف والمؤسّسات المالية ويسرَّ

على نطاق واسع.
 مثيراً عن 

ً
نعقد يوم الجمعة الماضي في 31 أيار/ مايو 2019، مثالا

ُ
يقدّم الاجتماع الأخير، الم

سير هذه »الأمور الطبيعية«. فقد كان لافتاً أن يوجّه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة 
تأنيباً إلى »الجمعية«، لأنها تبالغ في الاتكال عليه ولا تتحرّك لمؤازرته، فيما هو يدافع عن 
رهم بحديث 

ّ
 جهده، وذك

ّ
مصالحها. قال للحاضرين في الاجتماع بوضوح تامّ إنه بذل كل

سابق عن »أنه لن يسمح بضرائب جديدة على القطاع المصرفي«. ولكن »على المصارف أن 
ضادة.

ُ
تتحرّك« الآن، وعليها »أن تبدأ حملتها« الم

 المسالة الأكثر أهمّية التي يشير إليها هذا المثال، إذ ليس أمراً طبيعياً أبداً أن 
ً
لنتجاوز قليلا

يجاهر حاكم البنك المركزي بدوره كممثل لمصالح الكارتيل المصرفي، لا لمصالح المجتمع 
ب وظيفته كمصرف للمصارف على وظيفته كمصرف للدولة، 

ّ
والاقتصاد والدولة، وأن يغل

المصلحة  عــام عليه واجــب تحقيق   لا كشخص 
ّ

وأن يتصرّف كشخص خــاصّ ومستقل
العامة... لا تنقص سلامة الصراحة في هذا المجال، وسبق أن صرّح في مقابلة تلفزيونية 
في عام 2017، عشية التجديد له لولاية خامسة على التوالي )30 عاماً متواصلة(، أن أهمّ 
حكم له هو »حكم الأســواق«، وأن هذه الأســواق منحته الثقة »على مدى 24 سنة« مضت، 
وأن »هذه الثقة تزداد«. وبالتالي لا حاجة الى تقديم أي إضافة على ما قاله سلامة بلسانه 
من أجل تحديد موقعه والمصالح التي يسعى إلى تحقيقها، عندما يحرّض المصارف على 
التحرّك فوراً للدفاع عن مصالحها ويطلب منها القيام بحملة ضاغطة لمنع »السياسيين« 

من الانجراف عكس المطلوب، من وجهة نظرها، في مواجهة الأزمة القائمة.
علينا أن نتجاوز هذه المسألة المهمّة لأنه سيبقى هناك من يعتبر أن هذه هي وظيفة البنوك 
 مكان في العالم، أي خدمة المصارف وحمايتها والذود عنها بحجّة ضمان 

ّ
المركزية في كل

رياض  تخصّ  لا  فهي  وبالتالي  ونــمــوّه،  المالي  القطاع  واستقرار  المصرفي  النظام  سلامة 
التي تضع  هيمنة 

ُ
الم »النظرية«  تخصّ  ما 

ّ
وإن بالذات،  لبنان  سلامة بشخصه، ولا مصرف 

»الأسواق المالية« في مرتبة أسمى من مرتبة المجتمع نفسه والاقتصاد تحديداً.
أن تتحرّك بسرعة وتزيد ضغوطها  المــصــارف  يريد من  ولمــاذا  الــذي يخشاه سلامة؟  ما 
الــنــواب مناقشاته لمــشــروع مــوازنــة عــام 2019؟ هــل يشعر بأن  بــدء مجلس  بالتزامن مــع 
ف بإدارتها منذ عام 

ّ
كل

ُ
ل هذه الآلة التوزيعية الضخمة الم

ّ
د بتعط المخاطر بلغت مستوى يهدِّ

1993؟
من الواضح أن الحكومة، بعد 20 جلسة، فشلت في الوصول إلى مشروع للموازنة يرضي 
ص توترها. ففي الأسبوع الماضي، وهو الأسبوع الأوّل الذي 

ِّ
ف قلقها ويقل

ِّ
»الأسواق« ويخف

النواب، خسر  إنهاء مناقشة هذا المشروع وإحالته على مجلس  تلا مباشرة الإعــلان عن 
مصرف لبنان أكثر من 150 مليون دولار من موجوداته بالعملات الصعبة، نتيجة استمرار 
الطلب الكثيف على الدولار. ووفق المعلومات، باع مصرف لبنان في الأسبوع المذكور أكثر 
النزف مستمرّ منذ فترة  أقــل من 50 مليون دولار. هــذا  من 200 مليون دولار واشترى 
لم  كما  المرتفعة،  الفائدة  وأسعار  كلِفة 

ُ
الم المالية  الهندسات  كل  وقفه  في  تنجح  ولم  طويلة، 

طلق بسياسة تثبيت سعر صرف الليرة 
ُ
رة حول التزام الدولة الم تكرِّ

ُ
تنفع معه التطمينات الم

أي  دون  من  عليها  تراكمة 
ُ
الم والفوائد  ديونها  بتسديد  أيضاً  والتزامها  م 

ّ
التضخ وضبط 

ف من هذا النزف الإعلان أخيراً عن تخفيض 
ِّ
تأخير أو تعديل أو إعادة هيكلة، وكذلك لم يخف

ي في هذا العام، أو بما قيمته 1.7 مليار 
ّ
العجز المالي بنسبة 2.8% من مجمل الناتج المحل

قت في العام الماضي.
َّ
 من 11% تحق

ً
دولار، ليبلغ 7.5% من مجمل الناتج بدلا

أنــه مــن جهته  المــصــارف  لي 
ِّ
لبنان مُمث أبلغ حاكم مصرف  المــذكــور،  فــي الاجتماع الأخــيــر 

يات  »تحدِّ هناك  ولكن  نفسها،  الفوائد  بسياسة  وسيستمرّ  نفسها،  الأهـــداف  سيواصل 
والــتــوتــرات  تــتــراجــع،  المنطقة  فــي  النموّ  ونسبة  ها، 

ّ
كل الناشئة  بــالأســواق  تعصف  سلبية« 

العديد من  فيها  يعمل  التي  البلدان  على  ر سلباً 
ِّ
تؤث العالمية  التجارية  الحرب  الناجمة عن 

اللبنانيين المهاجرين... ما يعني أن الأوضاع بشكل عام مُعاكسة، وتحتاج مواجهتها إلى 
ي هذه الفترة الدقيقة عالمياً«. وأشار 

ِّ
ن من تخط

ّ
»اتباع لبنان سياسات محافظة، لكي يتمك

سلامة في هذا السياق إلى أن صافي حركة الرساميل إلى لبنان لا تزال تتراجع. وكشف 
أن إحصاءات نيسان/ أبريل تبينِّ أن الودائع انخفضت بقيمة مليار و350 مليون دولار، وأن 
د )outstanding( بلغ نحو 4 مليارات دولار. وقال إن الاستيراد  سدَّ

ُ
الحساب القائم غير الم

ل ميزان  تراجع بقيمة ملياري دولار، وتراجعت التحويلات بالقيمة نفسها، وبالتالي سجَّ
تراكمة.

ُ
المدفوعات المزيد من العجوزات الم

د حاكم مصرف لبنان أن »الخوف على الليرة أصبح من الماضي«،  ع دائماً أن يردِّ
ّ
من المتوق

فليس هناك أي مصلحة في إثارة المزيد من القلق في الأسواق، ولكن ما عرضه سلامة أمام 
ر عن مخاطر مُتعاظمة بسبب نقص العملات الصعبة وعدم وجود  جمعية المصارف يعبِّ
د سلامة في الاجتماع المذكور بأن يُبقي على  قدرة للحصول على المزيد منها. لذلك، تعهَّ
احتياطي مرتفع بالعملات الصعبة لديه، معلناً أنه حريص على ملاءة الدولة ولكن »ليس 

على حساب مصرف لبنان«. وهذا هو بيت القصيد.
القائمة  الظروف  أن  الأخير  اجتماعهما  للمصارف في  ببساطة شديدة، ما أخبره سلامة 
والمــودعــين  المــصــارف  الــدولــة ومصالح  فــي  السياسيين  بــين مصالح  تعارضاً  تخلق  بــاتــت 
ائنين، وهو لم يعد يضمن القدرة على الموازنة بينهما، وبالتالي فهو يعلن انحيازه  وعموم الدَّ
إلى جانب المصارف، ولكن على الأخيرة أن تفعل شيئاً لإجبار السياسيين على المزيد من 
التنازل وعدم ممارسة المزيد من الضغوط. هذه المرّة ليس عبر التهديد بالانهيار والخراب، 
 
ً
أنه لولا ريــاض سلامة لكانوا أســوأ حالا بل عبر حملة إعلامية تبينِّ للمقيمين في لبنان 
المــزيــد عــن أن »الــوضــع على  إلــى »الانــهــيــار« سنسمع  بكثير ممّا هــم عليه الآن. فمن الآن 
الذين ينفقون الأمــوال  ــســرِفــون والــفــاســدون 

ُ
الم  هــؤلاء السياسيون 

ّ
ره إلا

ِّ
يــرام، ولا يعك ما 

الذين   إلى أن 
ً
الديون«. وفي هذا الوقت، دعونا نلتفت قليلا ويراكمون العجوزات ويزيدون 

دون هذا الكلام هم أنفسهم الذين يُقرِضون الدولة ويجنون الأرباح الطائلة من الفوائد  يردِّ
 من مراكمة الديون.

ً
دوا الضرائب لتمويل العجوزات بدلا ويرفضون أن يُسدِّ

اقتصاد السوء

ما الذي يخشاه حاكم البنك المركزي؟
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البر داغر

أستاذ العلوم الاقتصادية وإدارة 

الأعمال - الجامعة اللبنانية

التي  الثلاثة  ف« 
ّ

التقش »بــرامــج  أدّت 
فـــرضـــهـــا الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي عــلــى 
انــخــفــاض  إلــــى  الـــيـــونـــان مــنــذ 2010 
ــالـــي فـــي هــذا  ــمـ ـــي الإجـ

ّ
الـــنـــاتـــج المـــحـــل

البلد بنسبة 25% بين 2010 و2015. 
وانـــخـــفـــضـــت الأجـــــــور بــنــســبــة %40، 
ــفــــاق في  وهــــي نــســبــة انـــخـــفـــاض الإنــ
قطاعي التعليم والصحّة أيضاً. وزاد 
القوى  من   %25 البطالة حتى  معدّل 
المديونية  نسبة  وارتــفــعــت  الــعــامــلــة. 
ــــى الـــنـــاتـــج مــــن %110  الــحــكــومــيــة إلـ
و2017   2008 عــامــي  بــين   %175 إلـــى 
)سيكاريسيا و آخــرون، 2018: 299(.  
وفـــي حــالــة دولــــة مــتــوسّــطــيــة أخـــرى، 
ــــي  ــــدولـ ــد الـ ــقــ ــنــ اشـــــتـــــرط صـــــنـــــدوق الــ
ــنِــــي، أي  ــــعــ

َ
»تـــعـــويـــم عـــمـــلـــة« الـــبـــلـــد الم

على  للحصول  خفض سعر صرفها 
ض سعر صرف 

ِّ
ف

ُ
قروض منه. وقد خ

وكــان   .%100 مــن  بأكثر  العملة  هــذه 
روا 

ّ
عنِي قد حذ

َ
الباحثون في البلد الم

ــب عــن هـــذا الخفض 
ّ
مــن أنـــه لــن يــتــرت

رفع للقدرة على التصدير، كما تقول 
النظرية، وذلــك بسبب ضعف مرونة 
ــه إذا حصل  أنــ ــادرات. وبـــيّـــنـــوا  ــ ــــصـ الـ
تحسّن في الميزان الجاري، فسينجم 
ــاش الاقــــتــــصــــادي الــــذي  ــمــ ــكــ عــــن الانــ
به ارتفاع أسعار الواردات. وأدّى  يسبِّ
خفض سعر العملة في المحصّلة إلى 
للمداخيل  الــشــرائــيــة  الـــقـــدرة  انــهــيــار 
وارتـــفـــعـــت   .%60 بــنــســبــة  الـــوطـــنـــيـــة 
 الفقر في هذا 

ّ
نسبة من هم تحت خط

البلد إلى 45% من السكّان. 
ــة فــي  ــيــ ــدولــ ضـــغـــطـــت المــــؤسّــــســــات الــ
خـــريـــف 2018 لــخــفــض ســعــر صــرف 
الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة كــوســيــلــة لخفض 
ي وخفض عجز ميزان 

ّ
المحل الإنــفــاق 

ر ذلــــك، وجـــدت 
ّ
ــا تـــعـــذ المـــدفـــوعـــات. ولمـ

 
ً
في خفض الإنفاق العام شرطاً بديلا

وضــعــتــه مــقــابــل الاســـتـــجـــابـــة لطلب 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة الــحــصــول على 
مؤتمر  في  قرّة 

ُ
الم الدولية  المساعدات 

»سيدر«. 
هــل يُـــبـــرّر الــحــصــول عــلــى مــســاعــدات 
دولــــيــــة تـــحـــويـــل غــالــبــيــة المـــواطـــنـــين، 
ســــواء بــخــفــض ســعــر صــــرف العملة 
ـــبـــات والــتــقــديــمــات 

ّ
أو بــخــفــض المـــرت

والأجور، إلى شحّاذين؟ 
لــإجــابــة عــن هـــذا الـــســـؤال، لا بـــدّ من 
الــــعــــودة إلــــى الأســـــــاس، أي الأســــاس 
الــنــظــري الــــذي قــامــت عــلــيــه وصــفــات 

ف والوصفات ضدّها.
ّ

التقش

الإنفاق العام في النظرية 

الاقتصادية 

لــيــس المــقــصــود بــالــنــظــريــة مــا يقوله 
النيو-كلاسيكيون وحدهم، وتعكسه 
ــي  ــدولــ ــــدوق الـــنـــقـــد الــ ــنـ ــ ــــات صـ ــفـ ــ وصـ
ــنــــاك مــــا تــقــولــه  ــــي. هــ ــدولــ ــ والـــبـــنـــك الــ
المــا-بــعــد  والــتــيّــار  الكينزية  الــنــظــريــة 
لها، وتعارض بشدّة 

ّ
كينزي الذي يمث
هذه الوصفات. 

يكتسب الإنفاق 

العام الاستثماري 

ية خصوصاً حين 
ّ

أهم

أ المستثمرون من 
ّ

يتلك

 عن 
ّ

القطاع الخاص

نتج
ُ

الاستثمار الم

أرست سياسة رفع 

سعر الفائدة والعودة 

إلى اعتماد مبدأ توازن 

الموازنة الحكومية 

ف في 
ّ

حالة تقش

عموم البلدان الغربية

طلب لبنان عقد مؤتمر »سيدر« )باريس 4( 

للحصول على تمويل خارجي لاقتصاده. 

قها دول 
ّ
لزِم بتطبيق الشروط التي تطب

ُ
أ

ت 
ّ
ودل ف. 

ّ
التقش لجهة  الأوروبــي  الإتحاد 

موازنة  لمناقشة  ــوزاريــة  ال الاجتماعات 

أيــار   27 جلسة  فــي  إقــرارهــا   
ّ

)ثــم  2019

2019 بعد خفض العجز من 11.5% إلى 

على  الاجمالي(  ي 
ّ
المحل الناتج  من   %7.5

خذه الإنفاق العام على 
ّ

مسارٍ جديد سيت

ر بخير 
ّ

نحو دائم وسنوي. وهو مسار لا يبش

لمستقبل لبنان وبقاء أهله فيه. 

ــف الــحــكــومــي 
ّ

ــامــج الــتــقــش ــرن ـــعِـــد ب
َ

لا ي

ف 
ّ

التقش مــن  بالمزيد   
ّ

إلا اللبنانيين 

مدى  على  الحال  بؤس  من  والمزيد 

بديل  ة 
ّ

ثم لكن  المقبلة.  الــســنــوات 

في ميدان الإنفاق العام يقع على 

الحكومة،  برنامج  من  نقيض  طرف 

على  والتعبئة  بــه  ــداول  ــت ال ينبغي 

أساسه من أجل أن يبقى لبنان ويبقى 

أهله فيه.

ــدرّس أســاتــذة  ــ الــنــيــو-كــلاســيــكــيــون: يُ
ــعـــات نـــمـــاذج  ــامـ ــي الـــجـ الاقــــتــــصــــاد فــ
ــي الــنــيــو-كــلاســيــكــيــة 

ّ
الاقــتــصــاد الــكــل

الأربــعــة، الــتــي تــأخــذ بــالاعــتــبــار دور 
الــطــلــب الإجــمــالــي فــي تــحــديــد مــعــدّل 
النمو وحجم الناتج الوطني. الأكثر 
حضوراً كعمل تأسيسي هو نموذج 
نيو- بر خلاصة 

ُ
اعت الــذي   ،)IS-LM(

كلاسيكية - كينزية. وعبّر عن إعطاء 
العام  الإنــفــاق  لــدور سياسة  شرعية 
ــقـــديـــة بـــعـــد الـــحـــرب  ــنـ والـــســـيـــاســـة الـ
النموذج  هذا  وقبل  الثانية.  العالمية 
يعترفون  النيو-كلاسيكيون  يكن  لم 
بـــــأي دور لـــإنـــفـــاق الــــعــــام فــــي رفـــع 
ي، وذلــك لأنهم 

ّ
المحل الناتج  مستوى 

ــل الـــدولـــة في 
ّ

فــي الأســــاس ضــد تــدخ
لهِم هذا النموذج 

ُ
الاقتصاد. وقد است

فـــي الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
ـــرة 

ّ
ـــظـــف

ُ
ــمــــدت خـــــلال الـــثـــلاثـــين الم ــ

ُ
ــت اعــ

 .)1975-1945(
أمّــــــــــــا نـــــــمـــــــوذج الـــــــعـــــــرض والــــطــــلــــب 
جــرت  ــــذي  الـ  )AS-AD( الإجـــمـــالـــيّـــين 
ــقـــرن  ــــلال ســبــعــيــنــيــات الـ بـــلـــورتـــه خــ
الماضي، فقد أعطى هو الآخر شرعية 
لــإنــفــاق الــعــام والــســيــاســة الــنــقــديــة. 
ــه انــطــوى فــي الــوقــت عــيــنــه على 

ّ
لــكــن

ي عن الطلب الإجمالي كمُحدّد 
ّ
التخل

للنمو وحجم الناتج. وعكس انتقال 
الاهــتــمــام إلـــى عــنــاصــر الــكــلــفــة الــتــي 
ــدمــــات  تــــعــــوق عــــــرض الـــســـلـــع والــــخــ

كالأجور وأسعار المحروقات.
ــــود مـــــــن اســــــتــــــعــــــادة هــــذيــــن  ــــصــ ــقــ ــ المــ
ــيـــكـــيـــين،  ــيـــو-كـــلاسـ ــنـ ــمــــوذجــــين الـ ــنــ الــ
إظــهــار رفــضــهــمــا الــضــمــنــي لــإنــفــاق 
يــرفــض الأول  للنمو.  كــمــحــرّك  الــعــام 
الإنفاق العام لأنه يرفع بالنسبة إليه 
سعر الفائدة، الأمــر الــذي يــؤدّي إلى 
 crowding( الخاص  الاستثمار  طــرد 
عــلــى  يــحــصــل  ــاق  ــفــ إنــ إنـــــه  أي   .)out
ــر )دورنـــــبـــــوش  ــ ــيـ ــ ــاب هــــــذا الأخـ ــســ حــ

وفيشر، 1990: 157-150(.
أمّـــا الــثــانــي، فيرفض الإنــفــاق الــعــام، 
ــعــــول طـــــــرد الاســـتـــثـــمـــار  ــفــ مــ لـــــه  لأن 
الـــــخـــــاص نــــفــــســــه، ولــــكــــن مـــــن خــــلال 
ض 

ّ
الــذي يخف تسبّبه برفع الأســعــار 

الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة لــلــعــرض الــنــقــدي 
ــبــــوش  ــدة )دورنــ ــائـ ــفـ ويــــرفــــع ســـعـــر الـ

وفيشر، 1990: 241-237(.
وقــــد عــكــســت نـــمـــاذج الــســبــعــيــنــيــات 
ضــيــق الــنــيــو-كــلاســيــكــيــين بــالإنــفــاق 
النقدية  النظرية  تقترح  ولا  الــعــام. 

الــدولــيــة الــنــيــو-كــلاســيــكــيــة، الــتــي 
رات على النموّ ضمن 

ّ
تعالج المؤث

مفتوح، ســوى وسيلتين  اقتصاد 
ــتـــصـــاد هـــمـــا: خفض  لــتــحــريــك الاقـ

ــز 
ّ
ــرف الـــعـــمـــلـــة الـــــــذي يــحــف ــ ــعـــر صــ سـ

التي  النقدية  والسياسة  الــصــادرات، 
تـــقـــوم عــلــى تــحــريــك ســعــر الــفــائــدة. 

النظرية من حسابها  هــذه  سقط 
ُ
ت

أيــــــة إشـــــــــارة إلــــــى الإنـــــفـــــاق الـــعـــام 
كــمُــحــدّد لــلــنــمــوّ والــنــاتــج )فــيــدال، 

 .)1999
الكينزيون: على نقيض موقف 
الإنــفــاق  مــن  النيو-كلاسيكيين 
 هــــــــذا الأخــــيــــر 

ّ
الـــــــعـــــــام، احــــــتــــــل

مــوقــعــاً أســاســيــاً فــي فــكــر كينز 

الــحــرب العالمية  المــمــارســة بعد  وفــي 
الثانية. هناك 6 مكوّنات للطلب الذي 
يعول عليه الكينزيون لرفع مستوى 
الكامل  الاســتــخــدام  وتحقيق  الــنــمــوّ 
للقوى الــعــامــلــة، هــذه المــكــوّنــات هي: 
الاســـتـــثـــمـــار والاســـتـــهـــلاك والإنـــفـــاق 
ــع  ــوزيــ ــدّم الـــتـــقـــنـــي وتــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــام والـ ــ ــعـ ــ الـ
ــيـــل بـــين المــنــتــجــين كــأصــحــاب  المـــداخـ
مــن جهة،  بــالأجــر  وعاملين  مشاريع 
وبــين أصــحــاب الــريــوع المــالــيــة الذين 
الــفــوائــد على  تــتــكــوّن مداخيلهم مــن 
ــر،  ــ ــ ــهــــم مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة )داغـ ــعــ ودائــ

.)2017
الكلاسيكية  المـــدرســـة  مــفــكّــرو  ــان  وكــ
كآدم سميث وديفيد ريكاردو وجان-
ــوازن  ــ ــاي مــــن أنــــصــــار تـ ــ بــاتــيــســت سـ
المـــــوازنـــــة الــــعــــامّــــة ومـــــن المـــعـــارضـــين 
ــــول تـــــــفـــــــاوت بـــــــين إيـــــــــــــرادات  ــــصـ ــحـ ــ لـ
الــنــيــو- الــحــكــومــة وإنــفــاقــهــا. وورث 

كــلاســيــكــيــون الـــفـــكـــرة نــفــســهــا الــتــي 
أصــبــحــت عــنــدهــم بــمــنــزلــة الــعــقــيــدة 

)سيكاريسيا و آخرون، 2018: 288(.
كينز  فكر  لتطوّر  المتتبعون  ويُــرجــع 
قطيعته النهائية مع الأفكار السائدة 
بشأن الإنفاق العام إلى مطلع حقبة 
ــذ ذلـــك  ــنـ ــم مـ ــات، اذ حـــسـ ــيـ ــنـ ــيـ ــثـــلاثـ الـ
الاستثمار  أسبقية  مسألة  الــتــاريــخ 
عـــــلـــــى الادخـــــــــــــــــــار، ضـــــــاربـــــــاً عُـــــــرض 
ق 

ّ
تحق تربط  التي  بالأفكار  الحائط 

الاســتــثــمــار بـــوجـــود ادّخـــــــار مُــســبــق 
 ،)290  :2018 وآخــرون،  )سيكاريسيا 
ــز الاســتــثــمــار ليس 

ّ
وبـــيّن أن مــا يــحــف

ستثمرين 
ُ
توافر الادّخار، بل تفاؤل الم

قون أرباحاً 
ّ
وتأكّدهم من أنهم سيحق

إذا استثمروا. 
الاستثماري  الــعــام  الإنــفــاق  يكتسب 
أهمّية خاصّة حين يتلكّأ المستثمرون 
مــن الــقــطــاع الــخــاصّ عن 

الــبــاحــثــون المــا-بــعــد كــيــنــزيــون كيف 
ــم 

ّ
ســـبّـــبـــت ســـيـــاســـات الــصــفــر-تــضــخ

ــاً فــي  ــ ــمـ ــ ــمــــول بـــهـــا ارتــــفــــاعــــاً دائـ ــعــ المــ
كبير  كساد  البطالة وحالة  مــعــدّلات 
أصبحت أكثر حدّة بعد الأزمة المالية 
الــكــبــرى فـــي 2008. وقــــد بــلــغ مــعــدّل 
 

ّ
البطالة الوسطي لمنطقة الأورو ككل

10.8% من القوى العاملة خلال حقبة 
2009-2014، وكان معدّل النموّ فيها 
الفترة  -0.2% خلال  سالباً ويساوي 
نفسها )سيكاريسيا وآخرون، 2018: 

 .)299
ــنـــــزيـــــون فـــي  ــيـــ ــقـــــد المــــــا-بــــــعــــــد كـــ ــتـــ انـــ
مــحــاجــجــتــهــم لــلــنــيــو-كــلاســيــكــيــين، 
تــــعــــكــــس مــــــوقــــــف هـــــــؤلاء  نــــــقــــــاط   3
ــهـــم، وهـــــــي: 1( اشــــتــــراط  ــاتـ ــاسـ ــيـ وسـ
ــوازن المــــوازنــــة. و2( تــحــديــد سقف  ــ تـ
ل نسبة من الناتج 

ّ
لعجز الموازنة يمث

الـــوطـــنـــي. و3( تــغــيــيــب أثــــر الإنـــفـــاق 
الــعــام عــلــى الأجــــور كــمُــحــدّد للطلب 
ــوّ. وقــــــد رفـــضـــوا  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ الإجــــمــــالــــي والـ
 sound( »الــســلــيــم »الــتــمــويــل  قـــاعـــدة 
المـــدرســـة  بــهــا  تـــقـــول  الـــتـــي   )finance
بالتزام  وتتجسّد  النيو-كلاسيكية 
 
ً
مبدأ توازن الموازنة. واقترحوا بديلا

هــــو قــــاعــــدة »الـــتـــمـــويـــل الـــوظـــيـــفـــي« 
بلورها  الــتــي   )functional finance(
)سيكاريسيا   1943 ــام  عـ لــيــرنــر  ــا  ــ أبّ
ــر،  ــرنــ ــيــ لــ 293؛   :2018 وآخــــــــــــــــرون، 
»الــتــمــويــل  ــبـــدأ  مـ ــان  ــ كـ وإذا   .)1943
ــى الإنـــفـــاق 

ّ
 يــتــخــط

ّ
الــســلــيــم« هـــو ألا

ــة، فـــإن  ــ ــوازنــ ــ الـــحـــكـــومـــي إيــــــــــرادات المــ
مــفــهــوم »الــتــمــويــل الــوظــيــفــي« يعني 
أن الــحــاجــة لــلــتــمــويــل تــتــحــدّد وفــقــاً 
الوطني،  الإنتاج  بات تصريف 

ّ
لمتطل

نــتِــج في 
ُ
أ مــا  ى شـــراء 

ّ
وبحيث يتسن

البلد المعنِي )ليرنر، 1943: 39(. 
ف في الإنفاق العام قد 

ّ
إذا كان التقش

أصــبــح سمة عــامّــة فــي الــغــرب، فذلك 
بــســبــب اعــتــمــاد الـــدولـــة مــبــدأ تـــوازن 
المـــوازنـــة مــع الاضـــطـــرار إلـــى تسديد 
ــا  ــهـ ــبـ ـ

ّ
ــلــــة رت أقـــــســـــاط مــــديــــونــــيــــة هــــائــ

ــد أوضــــح  ــ ــائــــدة. وقـ ــفــ ــار الــ ــعــ ــع أســ ــ رفـ
بــازيــنــتــي أن المــديــونــيــة الــحــكــومــيــة 
الكبيرة لحقبة الثمانينيات والعبء 
الـــضـــريـــبـــي الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي وضــعــتــه 
ــفــين 

ّ
ــكــل

ُ
هـــذه المــديــونــيــة عــلــى عــاتــق الم

 بــســبــب رفــــع أســعــار 
ّ

لـــم يــنــوجــدا إلا
وانــتــقــد  )بــازيــنــتــي، 1986(.  الــفــائــدة 
بــــازيــــنــــتــــي وضـــــــع الأوروبـــــــيـــــــين فــي 
مــعــاهــدة مــاســتــريــتــش ســقــفــاً لعجز 

الناتج.  قيمة  مــن  المــوازنــة يمثل %3 
ولــم يجد سبباً لــذلــك ســوى أن هذه 
الــنــســبــة هــي الــتــي كـــان مــعــمــولًا بها 
)بازينتي،  وألمانيا  فرنسا  في  آنــذاك 

.)1998
وأوضح المفكّر الأميركي الكبير هايمن 
مينسكي الحاجة إلى إنفاق عام عالي 
أخـــذاً   ،)big government( المـــســـتـــوى 
بمنطق أن الدولة هي التي ينبغي أن 
ى مسؤولية الإنفاق الاستثماري. 

ّ
تتول

الحكومية  المـــوازنـــة  ــل 
ّ
تــمــث أن  واقــتــرح 

ما بين 20% و50% من الناتج، بحيث 
ــاصّ  ــخــ ــثــــمــــار الــ ــتــ ــك الاســ ــذلــ تـــــــــوازي بــ
 .)294  :2018 ــــرون،  وآخـ )سيكاريسيا 
بات الاستثمار 

ّ
وذلك لكي تعوّض تقل

ــعـــدّلات  الــــخــــاص وتــــوفــــر ثـــبـــاتـــاً فــــي مـ
الربح للمؤسّسات. 

يــتــبــع: الإنـــفـــاق الـــعـــام فـــي لــبــنــان والــبــرنــامــج 
ف.

ّ
البديل عن التقش
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كيف نحمي الشعب من خفض الإنفاق العام   ]1[

العودة إلى الأساس  النظري
الاســـتـــثـــمـــار، وحــــين يــغــيــب تــفــاؤلــهــم 
ــنــتــج 

ُ
ويــمــتــنــعــون عـــن الاســـتـــثـــمـــار الم

كما كان الأمر خلال ثلاثينيات القرن 
الدولة على  العشرين. وهم يجبرون 
ــهــم، لأنــهــا لا تستطيع 

ّ
الــحــلــول مــحــل

وتــــنــــتــــظــــرهــــم.  أيـــــديـــــهـــــا  ــــف 
ّ
تــــكــــت أن 

ــذه الــحــالــة إلــى  وهــــي تــتــحــوّل فـــي هــ
عنه  عبّر  ما  وهــو  الأوّل«.  ستثمر 

ُ
»الم

مفهوم »تأميم الاستثمار« عند كينز 
الـــذي   )investment socialization(
طرحه في كتابه الشهير لعام 1936. 
أي إن الإنفاق العام عند كينز، إنفاق 

استثماري أوّلًا وبشكل رئيسي. 
راديكالية  أكثر  كينز  وأصبح موقف 
ــي مــطــلــع الأربـــعـــيـــنـــيـــات، وهـــــو مــا  فــ
عبّرت عنه موافقته في إطار النقاش 
ــى الــدولــة 

ّ
الــدائــر آنــــذاك عــلــى أن تــتــول

ثـــلاثـــة أربـــــــاع الاســـتـــثـــمـــار. وهـــــو مــا 
حصل بالضبط في فرنسا وإنكلترا 
فــي مطلع حقبة مــا بــعــد الــحــرب من 
خلال التأميمات التي طاولت القطاع 
المصرفي والقطاع الصناعي فيهما. 

أوضــــــح المـــا-بـــعـــد كـــيـــنـــزيـــون مــســألــة 
أغــفــلــتــهــا عــمــلــيــة وضــــع الــيــد الــنــيــو-
كينز،  أفــكــار  بــعــض  عــلــى  كلاسيكية 
ــة الــعــامّــة  ــوازنــ ــي تــمــيــيــزه بـــين المــ وهــ
الــــعــــاديــــة والمــــــوازنــــــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة. 
ــكــــون  تــ أن  كــــيــــنــــز ضـــــــــدّ  ــن  ــ ــكـ ــ يـ ولـــــــــم 
لإنفاق  خصّصة 

ُ
الم العادية  المــوازنــة 

ــه وضـــع على 
ّ
الـــجـــاري مــتــوازنــة. لــكــن

عــاتــق الإنـــفـــاق الاســتــثــمــاري لــلــدولــة 
مـــســـؤولـــيـــة تــحــقــيــق الـــنـــمـــو الــطــويــل 
الأجــل مــع الاســتــخــدام الكامل للقوى 
ــى عــجــز  ــ إلـ ــك  ــ ــو أدّى ذلـ ــ ــلـــة، ولـ الـــعـــامـ
الدولة الاستثمارية  دائــم في موازنة 

)سميثين، 1993: 202(. 

ف
ّ

التقش

ردّة   1980 ــد  ــعــ بــ مــــــا  حـــقـــبـــة  ــلــــت  ــ
ّ
ــث مــ

فــعــل نــيــو-كــلاســيــكــيــة عــلــى »كــيــنــزيــة 
ــــي جـــسّـــدهـــا  ــتـ ــ ــد الـــــــحـــــــرب«، الـ ــعــ ــا بــ ــ مــ
ــاق الـــعـــام  ــ ــفــ ــ اســــتــــخــــدام ســـيـــاســـة الإنــ
ــة الـــنـــقـــديـــة لــحــفــز الــطــلــب.  ــيـــاسـ والـــسـ
النيو-كلاسيكيون  رون 

ِّ
المنظ استخدم 

الـــظـــرف الاقـــتـــصـــادي الـــخـــاصّ لحقبة 
الــســبــعــيــنــيــات، الــــذي تــمــيّــز بــمــعــدّلات 
ــيـــاســـات  ــة، لاتـــــهـــــام سـ ــيــ ــالــ ــــم عــ

ّ
تــــضــــخ

حــفــز الـــنـــمـــوّ بـــواســـطـــة الــطــلــب بــأنــهــا 
إلى  والــعــودة  م، 

ّ
التضخ عــن  المسؤولة 

ــار المـــا-قـــبـــل كــيــنــزيــة فـــي مــيــدان  ــكــ الأفــ
آخر  من  وبــدءاً  الاقتصادية.  السياسة 
ــمّ الــوحــيــد  ــهـ الــســبــعــيــنــيــات، أصـــبـــح الـ
ــال  ــئـــصـ ــتـ ــكــــومــــات الــــغــــربــــيــــة اسـ ــلــــحــ لــ
مدت 

ُ
واعت اقتصاداتها.  مــن  م 

ّ
التضخ

ــدة لــضــبــط  ــائــ ــفــ ــر الــ ــعـ ــة رفــــــع سـ ــقـ ــريـ طـ
م التي بلورها كنوت فيكسال 

ّ
التضخ

فــي أواخـــر الــقــرن التاسع عشر )داغــر، 
.)2018

الــفــائــدة،  وأرســـت سياسة رفــع سعر 
مــقــرونــة بــالــعــودة إلـــى اعــتــمــاد مبدأ 
ــة الـــحـــكـــومـــيـــة، حــالــة  ــ ــوازنـ ــ تـــــــوازن المـ
ف )austerity( في عموم البلدان 

ّ
تقش

الغربية، وكان أهمّ مظهرين لها هما: 
ــف النموّ فــي هــذه الاقــتــصــادات، 

ّ
تــوق

مستويات  البطالة  مــعــدّلات  وبــلــوغ 
ــة ومُــــــســــــتــــــدامــــــة. وأوضــــــــح  ــيــ ــاســ ــيــ قــ

أنجل بوليغان 

المكسيك
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هل تضغط التكنولوجيا والحرب التجارية على الزناد؟

الركود الاقتصادي آتٍ
مايكل روبرتس

على الرغم من التفاؤل في كلام الرئيس 
دونـــالـــد تـــرامـــب عـــن وضــــع الاقــتــصــاد 
الأخـــيـــرة  الــبــيــانــات  أن   

ّ
إلا ــركـــي،  ــيـ الأمـ

ــاج  ــتــ ــادي والإنــ ــتــــصــ ــن الـــنـــشـــاط الاقــ عــ
الصناعي تشير إلى أن أميركا تنضمّ 
ــي تــســجــيــل  ــان فــ ــابــ ـــيــ إلـــــى أوروبـــــــــا والـ
ــتــــصــــادي مــــع دخـــولـــنـــا فــي  تـــبـــاطـــؤ اقــ
ويأتي   .2019 عــام  مــن  الثاني  النصف 
ــك بــــالــــتــــوازي مــــع اســـتِـــعـــار الـــحـــرب  ــ ذلـ
التجارية والتكنولوجية بين الولايات 
 بإحداث ركود 

ً
دة حدة والصين، مهدِّ

ّ
المت

عالمي قبل نهاية العام.

رات مدراء المشتريات
ّ

مؤش

أشــــار اقــتــصــاديــو »جـــي بــي مــورغــان« 
ـــر مـــــدراء المــشــتــريــات في 

ّ
إلــــى أن مـــؤش

ــحــدة وأوروبـــــا والــيــابــان 
ّ
الـــولايـــات المــت

بــمــا   ،%0.7 بــنــســبــة  تــــراجــــعــــا  ــجّــــل  ســ
سق مع ارتفاع سنوي بنسبة %2.5 

ّ
يت

العالمي.  ي الإجمالي 
ّ
للناتج المحل فقط 

ر هو نتيجة استطلاع آراء 
ّ

وهذا المؤش
الشركات حول عمليّات البيع والشراء 
ــر 

ّ
المــؤش وأثــبــت  والمستقبلية.  الحالية 

أنـــه دلــيــل منطقي عــلــى وضـــع الإنــتــاج 
 %2.5 بنسبة  النموّ  ويعتبر  الــحــالــي. 
 عـــلـــى تــبــاطــؤ 

ً
ــيــــلا ــالمـــي دلــ ــعـ لــلــنــاتــج الـ

أكثر  تراجعه  إن  إذ  العالمي،  الاقتصاد 
راً على الركود.

ّ
من ذلك سيكون مؤش

ولاحظ اقتصاديو »جي بي مورغان« 
هو  العالم  مستوى  على  التصنيع  أن 
الأكثر تضرّراً، إذ سجّل 50 نقطة على 
 أي 

ّ
ــدراء المــشــتــريــات، علما أن ــر مـ

ّ
مــؤش

شيء تحت هذا الرقم يعتبر انكماشا. 
الــتــي تشكّل 70 إلى  الــخــدمــات  أن  غير 
الكبرى  الاقــتــصــادات  معظم  مــن   %80
)عــلــى الأقــــل وفـــق الــتــعــريــف الــرســمــي( 
ــاتـــجـــاه مـــســـتـــويـــات الـــركـــود  تـــنـــحـــدر بـ
فترة 2015- فــي  التي سجّلت  ــر 

ّ
ــصــغ

ُ
الم

 .2016
القلق في تقارير »جي  وأكثر ما يثير 
التصنيع  ـــعـــات 

ّ
تـــوق أن  مــــورغــــان«  بـــي 

ــالـــم  ــعـ ــتــــوى الـ ــلــــى مــــســ والـــــخـــــدمـــــات عــ
أيار/مايو، بما  انخفضت نقطتين في 
ر الصناعي العالمي إلى 

ّ
قد يدفع المؤش

أدنى مستوياته منذ مطلع عام 2016.

الاقتصاد العالمي في مكان خطير

ــمــة الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
ّ
نــشــرت مــنــظ

ــتـــصـــاديـــة  ــا الاقـ ــهـ ــاتـ ــعـ ـ
ّ
والـــتـــنـــمـــيـــة تـــوق

الأسبوع الماضي، إذ تنبّأت بنموّ أبطأ 
هذا العام عن العام الماضي في معظم 
مة 

ّ
المنظ وتــقــول  الكبيرة.  الاقــتــصــادات 

ى في عام 2020 لن يعود النموّ 
ّ
إنه حت

ــيــــرة الـــتـــي ســلــكــهــا  الـــعـــالمـــي إلـــــى الــــوتــ
فـــي الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة. وقـــال 
مة أنجيل غوريا إن 

ّ
الأمين العام للمنظ

»الاقتصاد العالمي في مكان خطير«. 

ـــــرات واضـــحـــة 
ّ

مـــــؤش ثـــمّـــة  الآن،  ـــى 
ّ
حـــت

ــلـــى تــبــاطــؤ  فــــي أوروبــــــــــا والــــيــــابــــان عـ
ــاه نــحــو  ــجــ ــل عـــلـــى اتــ ــادي، لا بــ ــتــــصــ اقــ
ــركـــود. غــيــر أن الاقــتــصــاد الأمــيــركــي  الـ
ــر مــــدراء 

ّ
ربّـــمـــا يــنــضــمّ إلــيــهــمــا. فــمــؤش

المـــشـــتـــريـــات الــصــنــاعــي انــخــفــض إلــى 
ــو مــنــبّــئــا بـــوجـــود  ــايــ ــار/مــ 506 فــــي أيــ
كساد. وهــذا أدنــى مستوى يصل إليه 
ر منذ أيلول/سبتمبر 2009 

ّ
هذا المؤش

للمرّة  الــجــديــدة  الطلبيات  تــراجــع  مــع 
مــنــذ آب/أغـــســـطـــس 2009 مع  الأولــــــى 

ارتفاع طفيف للإنتاج والتوظيف. 
وفي موازاة ذلك، تراجع قطاع الخدمات 
ر الاقتصادي العام 

ّ
أيضا. وأظهر المؤش

ــع لـــلـــقـــطـــاع مـــنـــذ أيـــــار/ ــوسّــ أضـــعـــف تــ
المــاضــي،  مــايــو 2016. وفــــي الأســـبـــوع 
صـــــدرت بـــيـــانـــات فــعــلــيــة حــــول الــســلــع 
ــعــة 

ّ
ــصــن

ُ
الم  )durable goods( ــمّـــرة  ــعـ ـ

ُ
الم

ــدة. فــقــد تـــبـــيّن أن  ـــحـ
ّ
ــت ــات المـ ــولايــ فـــي الــ

ــو  ــايـ ــار/مـ ــدة فــــي أيـ ــديـ الــطــلــبــيــات الـــجـ
الــشــهــر  انــخــفــضــت بــنــســبــة 2.1% عـــن 
وقد   .2019 نيسان/أبريل  في  السابق 
قـــادت هـــذا الــتــراجــع، تــجــهــيــزات النقل 
الــتــي انــخــفــضــت نــقــطــتــين فـــي الأشــهــر 
عات نموذج 

ّ
الثلاثة الأخيرة. ووفق توق

ي 
ّ
»جــي دي بــي نــاو« أو »الناتج المحل

الفدرالي  للاحتياطي  الآن«  الإجمالي 
ــر مــوثــوق جــدّاً 

ّ
فــي أتلانتا )وهــو مــؤش

للنموّ المستقبلي(، فإن النموّ الحقيقي 
ي الإجمالي الأميركي في 

ّ
للناتج المحل

الربع الثاني من عام 2019 يبلغ %1.3 
فقط. 

ــا فــــي أوروبــــــــــا، فـــــالأرقـــــام الأخــــيــــرة  ــ ــ أمّـ
لـــلـــمـــحـــرّك الاقــــتــــصــــادي لأوروبــــــــــا، أي 
ــــــرات 

ّ
مــــــؤش أن  إلــــــــى  تــــشــــيــــر  ألمـــــانـــــيـــــا، 

انكماش  سُــجّــل  فقد  ســيّــئــة.  التصنيع 
للشهر الخامس على التوالي في قطاع 
استمرّت  فقد  التحويلية،  الصناعات 
ــلـــبـــات الــــجــــديــــدة فــــي الانـــخـــفـــاض  الـــطـ
ــــك بــســبــب انــخــفــاض  بــشــكــل حـــــادّ، وذلـ
الــطــلــب فـــي قــطــاع صــنــاعــة الـــســـيّـــارات 
والآثار الناجمة عن تخفيض  العملاء 
ذلك، تسارع  إلى  لمخزونهم. بالإضافة 
معدّل فقدان الوظائف إلى أعلى وتيرة 

منذ كانون الثاني/ يناير 2013.
وعلى الرغم من أن قطاع الخدمات ما 
 أن النشاط العام في 

ّ
زال متماسكا، إلا

مسح  أظهر  فقد  ضعيفا.  يبدو  ألمانيا 
المعنويات في قطاع الأعمال انخفاضا 
إلــــــــى أدنــــــــــى مــــســــتــــوى خــــــــلال خــمــس 
سنوات. وكذلك فإن النشاط في منطقة 
الــيــورو بشكل عـــام فــي أدنـــى مستوى 

منذ خمس سنوات أيضا. 
وبـــدوره، فــإن حــال الاقتصاد الياباني 
الأولــى منذ ست سنوات  للمرّة  يسوء 
فقد  رئيسية.  حكومية  ــرات 

ّ
لمــؤش وفقا 

ر الأوضــاع الاقتصادية 
ّ

انخفض مؤش
ــــوزراء  الــــذي يــجــمــعــه مــكــتــب مــجــلــس الـ
ــبــــرايــــر  ــبــــاط/فــ شــ مـــــن   %0.9 بـــنـــســـبـــة 

إلــــى آذار/مـــــــــــارس. ودفـــــع ذلــــك مُـــعـــدّي 
تخفيض  إلــى  الحكومية  الإحــصــاءات 
ــعــاتــهــم لــلاقــتــصــاد مـــن »فـــي حــالــة 

ّ
تــوق

ضــعــف« إلـــى »فـــي وضـــع ســيــئ« وهــو 
أدنـــــى مــســتــوى مــنــذ خــمــس ســـنـــوات. 
مـــجـــلـــس  ــــب  ــتـ ــ ــكـ ــ مـ ــل  ــمــ ــعــ ــتــ ــســ يــ لــــــــم  إذ 
ــة الــدنــيــا لــوصــف  الــــــوزراء هـــذه الـــدرجـ
الاقــتــصــاد مــنــذ كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر 
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي في  ــال  2013. وقــ
»باركليز« كازوما مايدا إن التخفيض 
الــتــقــيــيــم لا يعني  فـــي  »المــيــكــانــيــكــي« 
كـــان منتظراً.  الــتــراجــع  أن  بــالــضــرورة 
ــــه أضــــــــــاف: »ومــــــــع ذلــــــــك، هـــنـــاك 

ّ
ولــــكــــن

ــود  ــ ــد بــــشــــأن حــــصــــول ركـ ــزايــ ــتــ قـــلـــق مــ
اقتصادي«. 

ويـــشـــهـــد نــــمــــوّ الـــنـــشـــاط الاســــمــــي فــي 
 
ً
الـــيـــابـــان، الــــذي يــمــكــن اعــتــبــاره وكــيــلا
ــي الإجــمــالــي 

ّ
مــحــدّثــا عــن الــنــاتــج المــحــل

الاسمي، تراجعا منذ نهاية عام 2017، 
الحقيقي  الإنـــتـــاج  نــمــوّ  انــخــفــاض  لأن 
م. وعلى 

ّ
كــان أكــبــر مــن ارتــفــاع التضخ

مــقــيــاس الــنــشــاط الاســـمـــي الأســـاســـي، 
انخفض مــعــدّل الــزيــادة الآن إلــى نحو 
 ممّا كــان عليه في أدنى 

ّ
0.5%، أي أقــل

مراحل صدمة الانكماش في عام 2016.
ــابـــان من  ــيـ  تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن الـ

عــلــى تــســجــيــل عــجــز المـــوازنـــة لمــحــاولــة 
تــحــريــك الاقـــتـــصـــاد لـــدرجـــة أن حــصّــة 
ــي 

ّ
يْــــن الــحــكــومــي فـــي الــنــاتــج المــحــل الــــدَّ

الإجمالي هي الأعلى في العالم. ولكن 
الاسمي  الإجمالي  ي 

ّ
المحل الناتج  نموّ 

والأسعار لا تزال في حالة ركود.

الأسواق الناشئة على شفير الركود

أمّا خارج التكتلات الإمبريالية، فإن ما 
الناشئة  الأســـواق  باقتصادات  يُــعــرف 
تــتــبــاطــأ أيـــضـــا. فــتــركــيــا والأرجـــنـــتـــين 
أمّــا  بالفعل،  ركـــوداً  وبــاكــســتــان تشهد 
الـــبـــرازيـــل وإفــريــقــيــا فــهــي عــلــى شفير 
ــقــات الــرأســمــالــيــة إلــى 

ّ
ــركـــود. فــالــتــدف الـ

هذه الاقتصادات من الكتلة الإمبريالية 
ــاع الاســـتـــثـــمـــاري  ــطـ ــقـ  بــيــنــمــا الـ

ّ
ــجِــــف تــ

ف تقريبا. 
ّ
الحكومي متوق

فــي الــواقــع، تــراجــع صــافــي الاستثمار 
الـــنـــاتـــج  ــن  ــ الـــحـــكـــومـــي بـــنـــســـبـــة 1% مـ
ــواق  ــ ــي الإجـــمـــالـــي فـــي دول الأسـ

ّ
المــحــل

ــرّة الأولـــــــــــى، مـــــا يــثــيــر  ــمــ ــلــ الــــنــــاشــــئــــة لــ
ــوات فــي  ــجــ ــفــ المـــــخـــــاوف مــــن اتــــســــاع الــ
البنية التحتية. وقد تراجعت الحصّة 
الــدول  تنفقها  التي  ي 

ّ
المحل الناتج  من 

الــنــامــيــة عــلــى الاســتــثــمــار فــي الأصـــول 
مــثــل المــــــدارس والمــســتــشــفــيــات والــنــقــل 
والبنية التحتية للنقل، من 3.3% عام 
المــاضــي،  الــعــام  فــقــط  إلـــى %0.9   1997
النقد  وذلــك وفــق بيانات من صندوق 
الدولي. وهذه النسبة أدنى من النسبة 
ضرورية  أنها  الصندوق  يعتقد  التي 
والسماح  الأساسية  الحاجات  لتلبية 
للدول بردم الفجوة في البنية التحتية 

بطِئ وتيرة التنمية. 
ُ
التي ت

وبالفعل، إذا ما استثنينا الصين، فإن 
نموّ الاستثمار ينخفض في باقي دول 
حدة 

ّ
مجموعة العشرين. فالولايات المت

مستوى  على  يحافظان  فقط  والصين 
مــا  وإذا  الاســــتــــثــــمــــار.  مـــــن  إيــــجــــابــــي 
رتا، بما أن الاستثمار هو المحرّك، 

ّ
تعث

فإن الركود العالمي آتٍ لا محالة.
إذا استثنينا الصين من البيانات، فإن 
اقتصادات  باقي  إلــى  بالنسبة  المــعــدّل 
الناتج  مــن   %3.9 هــو  الناشئة  الــعــالــم 
ي الإجمالي، وهو أدنى بكثير من 

ّ
المحل

ــســجّــل عـــام 2010 وهـــو %4.8. 
ُ
الــرقــم الم

 
ً
والــبــلــدان الـــــ49 الــنــامــيــة الأدنــــى دخــلا

ومــولــدوفــا،  وبــنــغــلاديــش  فيتنام  مثل 
في وضع أسوأ من ذلك حيث احتسب 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أنــهــا تحتاج 
إلى استثمار 7.1% إضافية من الناتج 
ي الإجمالي حتى عام 2030 على 

ّ
المحل

الطرق والكهرباء والمياه وحدها. وإذا 
مــا أضــفــنــا الــصــحّــة والــتــعــلــيــم، ترتفع 
ي 

ّ
المحل الناتج  من   %15.4 إلى  النسبة 

فــي  دولار  مـــلـــيـــار   528 أي  ــالـــي  ــمـ الإجـ
السنة.

ستعِرة بين الولايات 
ُ

الحرب الم

حدة والصين
ّ
المت

ـــســـتـــعِـــرة بين 
ُ
الم الـــحـــرب  أن  الآن  يـــبـــدو 

ــــين يــمــكــن  ــــصـ ــــحــــدة والـ
ّ
الــــــولايــــــات المــــت

لـــلـــركـــود  ــكــــون الــــحــــافــــز الــــجــــديــــد  أن تــ
العالمي. وبالطبع، أثار بنك الاستثمار 
الأميركي »مورغان ستانلي« المخاوف 
لين 

ّ
من ذلك. حيث أشار في تقرير للمحل

ــه »فــــي حـــين أن الــتــصــعــيــد  فــيــه إلــــى أنــ
يمكنه  التجارية  التوترات  في  ــت 

ّ
المــؤق

أن يــمــرّ مــن دون ضـــرر عــلــى الإطــــلاق، 
فإن الانهيار المستمرّ قد يسبّب ضرراً 
ــات، ولــم  ــادثـ ــحـ ــفــت المـ

ّ
خــطــيــراً. إذا تــوق

يــتــم الــتــوصّــل إلـــى أيّ اتــفــاق وفــرضــت 
حدة تعريفة بنسبة %25 

ّ
الولايات المت

ــتــبــقــيــة مــــن الــصــين 
ُ
عـــلـــى الــــــــــواردات الم

تــبــلــغ نــحــو 300 مــلــيــار دولار،  والـــتـــي 
ســنــشــهــد انــــحــــدار الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 

نحو الركود«.
الاقتصادي  التعاون  مة 

ّ
منظ طت 

ّ
وسل

ــلــة الــســيــاســة 
ّ
المــفــتــرض أن تــكــون مــمــث

بنك  فــلــدى  الكينزية.  والنقدية  المالية 
اليابان معدّلات فائدة سلبية واشترى 
ــنــــدات الــحــكــومــيــة  فــعــلــيــا جـــمـــيـــع الــــســ
ــون  ــك ديــ ــذلــ ــنــــوك، وكــ ــبــ ــن الــ ــتــــاحــــة مــ ــ

ُ
الم

عمليات  من خلال  والأسهم،  الشركات 
 ضــخــمــة لــلائــتــمــان فــي الــســنــوات 

ّ
ضـــخ

الــعــشــر الأخــــيــــرة. وقــــد دأبـــــت الــيــابــان 

الــضــوء على الخطر الآتـــي مــن الحرب 
ـــمـــة تــبــاطــأت 

ّ
ــة. ووفــــــق المـــنـــظ ــاريـ ــتـــجـ الـ

الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة بــشــكــل حـــــــادّ. فــقــد 
انخفض معدّل الارتــفــاع من 5.5% في 
ــمــة أنــه 

ّ
عـــام 2017 إلـــى مــا تعتقد المــنــظ

الــتــوالــي  عــلــى  و%3.1   %2.1 ســيــكــون 
خــــــــلال هــــــــذا الــــــعــــــام والـــــــعـــــــام المــــقــــبــــل. 
ــاتــــان الــنــســبــتــان أدنـــــى مـــن الــنــمــوّ  وهــ
ــــع، مــــا يـــعـــنـــي أن 

ّ
الاقــــتــــصــــادي المــــتــــوق

من  كحصّة  انكماشا  تسجّل  الــتــجــارة 
النشاط الاقتصادي العالمي. ومنذ عام 
2009، كان التباطؤ في نموّ الاستثمار 
العامل الذي سبّب تباطؤ نموّ التجارة. 
ويــتــوقــع الــصــنــدوق أن يــقــود التباطؤ 
في النموّ التجاري في الفصول الثلاثة 
إلـــى إضـــعـــاف الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي لا 
ــثـــمـــار. ولــكــن  ــتـ ســـيّـــمـــا فــــي مـــجـــال الاسـ
الــوضــع الآن يبدو عكس مــا كــان عليه 

من قبل.  
ــة الــــتــــعــــاون  ــمــ ــ

ّ
ــظ ــنــ وتـــــــؤكّـــــــد أرقــــــــــــــامَ مــ

الاقتصادي والتنمية حول الاستثمار 
. فالإنفاق 

ً
ي، بيانات أكثر تفصيلا

ّ
الكل

الاستثماري لمعظم الشركات الأميركية 
الــكــبــرى كــمــا هــو واضـــح فــي البيانات 
دراماتيكي.  بشكل  ف 

ّ
توق التنظيمية، 

وأظهر تحقيق لصحيفة »وول ستريت 
جورنال« شمل 356 شركة مُدرجة على 
الــشــركــات  هــــذه  أن   500  S&P ـــر 

ّ
مـــؤش

أنفقت 3% إضافية فقط على رأس المال 
فــي الفصل الأول مــن الــعــام عــن الفترة 
نفسها من العام الماضي، في انخفاض 
ــل فــي العام  عــن نموّ بنسبة 20% سُــجِّ
الــســابــق. وكــذلــك انــخــفــض الاســتــثــمــار 
لـــدى أكــبــر مُــنــفِــقــي الــرســامــيــل. وتــبــدو 
الرئيسي  السبب  التجارية  الــتــوتــرات 
التي  للشركات  مباشر  وبشكل  لــذلــك، 
تـــعـــتـــمـــد بـــشـــكـــل خــــــاص عـــلـــى الــطــلــب 
اقات، وكذلك 

ّ
الصيني مثل مُنتجي الرق

بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر مـــن خــــلال تــعــزيــز 
حـــالـــة عــــدم الــيــقــين حـــيـــال الاقـــتـــصـــاد. 
ووجــــد اســتــطــلاع آخـــر أن الــعــديــد من 
الشركات الأميركية العاملة في الصين 

تؤجّل الاستثمار.

 بنسبة %2.5 
ّ

 النمو
ّ

د
َ

ع
ُ
ي

 
ً
للناتج العالمي دليلا

على تباطؤ الاقتصاد، 

وتراجعه أكثر سيكون 

راً على الركود
ّ

مؤش

الآن.  الملاحظات  يدوّنوا  أن  يجب  الجديدة  النقدية  النظرية  يدعمون  من 
العام  يْن  الدَّ وزيادة  الموازنة  في  دائم  عجز  تسجيل  بإمكانك  أنه  فصحيح 
اليابان،  بلد مثل  العملة في  ى على 

ّ
أو حت م 

ّ
التضخ تداعيات على  من دون 

الشركات  تكن  لم  إذا  للنموّ  دائمة  دفعة  على  الحصول  يمكنك  لا  ولكن 
اليابانية تريد الاستثمار أو لم تكن الحكومة تريد ذلك أيضاً. فخلق العملة 
لا يعني بالضرورة خلق القيمة. والمفارقة أن رئيس الوزراء الياباني شينزو 
ط لرفع ضريبة المبيعات في وقت لاحق من هذا العام في محاولة 

ِّ
آبي يخط

يْن بما يتماشى مع السياسة النيوليبرالية.  لتخفيض العجوزات ومعدّلات الدَّ
ولكن في المرّة الأخيرة التي فعل فيها ذلك، غرقت اليابان في الركود.  

نوا هذه الملاحظات
ّ

دو

ر »مـــورغـــان ســتــانــلــي« أيــضــا من 
ّ
حـــذ

الــتــوتــرات  التقليل مــن تــقــديــر تــأثــيــر 
التجارية بطرق عدّة. أولًا، إن التأثير 
ــيـــة  ــيـــركـ عـــلـــى قــــطــــاع الــــشــــركــــات الأمـ
ـــع أن 

ّ
ــوق ــتـ ســيــكــون أوســــــع، إذ مـــن المـ

جمركية  غير  عقبات  الصين  تفرض 
ونظراً  المــشــتــريــات.  على  القيود  مثل 
إلــى التباطؤ فــي الــنــمــوّ الاقــتــصــادي 
الــــعــــالمــــي الــــــــذي ســـيـــعـــقـــب ذلــــــــك، مــن 
ــع أن تــتــضــرّر أربــــاح الــشــركــات 

ّ
المــتــوق

من العمليات التجارية الدولية، وألا 
الــزيــادات  عبور  من  الشركات  تتمكّن 
إلى  للوصول  الجمركية  التعرفة  في 

المستهلكين. 
جارية،  الفعل  ردود  من  سلسلة  ثمّة 
فـــي الـــوقـــت الــــذي يــســتــعــدّ فــيــه قــطــاع 
عـــمـــلاق لــصــدمــة عــنــيــفــة. فــقــد لاحــظ 
»غولدمان  الأميركي  الاستثمار  بنك 
ساكس« أنه منذ عام 2010، كان المكان 
ــاح  الـــوحـــيـــد الـــــذي تـــوسّـــعـــت فــيــه أربــ
حدة. وهذا 

ّ
الشركات هو الولايات المت

»غــولــدمــان«،  يــعــود بــالــكــامــل، وفــقــا لـــ
إلـــى شــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــفــائــقــة. 
وتعتبر الأرباح العالمية للتكنولوجيا 
الــســابــقــة أعـــلـــى بــشــكــل مــعــتــدل مــمّــا 
كــانــت عــلــيــه قــبــل الأزمـــــة المـــالـــيـــة، في 
ارتفعت  التكنولوجيا  أربــاح  أن  حين 
ــا يـــعـــكـــس بــشــكــل  ــ ــمّـ ــ بـــشـــكـــل حــــــــادّ )مـ
التكنولوجيا  أساسي تأثير شركات 

a

علي هاشم

التي وضعها  القائمة وفقاً للشروط  ف في مواجهة الأزمة 
ّ

التقش اللبنانية  الحكومة  اختارت 
 
ً
العامّة، خدمة الميزانية  المانحون في مؤتمر »سيدر«، وذلك بهدف تعزيز مساحة أوسع في 
أن  من  الرغم  وعلى  الدائنين.  على  السيادي  يْن  بالدَّ قة 

ِّ
تعل

ُ
الم للمخاطر  وتقليصاً  العام  يْن  للدَّ

ف، ولا سيّما في الإنفاق الاستثماري، يتناقض مع المصلحة الاقتصادية الوطنية على 
ّ

التقش
رات الماثلة، اليوم، تدل 

ّ
 أن المؤش

ّ
المدى الطويل ومزاعم خلق بيئة مناسبة للنشاط الإنتاجي، إلا

رات التجارية 
ّ

على أنه سيكون سبباً إضافياً في تعميق الأزمة على المدى القصير. إذ إن المؤش
الصادرة حديثاً تدل على ركود 
قـــاسٍ مــن الــنــوع الـــذي لا يـــؤدّي 
المزيد من  إلــى   

ّ
إلا ف 

ّ
التقش فيه 

الانـــكـــمـــاش الاقـــتـــصـــادي. ففي 
النظرية الاقتصادية »الكينزية«، 
ثــــــــمّــــــــة عــــــــلاقــــــــة وطـــــــــيـــــــــدة بـــين 
وخفض  فيّة 

ّ
التقش السياسات 

ــار فــــــي المـــــــوازنـــــــات  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الـــعـــامّـــة، وبــــين تــعــمــيــق الـــركـــود 
والانــكــمــاش الاقــتــصــادي خلال 
ــادّة،  ــات الاقــتــصــاديــة الـــحـ ــ الأزمــ
ــف عملياً 

ّ
الــتــقــش أن  خــصــوصــاً 

يــعــنــي لــجــم الــســيــولــة، وبــالــتــالــي 
في  والطلب  الاستهلاك  خفض 

الأسواق.
الذي  المنحى  يعكس  أن  التجزئة«  تجارة  فرنسبنك   – بيروت  تجّار  ر جمعية 

ّ
»مؤش يحاول 

ل قطاعات 
ّ
تمث )التجزئة(، من خلال عيّنة  المفرّق  التجارية لمؤسّسات تجارة  الحركة  تأخذه 

ب النموّ أو التراجع الذي تشهده حركة 
َ
تجارية مختلفة وأحجاماً مختلفة من المؤسّسات. ويُراق

ر خلال فصل معيّن مع 
ّ

مبيع هذه المؤسّسات عبر مقارنة الرقم النهائي الذي يعكسه المؤش
الأرقام الذي سجّلته في الفصول المماثلة من السنوات السابقة، أو من خلال مقارنته بالفصل 

.
ً
السابق مباشرة

الفصل الأوّل من  ــر من 46.31 نقطة خــلال 
ّ

المــؤش المــثــال، تعكس الأرقـــام تراجع  على سبيل 
السنة الماضية إلى 44.24 في الفصل الأوّل من هذه السنة، وهو ما نتج تحديداً من تراجع 
م(، 

ّ
كبير بنسبة 7.21% في أرقام أعمال قطاعات التجزئة اللبنانية )بعد احتساب أثر التضخ

وإذا استثنينا قطاع المحروقات، يتبيّن أن نسبة التراجع في مستوى أعمال هذه القطاع بلغت 
9.15% بين الفترتين. ومن اللافت خلال هذا الفصل، أن التراجع في حجم الأعمال شمل أيضاً 
قطاعات ذات طابع معيشي، مثل قطاع السوبرماركت والمواد الغذائيّة بنسبة 14.51%، وقطاع 

 بالفترة نفسها من العام الماضي.
ً
المخابز بنسبة 9.04%، مقارنة

أطــول، فتظهر تراجعاً مخيفاً من 89.66 في  ــر خــلال فترة زمنية 
ّ

المــؤش أرقــام  أمّــا مراجعة 
العام، ما يعني أن  الفترة نفسها من هذا  الفصل الأوّل من عام 2013 إلى 46.31 نقطة في 
ر خسر 48% من قيمته خلال هذه الفترة، وهو ما يشير إلى تراجع الحركة التجاريّة 

ّ
المؤش

خلال السنوات الست الماضية.
الرئيسي  المشتريات  ر مديري 

ّ
أرقــام مؤش كذلك  تعكسه  الأســـواق،  في  الواضح  الركود  هــذا 

الذي يحاول تتبع نشاط المؤسّسات عبر مراقبة مجموعة  لبنان والمهجر«،  الذي يعدّه »بنك 
رات مثل حجم الطلبيّات الجديدة ومستوى الإنتاج والتوظيف والمخزون وتسليمات 

ّ
من المؤش

قارَن النتيجة بمستوى 50 نقطة، باعتباره 
ُ
ر خلال فترة معيّنة، ت

ّ
المورّدين. ولفهم نتيجة المؤش

مستوى محايداً لا يعكس أي تراجع أو تقدّم في حجم أعمال الشركات، وبالتالي أي ارتفاع 
يسجّل فوق الـ50 نقطة يعني تحقيق تقدّم في حجم أعمال هذه الشركات، والعكس صحيح.

الـــ50 نقطة )بما يعكس  ر مستوى يتجاوز 
ّ

المؤش التي سجّل فيها  المــرّة الأخيرة  الواقع،  في 
تقدّماً في حجم أعمال الشركات( كان في حزيران/ يونيو 2013، ومنذ ذلك الوقت، كان يسجّل 
 

ّ
مستويات متفاوتة تحت مستوى الـ50 النقطة. والتفاوت تحت مستوى الـ50 نقطة ليس إلا

تفاوتاً في حجم التراجع بين شهر وآخــر، من دون أن تسجّل الشركات أي زيــادة في حجم 
ر يعكس 

ّ
أعمالها في أي شهر منذ تلك الفترة. وخلال الأشهر الخمسة الماضية، كان المؤش

نمط التراجع نفسه في حجم أعمال الشركات، إذ راوحت الأرقام بين 46.8 و46.9 نقطة.
رات نمط الركود الذي يُنذِر بانكماش اقتصادي صعب تشهده الأسواق، وهو 

ّ
د هذه المؤش

ّ
تؤك

ف وسيلة لدفع الوضع الاقتصادي 
ّ

ما يتناقض جذرياً مع جميع النظريّات التي ترى أن التقش
في البلاد إلى الأمــام. وهو مجرّد دليل إضافي على أنّ السياسات الحكومية الراهنة لا تسير 
دة، بل تعمل وفق إجراءات غبّ الطلب  ة مدروسة لتحقيق أهداف مالية واقتصادية مُحدَّ

ّ
وفق خط

بات المانحين أو مخاوف الدائنين من دون النظر إلى المصالح الاقتصادية الأوسع.
ّ
لتناسب متطل

رات التجارة والأعمال 
ّ

مؤش

نبِئ بالانكماش
ُ
ف ي

ّ
التقش

مؤشر

٥٦

٥٤

٥٢

٥٠

٤٫٠

٣٫٥

٣٫٠

٢٫٥

٢٫٠

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

٢٠١٧

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٦

(GDP) والناتج المحلي الإجمالي العالمي (PMI) مؤشر مدراء المشتريات

المصدر: {جي بي مورغان}

الناتج المحلي الإجمالي العالمي مؤشر مدراء المشتريات

الأميركية الكبرى(.
ويُـــعـــزى تــبــاطــؤ الــنــمــوّ إلـــى انــخــفــاض 
الاســــتــــثــــمــــار والــــربــــحــــيــــة فـــــي مــعــظــم 
الاقـــتـــصـــادات وفـــي مــعــظــم الــقــطــاعــات. 
في  الضخمة  التكنولوجيا  وشــركــات 
ــحــدة هــي الــوحــيــدة التي 

ّ
الـــولايـــات المــت

الاتــجــاه، حيث ساعدتها  هــذا  خالفت 
ــك أربــــــــاح جــــديــــدة نـــجـــمـــت عــن  ــ فــــي ذلــ
»إصــــــــــلاحــــــــــات« ضــــريــــبــــيــــة أدرجــــــهــــــا 
تـــرامـــب. ولــكــن الآن ســتــضــرب الــحــرب 
ــــع الــــصــــين الأربـــــــاح  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة مـ
ى لو توصلت 

ّ
التكنولوجية أيضا، حت

ــحــدة والــصــين إلــى اتفاق 
ّ
الــولايــات المــت

تجاري.
يــشــعــر صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي بقلق 
قت كبيرة الاقتصاديين 

ّ
شديد. وقد عل

الجديدة في الصندوق غيتا غوبيناث 
النموّ  التأثير على  أن  بــأنــه »فــي حــين 
العالمي متواضع نسبيا في هذا الوقت، 
ر 

ّ
يؤث أن  يمكنه  الأخــيــر  التصعيد  فــإن 

كــثــيــراً عــلــى المــعــنــويــات فـــي الــشــركــات 
ل سلسلة 

ّ
وفي السوق المالية، وأن يعط

ــداد الــعــالمــيــة ويــشــكّــل خــطــراً على  ــ الإمــ
ــع للنموّ الــعــالمــي في 

ّ
الانــتــعــاش المــتــوق

آزيفيدو،  عام 2019«. وبــدوره روبرتو 
العالمية،  التجارة  مة 

ّ
لمنظ الــعــام  المــديــر 

ــال إن الــحــرب الــتــجــاريــة بــين الصين  قـ
ــحــدة تــــؤذي الاقــتــصــاد 

ّ
والـــولايـــات المــت

حدة 
ّ
المت الولايات  ت 

ّ
العالمي. وقد تخط

مة ووجّهت إدارة ترامب هجومها 
ّ
المنظ

مباشرة على الصين. وقال آزيفيدو إنه 
بقيمة  تــقــيــيــديــة  إجــــــراءات  إدراج  ــمّ  »تــ
جنيه  مــلــيــار   458( دولار  مــلــيــار   580
ــام المــــاضــــي، أي  ــعــ إســـتـــرلـــيـــنـــي( فــــي الــ
ســبــع مـــــرّات أكـــثـــر مـــن الـــعـــام الــســابــق. 
وهذا يعيق المستثمرين والمستهلكين، 
وبالطبع يترك أثراً على نموّ الاقتصاد 
ستخسر  سيخسر...  الجميع  العالمي. 
 
ً ّ
كـــل دولــــة فـــي الــعــالــم مـــا لـــم نــجــد حـــلا

لذلك«.

Michael Roberts Blog
ترجمة لمياء الساحلي

يفسر انخفاض الربحية قبل أي شيء آخر سبب ضعف 
تحوّلت  وقد   .2009 عام  منذ  الشركات  استثمارات 
دمج  عمليات  مالية:  إلى مضاربات  قت 

ّ
تحق التي  الأرباح 

واستحواذ وإعادة شراء للأسهم وتوزيع للأرباح. وكان 
التكنولوجيا  عمالقة  قِبل  من  للنقد  تكديس  أيضاً  هناك 
و»نتفليكس«  و»أمازون«  و»آبل«  »فايسبوك«  الخمسة 
نتج لا تزال 

ُ
و»غوغل«. و كل ذلك لأن ربحية الاستثمار الم

مُنخفضة تاريخياً.
ارتفاع  هو  الطويل  الكساد  في  الآخر  الرئيسي  العامل 
انخفاض  فمع  الشركات.  ديون  وخصوصاً  الديون، 
لتمويل  الديون  من  المزيد  الشركات  تراكم  الربحية، 
المشاريع أو المضاربة. وفي حين أن الشركات الكبرى مثل 
لأن  بذلك،  القيام  على  قادرة  »مايكروسوفت«  أو  »آبل« 
لديها مخزونات مالية كبيرة تسندها في حال حدث خطأ 
 أن الشركات الأصغر حجماً قادرة على إدارة دوّامة 

ّ
ما، إلا

يْن هذه لأن أسعار الفائدة تبقى عند أدنى مستوياتها  الدَّ
طالما  مُمكنة،  يْن  الدَّ خدمة  تبقى  وبالتالي  الإطلاق،  على 

ليس هناك تراجع في المبيعات والأرباح.
والديون  الربحية  مثل  الأساسية  العوامل  تصبح  عندما 
غير مؤاتية لرأس المال، فإن أي شيء يمكن أن يؤدّي إلى 
فالركود  تقريبي.  أو  ب مختلف  أزمة مسبِّ ولكل  الركود. 
عن  نجم  و1975   1974 عامي  بين  حدث  الذي  الدولي 
حدة 

ّ
الارتفاع الحادّ في أسعار النفط  وإلغاء الولايات المت

للتحويل الدولي المباشر من الدولار الأميركي إلى الذهب. 
أمّا الركود الذي حدث بين عامي 1980 و1982، فنجم عن 
اعة الإسكان في أوروبا وأزمة التصنيع في الاقتصادات 

ّ
فق

الكبرى. وتسبّبت حرب العراق وأسعار النفط بالركود بين 
عام 2001  في  عتدل 

ُ
الم الركود  أمّا  عامي 1990 و1992. 

اعة الإنترنت. وبدأ الركود العظيم 
ّ
فكان نتيجة انفجار فق

حدة وما تلاها من 
ّ
اعة الإسكان في الولايات المت

ّ
بانفجار فق

ات الائتمان. 
ّ
أزمة ائتمان ناجمة عن التنويع الدولي لمشتق

ربحية  تراجع  كان  الأزمات  هذه  كل  بين  المشترك  ولكن 
رأس المال الإنتاجي الذي قاد في نهاية المطاف إلى تباطؤ 

كتلة الأرباح أو انخفاضها )علاقة الربح بالاستثمار(.

الربحية والديون غير مؤاتية لرأس المال
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ر مديري المشتريات الرئيسي
ّ

مؤش

المصدر: بلوم إنفست بنك
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ل من كل عام)
ّ

مؤشر تجارة التجزئة (في الفصل الأو

ة تجار بيروت – فرنسبنك لتجارة التجزئة»
ّ

ر جمعي
ّ

المصدر: تقرير «مؤش
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 الاستثمار الثابت لدول مجموعة العشرين
ّ

مساهمة في نمو

ر على أساس سنوي)
ّ

(نسبة التغي

اقتصادات ناشئة أخرى

مة أخرى
ّ

اقتصادات متقد

حدة
ّ
الولايات المت

منطقة اليورو

الهند

دول الـ٢٠ (بالنسبة المئوية)

٪٢-

٪٠

٪٢

٪٤

٪٦

٪٨

Q١

٢٠١٦ 

Q١

٢٠١٧

Q١

٢٠١٨

Q١

٢٠١٩

Q٢َََQ٣َََQ٤َََQ٢َََQ٣َََQ٤َََQ٢َََQ٣َََQ٤َََ

 العالمي
ّ

 وتقود إلى إبطاء النمو
ّ

التجارة تتراجع بشكل حاد

التجارة العالمية للسلع والخدمات

نسبة التغيير على أساس فصلي            نسبة التغيير على أساس سنوي 

ما يجعلنا نعتقد أن الحرب التجارية لن تنتهي 

هو  عالمي،  اقتصادي  ركــود  لتفادي   
ً
يــا

ّ
ود

حدة 
ّ

المت والولايات  الصين  بين  المعركة  أن 

هي  بل  الــعــادلــة«،  غير  »التجارة  على  ليست 

على  للمحافظة  أمــيــركــيــة  مــحــاولــة  أكــثــر 

في  الــعــالــمــيــة  الــتــكــنــولــوجــيــة  هيمنتها 

مواجهة الصعود السريع للمنافسة الصينية. 

مه 
ِّ

تنظ الـــذي  ــواوي«  ــ »ه على  والــهــجــوم 

، ليس سوى البداية.
ً
حدة عالميا

ّ
الولايات المت

الهيمنة التكنولوجية 

العالمية
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ما يجعل مدينة القرن الحادي 

نذر بعالم ما بعد 
ُ

والعشرين ت

ة الأولى التي 
ّ
رأسمالي، أنها المر

 فيها السوق
َ

تتجاوز  الشبكة

الـــعـــام لأوروبـــــــا حــيــث يـــتـــوافـــر كـــل ما 
يريده السوق...«. 

ولــكــن لــم يــكــن هــنــاك مــفــردة تــعــبّــر عن 
المراقبون  ى 

ّ
فحت الــجــديــد.  النظام  هــذا 

الذين استطاعوا  الثاقبون مثل تمبل، 
ة، لم يستطيعوا 

ّ
تحليل ما يجري بدق

تظهر  لم  »رأسمالية«  فكلمة  تسميته. 
ــرن الـــتـــاســـع عشر  ــقـ ـــى مــنــتــصــف الـ

ّ
حـــت

حـــن اســتــخــدمــهــا مـــاركـــس وبـــــرودون 
ولـــوي بـــان لــوصــف إقــصــاء المنتجن 

عن ملكيّة الأصول.
وتفترض نظرية »ما بعد الرأسمالية« 
أنــــــنــــــا الـــــــيـــــــوم فـــــــي حــــــالــــــة مـــشـــابـــهـــة 
الــبــيــضــاء  ــيـــاقـــات  الـ لــلــمــواطــنــن ذوي 
الذين يحدقون فينا في لوحة »ورديّة 
الــلــيــل« لـــرامـــبـــرانـــت، فــنــحــن نـــعـــرف أن 
ولكننا  يحصل،  وجــديــداً  كبيراً  شيئاً 
نفتقد إلــى المــفــردات لــوصــفــه، لأسباب 
عــدّة، من بينها أننا لا نعرف إلــى أين 

سيقودنا.  

تأثير الشبكة 

الــجــديــدة  الــظــاهــرة  أوجـــه  لنستعرض 
أوّلًا، هناك  بنا.  التي تحيط  الغامضة 
السلع التي يتمّ إنتاجها بشكل طوعي 
مجّاناً: البرنامج المفتوح المصدر الذي 
ل 70% من الهواتف المحمولة في 

ّ
يشغ

الكومبيوتر  أجــهــزة  مــن  و%90  العالم 
الــعــمــاقــة. ومـــن ثـــمّ المـــصـــادر المــجّــانــيــة 
للمعلومات مثل ويكيبيديا وموسوعة 
الشركات  وأيضاً  للفلسفة.  ستانفورد 
الــتــي لا تــبــغــي الـــربـــح: الـــشـــركـــات ذات 
والتعاونيات.  الاجتماعية  المسؤولية 
ــاك المـــعـــايـــيـــر الــتــكــنــولــوجــيــة  ــنـ ــن هـ ــ ومـ
التي تنتج بشكل حــرّ والتي تفرضها 
الهيئات الصناعية العالمية مثل معهد 
المهندسن الكهربائين والإلكترونين. 
 شـــيء، يــجــب أن نشير إلـــى أن 

ّ
قــبــل كـــل

 مكان. 
ّ

»تأثير الشبكة« موجودٌ في كل
فـــالـــوجـــود الـــفـــاعـــل لأعــــــداد كــبــيــرة من 
الأشـــخـــاص عــلــى شــبــكــات المــعــلــومــات 

بول ماسون

ــادي  ــ ــحـ ــ ــرن الـ ــ ــقــ ــ ــ ــة ال ــنــ ــديــ ــا يـــجـــعـــل مــ ــ مــ
ــــن تـــــنـــــذر بــــعــــالــــم مــــــا بــعــد  ــريـ ــ ــــشـ ــعـ ــ والـ
رأســـمـــالـــي هـــو أنـــهـــا المــــــرّة الأولــــــى في 
ــتـــي يــمــكــن فــيــهــا  الـــتـــاريـــخ الـــحـــديـــث الـ

للشبكة أن تتجاوز السوق. 
تخيّلوا أنفسكم في أمستردام تحديداً 
ــام. بـــأي مـــفـــردات تصفون  قــبــل 400 عــ
الأزمــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة 

والنظام الاجتماعي من حولكم؟ 
للعمات وبنك  بــورصــة وســوق  هناك 
مركزي. أمّا المؤسّسة الاجتماعية الأهمّ 
فهي شــيء يُسّمى »شركة« - ليس أية 
الهند  تحديداً شركة  بل  قديمة  شركة 
نفوذاً في  الأكثر   - الهولندية  الشرقية 

العالم. 
ثمّة مفاتيح أخرى: الأسطول التجاري 
ــــحــــدة هــــو أكــــبــــر مــن 

ّ
ــت لـــلـــمـــقـــاطـــعـــات المــ

الأساطيل التجارية لأوروبا مُجتمعة. 
ــــي »مـــكـــتـــبـــة الــــعــــالــــم«.  وأمـــــســـــتـــــردام هـ

وهولندا جمهورية.
لكم  المــتــوافــرة  المــفــردات  إذاً باستعمال 
الهولندية،  الجمهورية  في  كمواطنن 

هل تسمّون ذلك نوعاً من المجتمع؟ 
ــاً: كــــان ذلــك  ــحــ الـــيـــوم بــــات الأمـــــر واضــ
التجارية.  للرأسمالية  الأوّل  الازدهـــار 
وبــــدأت عملية الانــتــقــال تــلــك قــبــل 100 
عــام على الأقـــل. وفــي حــن كانت لندن 
تــمــتــلــك بــعــض الأجـــــــزاء الــنــاشــطــة في 
ــتــــردام  ــانــــت أمــــســ ــنــــظــــام الــــجــــديــــد، كــ الــ
ص السفير 

ّ
تمتلكها جميعها. وقد لخ

الإنكليزي، السير وليام تمبل، الارتباك 
في بقية العالم بما يلي:

»لـــيـــس لــديــهــم ســلــع أصــلــيــة لــبــنــاء أو 
ــى ســفــيــنــة صــغــيــرة. ليس 

ّ
تــجــهــيــز حــت

ــلــــى ســـواحـــلـــهـــم.  ــلــــع عــ لــــديــــهــــم أيـــــــة ســ
ــم تـــصـــبـــح غـــنـــيـــة بــفــعــل  ــ ــ وهـــــولـــــنـــــدا ل
صناعتها؛  بــقــوّة  بــل  الأصلية  سلعها 
جميع  وتصنيع  تحسن  طــريــق  وعــن 
المخزن  وبكونها  الأجنبية؛  المنتجات 

ــيء يمكن  أيّ شــ تـــفـــوق  ــدة  ــائـ فـ ــق 
ّ
يــحــق

ــر تـــفـــاعـــات  ــبــ تـــحـــقـــيـــقـــه عـــــن قــــصــــد عــ
السوق.

اطـــلـــبـــوا مــــن الاقـــتـــصـــاديـــات الـــســـائـــدة 
تــصــنــيــف الـــبـــرامـــج مــفــتــوحــة المـــصـــدر، 
ة وهـــي 

ّ
ــالــــة شــــــــاذ ــا حــ ــهـ ــأنـ ســتــجــيــب بـ

يُفهم  الشبكة  فتأثير  نــيّــة.  حسن  فعل 
عــلــى أنــــه »مــظــهــر خـــارجـــي إيــجــابــي«، 
ولــكــن هــــذه الـــعـــبـــارة تــشــيــر إلــــى شــيء 
عــرضــي ومُـــفـــاجـــئ. أمّــــا بــالــنــســبــة إلــى 
ـــخـــالـــفـــة لــإجــمــاع، 

ُ
ــال الم ــمــ نـــمـــاذج الأعــ

الثغرات  فــي  ش 
ّ

تعش أن  عليها  فيجب 
ــات  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ المـــــــــوجـــــــــودة فـــــــي قـــــــانـــــــون الـ
والمؤسّسات التي ستبقى مُعترفاً بها 

لمواطني الجمهورية الهولندية.
ــرة الــتــي  ــيـ ــغـ هــــــذه هــــي الأشـــــكـــــال الـــصـ
ل هذا النوع الجديد من الاقتصاد 

ّ
تمث

الرأسمالية.   محل 
ّ

الــذي يمكن أن يحل
ــادرة عــلــى ذلـــك لأنــهــا وظــائــف  ــ وهـــي قـ

التي  الرقمية  الشبكية  التكنولوجيا 
الــحــيــاة على هذا  تــوشــك على تحويل 
الكوكب. وهذا أمر مطلوب لأن النظام 
الــحــالــي لا يــعــمــل. ولــكــن الـــســـؤال هــو: 
ــقــــال؟ مــــا هــــي وحــــدة  ــتــ ــدأ الانــ ــبـ كـــيـــف نـ
الــحــكــم والاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي الأكــثــر 
ــوات تـــتـــجـــاوز  ــ ــطـ ــ ــاذ خـ ــ ــخـ ــ ــة لاتـ ــ مـ ــاء ــ مـ
ــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــــعــــزولــــة،  ــيـ ــاونـ ــعـ تـ

والمخبز الأناركي وبنك الأخاق؟

مدينة القرن الحادي والعشرين

الإجـــابـــة هــــي: المـــديـــنـــة. فــمــديــنــة الــقــرن 
الــحــادي والــعــشــريــن المــتــرابــطــة شبكياً 

ــالــــوقــــت  تــــغــــيّــــر طــــريــــقــــة تــــفــــكــــيــــرنــــا بــ
ــة. ولـــم  ــاحــ ــســ ـــدرة والمــ ــ ـ

ُّ
ـــن ـــ ــة وال ــافـ ــقـ ــثـ والـ

ــوّة والـــثـــروة  ــقــ يــعــد اخـــتـــال تــــــوازن الــ
شيكاغو  بــن  الــديــمــوغــرافــيــة  والبنية 
ــنـــوي أو لابــــاز  ــيـ ــلـ وبــــاقــــي ولايــــــــات إيـ
وبـــاقـــي بــولــيــفــيــا أو هــلــســنــكــي وريـــف 
لثنائية  نتيجة  ببساطة  هو  فنلندا... 
ــف 

ّ
ــة. فــقــد كــث ــزراعــ الــصــنــاعــة مــقــابــل الــ

ترابطة شبكياً 
ُ
الم التكنولوجيات   

ّ
ضخ

في المدن الكبرى العاقات الاجتماعية 
ــلـــدات  فـــيـــهـــا، بــيــنــمــا ضـــربـــهـــا فــــي الـــبـ

الصغيرة.  
ى في أواخر المرحلة 

ّ
وكان واضحاً حت

ــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــجــــديــــدة أن  الـــنـــاجـــحـــة لـ
ــق 

ّ
ــتـــصـــادات المـــديـــنـــة يــمــكــن أن تــحــق اقـ

الاكــتــفــاء الـــذاتـــي نــســبــيــاً. فــفــي حـــالات 
ى في ظل الأزمــات المالية 

ّ
الركود - حت

العميقة - طالما هناك أمــوال مصرفية 
لتوسيع  استعداد  على  مركزي  وبنك 
ــإن الـــصـــبـــي الــــذي  ــ ــعــــروض مـــنـــهـــا، فـ المــ
يعمل فــي »صــاب واي« سيبقى قــادراً 
على شــراء قميص من »زارا«، والفتاة 
ســتــشــتــري  »زارا«  ــي  ــ فـ تـــعـــمـــل  الــــتــــي 

غداءها من »صاب واي«.
عبر  المعلومات  إلــى  الوصول  أضيفوا 

العريضة  بالموجة  الاتصال 
ــة، فــفــي  ــ ــيّ لـــلـــهـــواتـــف الــــذكــ
ف 

ّ
غــضــون 15 عــامــاً، تكث

الاجتماعي  الــطــابــع 
لـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــســـــــــــاحـــــــــــة 
الـــحـــضـــريـــة بــطــرق 

 
ّ

لا يمكن قياسها إلا
مــن قِــبَــل مــن لديهم 
إمــكــانــيــة الــوصــول 
إلـــى الــبــيــانــات. ولا 
تــــقــــدّم الــتــغــيــيــرات 
العاملون   - المــاديــة 
فــــــــــــــــي المـــــــــطـــــــــاعـــــــــم 
الواقفون  والمتاجر 
قــــــــــــــــرب المــــــــــداخــــــــــل 
استراحتهم  خـــال 
يـــــــــراســـــــــلـــــــــون  أو 
أو  أصـــــــــدقـــــــــاءهـــــــــم 
ــــي  ــتــ ــ المــــــــقــــــــاهــــــــي الــ
ــجّ بـــأشـــخـــاص  ــ ــعـ ــ تـ
ــون أمـــــــــام  ــ ــنــ ــ ــحــ ــ ــنــ ــ يــ
الكمبيوتر  أجــهــزة 
أو  المـــــــــــــحـــــــــــــمـــــــــــــول 
سماعات  يضعون 
الأذن - سوى دليل 
ــا  ظـــــــرفـــــــي عــــــلــــــى مـ

يحدث.
ــتــــي  فــــــــي المــــــهــــــن الــ
عـــــــــمـــــــــلـــــــــت فـــــيـــــهـــــا 

- الـــصـــحـــافـــة والــــســــيــــاســــة وصـــنـــاعـــة 
ــــرح - لاحـــظـــت تــغــيــيــراً  ــــسـ الأفــــــــام والمـ
ــتـــزام  ــقــــرارات والالـ ـــر اتـــخـــاذ الــ

ّ
فـــي تـــأخ

والالــتــزام الــتــعــاقــدي. فـــإذا قــال أحدهم 
إنه سيجتمع بك في الساعة التاسعة 
الموعد  أن  المفترض  الاثــنــن، فمن  يــوم 
ســـيـــتـــغـــيّـــر قـــبـــل ثــــاثــــن دقـــيـــقـــة مـــنـــه. 
تقريبي.  بشكل  تعطى  اللقاء  ومــواقــع 
ونـــــــادراً مـــا تـــــدوم الاجـــتـــمـــاعـــات أكــثــر 
مـــن 15 دقــيــقــة قــبــل أن يـــســـتـــأذن أحــد 
 ما على هاتفه 

ً
المشاركن لينجز عما

الذكّي. 
وعــلــى الــرغــم مــن أن جميع الــعــقــارات 
 أن 

ّ
إلا الــــثــــمــــن،  ــة  ــاهـــظـ بـ المــــديــــنــــة  فــــي 

الكابوتشينو  مــثــل  الفعلية  الأشــيــاء 
والسندويشات والاتصال بالإنترنت، 
ثمنها زهيد وقابلة للتبديل. والثقافة 
 شــخــص لــيــس كــادحــاً: 

ّ
هـــي عــمــلــة كـــل

الثقافة الجماهيرية - بدءاً من الأعمال 
الموسيقى  إلــى  التلفزيونية  الدرامية 
ــة بـــشـــكـــل فـــــوري  ــاحــ ــتــ ــ ــة - مُ ــ ــــصـ ــراقـ ــ الـ
وبـــجـــودة عــالــيــة بــمــا يــكــفــي لــضــمــان 
الثقافي.  للتحليل  ــرة 

ّ
مُــصــغ صــنــاعــة 

كما  المــســتــوى،  العالية  الثقافة  ــى 
ّ
حــت

ــبَــث في 
ُ
هــو الــحــال مــع الأوبــــرا الــتــي ت

دور سينما، كانت ميّتة من قبل، ولا 
 عندما 

ّ
يمكن الوصول إليها إلا

يرغب حرّاس البوابة ذلك.
وقــد تكون ردّة فعل شخص خــرج من 
حبس إفرادي دام 20 عاماً على الواقع 
الحضري الحديث، كما كانت ردة فعل 
الــســيــر ولــيــام تــمــبــل: يشبه هـــذا المــكــان 
إلى حدّ ما العالم الذي جئت منه ولكن 

بديناميّات مختلفة.

سات جديدة
ّ

مؤس

ــه مــن أجـــل إطــــاق الــعــنــان  ــ
ّ
المــقــصــود أن

تحتاج  هــذا،  الجديد  الحياة  لأســلــوب 
ــدة  ــ ــديـ ــ ــة إلـــــــــى مــــــؤسّــــــســــــات جـ ــ ــنــ ــ ــديــ ــ المــ

تستجيب للديناميّات التكنولوجية. 
فـــي كــتــابــي الــجــديــد »مستقبل واضـــح 
مــــــشــــــرق« أشــــــــــرح الـــــــشـــــــروط الأربـــــعـــــة 
لــلــمــشــروع مـــا بــعــد الـــرأســـمـــالـــي. أوّلًا، 
تــفــكــيــك الاحـــــتـــــكـــــارات الــتــكــنــولــوجــيــة 
الــعــمــاقــة، وتــدمــيــر أربـــاحـــهـــا الــهــائــلــة 
ونفوذها الاجتماعي. ثانياً، فصل العمل 
عن الأجــور عبر استخدام الحدّ الأدنى 
ــدول العالية  لــدخــل المــواطــن أو - فــي الــ
الرفاهية - عبر خدمات أساسية شاملة 
للترويج للأتمتة السريعة. ثالثاً، تعزيز 
تأثير الشبكة عبر حظر نماذج الأعمال 
التي تسعى إلــى الــريــع. وأخــيــراً، وضع 
سلسلة من الحقوق الخاصّة بالبيانات 
ــتــمــاثــل 

ُ
ــصــمّــمــة لــتــعــزيــز الـــوصـــول الم

ُ
الم

للبيانات بن الشركات والعماء وبن 
المواطنن والدولة.

فـــي المــــــدن، بــــدأ الاســـتـــكـــشـــاف المــبــدئــي 
لــاقــتــراحــات الــثــاثــة الأخـــيـــرة بشكل 
 FairBnB عملي. فأمستردام لديها الآن
 

ّ
الحق برشلونة  وأرســـت   .FairPhoneو

عامّة.  كمصلحة  الــعــامّــة  البيانات  فــي 
الــنــقــل والسكن  ــل  يُــشــكِّ أن  كــذلــك يمكن 
المجاني أو الرخيص للغاية أو السكن 
لتقديم خدمات  أسساً  الإيجار  د  حدَّ

ُ
الم

أساسية شاملة. 
ولــكــن الابـــتـــكـــارات دائــمــاً مــا تــعــلــق في 
 ،

ً
الواقع السياسي. ففي برشلونة مثا

كان على العمدة آدا كولاو أن تحكم في 
إطـــار تــحــالــف مــع الــحــزب الاشــتــراكــي، 
الذي كان سعيداً بما يكفي، بالنموذج 
الــنــيــولــيــبــرالــي لــاســتــعــانــة بــمــصــادر 
ــيـــة الـــتـــي تــعــتــمــدهــا الـــشـــركـــات  خـــارجـ
الكبيرة. وفي مكان آخر، فرضت برلن 
لــنــدن  عــلــى AirBnB، وحـــاولـــت  قـــيـــوداً 
للقانون،  الامتثال  على  »أوبـــر«  إجبار 
لكن لم يتصرف أي منهما بقوة كافية.

ما تحتاج له مرحلة ما بعد الرأسمالية 
هــو مـــرادف لأمــســتــردام الــقــرن السابع 
عــشــر. مــكــان حيث الــنــاس هــم السلطة 
وحــيــث الــســيــاســيــون مــصــمّــمــون على 
اختبار الابتكارات الاجتماعية بجرأة. 

ــنــــك  كـــــــــان لأمـــــــســـــــتـــــــردام بـــــــورصـــــــة وبــ
ومــيــنــاء تـــجـــاري وصــحــيــفــة مــجّــانــيــة. 
الــقــرن الحادي  قــادة مــدن  عندما يفكّر 
والــعــشــريــن بــالمــســتــقــبــل، يــمــيــلــون إلــى 
إنـــشـــاء مـــســـاحـــات عــلــى شــاكــلــة وادي 
السيلكون  مثل مستديرة   - السيلكون 
أو   - ــدن  ــ ــ ــنـ ــ ــ لـ فــــــــي  فــــــــي شـــــــوريـــــــدتـــــــش 
المباني  مــن  مبدئية  نــســب  تخصيص 

الجديدة لإسكان الاجتماعي.
ــي بــــدلًا مــن ذلـــك أدعــــو حــكــومــات 

ّ
ولــكــن

المدن أن تسعى إلى ما يلي:
بــرشــلــونــة  فــــي  ــال  الــــحــ كـــمـــا هــــو  أولًا، 
ــردام، أن يــكــون لــديــهــا ســيــادة  ــتـ وأمـــسـ
عـــلـــى الـــبـــيـــانـــات. فـــالـــبـــيـــانـــات الـــعـــامّـــة 
للمدينة يجب أن تكون مصلحة عامّة. 
ــاء  ــ ــــى إرســ ــلــــى المـــــــدن أن تـــســـعـــى إلــ وعــ
 المـــواطـــنـــن فـــي امـــتـــاك الــبــيــانــات 

ّ
حــــق

عبر  جــمــاعــي  بشكل  ينشِئونها  الــتــي 
مؤسّسات الدولة، بموجب عقد مبدئي 
ــمّ بــمــوجــب قـــانـــون وطـــنـــي. ثـــم يجب  ثــ
توفير ثاث خدمات أساسية بأسعار 
ــالمــــجــــان: تــعــلــيــم  زهــــيــــدة لـــلـــغـــايـــة أو بــ
نقل،  الــشــهــادة، وشبكة  ى مستوى 

ّ
حت

ــا الــخــدمــة الــرابــعــة  ورعــايــة صــحّــيــة. أمّـ
وهي الإسكان، فيجب أن تكون لجميع 
المواطنن، ويجب أن تخضع مدفوعات 
ــيـــة مـــنـــح الــــرهــــون  ــلـ ــمـ الإيـــــــجـــــــارات وعـ
ــض بشكل 

ّ
الــعــقــاريــة لــتــنــظــيــمــات تــخــف

ــتـــي تــنــفــقــهــا الأســــر  ــع الــنــســبــة الـ ــريـ سـ
عليها.

ــحــدث 
ُ
مــن شـــأن هـــذه الإجـــــراءات أن ت

ـــل  ــيـ ــداخــ المــ ذوي  ــيـــــاة  حـــ فــــــي  ثـــــــــورة 
ــاب الـــوظـــائـــف غير  ــيــة وأصـــحـ

ّ
المــتــدن

المستقرّة. ومن شأنها أن تقوم بدور 
آلية إعادة توزيع وأن تشكّل الروابط 
التي تجمع أجزاء المجتمع الحضري 
الزئبقي. ولن يقاس هدف حكومات 
المـــدن الــتــي اعــتــمــدت هــذه الإجــــراءات 
ــي 

ّ
ــاع الـــنـــاتـــج المــحــل ــ ــفـ ــ مــــن خـــــال ارتـ

ــالــــي بــــل بـــخـــفـــض انـــبـــعـــاثـــات  ــمــ الإجــ
الكربون ورفع نتائج الصحّة العامّة 

والعقلية.
والــهــدف مــن ذلــك هــو تشجيع ظهور 
ــف فقط 

ّ
اقــتــصــاد غــيــر ســوقــي لا يــتــأل

مـــن تــعــاونــيــات إســكــانــيــة واتـــحـــادات 
أخــاقــيــة وشــركــات  وبــنــوك  ائتمانية 
ــاً مــن  ــ ــــضـ ــل أيـ ــ مـــــتـــــعـــــدّدة المـــــالـــــكـــــن، بــ
اقتصاد ثقافي واسع يمكن الوصول 
إلــيــه بــثــمــن بــخــس. وســيــحــتــاج الأمــر 
إلـــى تــدابــيــر قــانــونــيــة بــيــنــهــا قــوانــن 
ــقـــائـــم عـــلـــى المـــضـــاربـــة  ــنـــاء الـ ــبـ لمـــنـــع الـ
وإخــراج وسائل النقل العام من إطار 
المــلــكــيّــة والــســيــطــرة الــخــاصّــة ووضــع 
تـــشـــريـــعـــات أســـاســـيـــة جــــديــــدة تــتــيــح 

ظهور نماذج تجارية غير سائدة.
ــرت أمــســتــردام لأنــهــا كــانــت أقــرب  ازدهــ
ــلـــى الــتــقــاطــع  ــى الـــــدولـــــة ووقــــفــــت عـ ــ إلــ
بــن الــتــجــارتــن الأوروبـــيـــة والــعــالمــيــة. 
ــاد الـــعـــالمـــي لــلــقــرن  ــتــــصــ ــــف الاقــ

ّ
ــأل ــتــ ويــ

ــــن أشـــخـــاص  الـــــحـــــادي والــــعــــشــــريــــن مـ
وأفــكــار وأشــيــاء، حيث الأخــيــرة تسير 
يــكــون  ـــن الآخــــريــــن. وقــــد 

َ
المـــكـــوّن وراء 

ــا بــعــد  ــ ــــرض الـــرئـــيـــســـي لمـــديـــنـــة مـ ــعـ ــ الـ
الرأسمالية هو: »إليكم جميع الأدوات 
الناس  لجذب  الــضــروريــة  الاجتماعية 
بــأســلــوب جــديــد وإليكم  لعيش حــيــاة 

أين ولدت هذه الأفكار«. 
التحوّل  محرّك  أمستردام  كانت  وكما 
ــنـــة مــــا بــعــد  ــإن مـــديـ ــ لــلــســلــع والمـــــــــال، فــ
الــرأســمــالــيــة ســتــكــون مـــحـــرّك الــتــحــوّل 

للأشخاص والأفكار. 

تأطير المشروع 

ـــق ذلــــــك؟ يــكــشــف الــتــبــايــن 
ّ
كـــيـــف نـــحـــق

بــن كــولــو وســيــاســي مثل عــمــدة لندن 
ــة الانـــــــطـــــــاق. إذ  ــطـ ــقـ صـــــــــادق خـــــــــان، نـ
انتقال  أنــه  المــشــروع على  يجب تأطير 
إلـــى شـــيء آخـــر ولــيــس رعــايــة ناجحة 
المضاربات  المبني على  القائم  للوضع 

العقارية والتمويل المرتفع.
ــراً  ــظــ ـــــعـــــة نــ

ّ
ولــــــكــــــن المـــــــقـــــــاومـــــــة مـــــتـــــوق

ــة لـــلـــنـــفـــوذ  ــ ــلـ ــ ــأصّـ ــ ــتـ ــ إلــــــــى الـــطـــبـــيـــعـــة المـ
التمويل  شبكات  داخــل  النيوليبرالي، 
ــفــــاســــدة  ــة الــ ــ ــيـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــــم الأقـ ــكـ ــ ــع، وحـ ــ ــفـ ــ ــرتـ ــ المـ

ــنـــخـــب  ــــات الــــــدولــــــة والـ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــــروقـ ــيـ ــ وبـ
الــبــرجــوازي  المــتــوارثــة. ولــكــن المجتمع 
المقاومة من خال  على  ب 

ّ
تغل السابق 

الإنجاز وليس فقط من خال الصراع 
ــادة تأطير  ــ ــان المــفــتــاح إعـ الــطــبــقــي. وكــ

معايير النجاح. 
ويثير الطابع الطارئ للأزمة المناخية 
مــــة مــقــيــاس  ــــدم مــــاء بــــالــــتــــوازي مــــع عـ
ي الإجمالي في زمن السلع 

ّ
الناتج المحل

غير المادية والافتراضية، سجالًا حيال 
الإجراءات البديلة للثروة الاجتماعية. 
وفــي مــقــالات لاحقة سأستعرض لمــاذا 
الإجــــــراء الــجــديــد المــبــنــي عــلــى تــحــريــر 
العمل وأوقاته يمكن أن يكون أساسياً 
إنجاز  على  السياسة  اع 

ّ
صن لمساعدة 

الانــتــقــال الــذهــنــي إلـــى مــعــايــيــر نجاح 
جديدة.    

Social Europe
ترجمة لمياء الساحلي

ف 
ّ
بول ماسون: كاتب بريطاني ومذيع ومؤل

ــل إلـــى  ــيـ ــا بـــعـــد الـــرأســـمـــالـــيـــة .. دلـ ــ ــاب »مـ ــتـ كـ
مستقبلنا«.

ات قراء

مدينة ما بعد الرأسمالية

الانتقال إلى القرن الحادي والعشرين عبر أمستردام عام 1619

◼ مقال

الاقتصاد قادر على صياغة

حيواتنا وعلى تدميرها أيضاً

ه يجعله ملحمياً
ّ
وهذا كل

الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، لأن صــاحــبــهــا 
ــل ســـرّاً كــل أحــاديــثــه معهم،  كــان يُــســجِّ
فجاءت استثنائية من ناحية قيمتها 

التاريخية وغير ذلك.
السياسي  فاروفاكيس  يانيس  يعود 
والـــنـــاشـــط ووزيــــــر المـــالـــيـــة الــيــونــانــي 
ـــف صــغــيــر، 

ّ
الأســـبـــق هــــذه المــــــرّة بـــمـــؤل

ــمّ، عــــن الاقـــتـــصـــاد وتـــاريـــخ  ــهــ لــكــنــه مــ
الــرأســمــالــيــة، عــلــى شــكــل حــديــث إلــى 
الــصــغــيــرة )حـــيـــنـــذاك(، مُنطلقاً  ابــنــتــه 
من رأيه أن من لا يستطيع شرح شيء 
، بــاعــثــاً 

ً
لــطــفــل فـــهـــو لا يــفــهــمــه أصـــــــا

إلــى تطبيق  فيه عبر تحويله  الحياة 
عملي عن الاقتصاد والرأسمالية.

ــــس مــــــــن أهــــــــمّ  ــ ــيـ ــ ــ ــاكـ ــ ــ ــاروفـ ــ ــ يـــــانـــــيـــــس فـ
ــم، وهــــو  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ ــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــن فــــــي ال
فه بالدراما اليونانية 

ّ
يستعن في مؤل

وبـــحـــكـــايـــات ســـائـــدة فـــي بـــــاده وفــي 
مُبسّطة  بلغة  ليشرح  عموماً،  الــغــرب 
ــة الاقــــتــــصــــاد، مــــع أنـــــه يــبــدأ  ــبـ ــبّـ ــحـ ومُـ
بالقول إنه ليس اقتصادياً، على الرغم 
من أنه حاصل على شهادة الدكتوراه 

في الاقتصاد.

زياد منى

ــم يــانــيــس فــاروفــاكــيــس، 
ّ
عــنــدمــا يــتــكــل

يــكــون الــحــديــث مُــخــتــلــفــاً. عــرفــنــا هــذا 
ــم/ الــــكــــاتــــب مـــــن قــــبــــل عـــنـــدمـــا  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
ـــفـــه عـــن مـــفـــاوضـــاتـــه مع 

ّ
عــرضــنــا مـــؤل

الأوروبـــي بخصوص  الاتحاد  رئاسة 
إعــــــادة جـــدولـــة ديـــــون الـــيـــونـــان. قهر 
ـــوا أنــفــســهــم 

ّ
أولـــئـــك الآبــــــاء الـــذيـــن ظـــن

مـــــارس معهم  تـــطـــاع.  يــجــب أن  آلـــهـــة 
ـــســـمّـــاة »نــظــريــة 

ُ
ــلــة الم

ّ
ــفــض

ُ
»لــعــبــتــه« الم

قـــادة   .»GAME THEORY الـــلـــعـــب/ 
الاتحاد الأوروبي لم يتحمّلوا طريقة 
ـــمـــت أعــصــابــهــم، 

ّ
ــتـــي حـــط تـــفـــاوضـــه الـ

فــطــالــبــوا رئــيــســه بــالاســتــغــنــاء عــنــه؛ 
حرفياً: )نريد( بالغن في الغرفة )أي 
فــي غــرفــة الــتــفــاوض(. رئــيــس الـــوزارء 
الــيــونــانــي الــيــســاري خــضــع لإمـــاءات 
ــــي؛ يــقــال إنــهــم هـــدّدوه  اليمن الأوروبـ
إن  أهلية  بحرب  أو  بانقاب عسكري 
عنوان  كــان  ذاك  مطلبهم  يخضع.  لــم 
مذكّرات الكاتب عن التفاوض مع قادة 
ــمّ فــي القرن  الاتــحــاد، والــتــي تــعــدّ الأهـ

يشرح ما الاقتصاد وما منبع أهمّيته؛ 
مــا مــصــدر المـــال ومـــا مــصــدر الــديــون؛ 
ــروة ومــــــــا مـــصـــدر  ــ ــ ــثـ ــ ــ ــدر الـ ــ ــــصـ ومــــــــا مـ
الـــامـــســـاواة. إنـــه يــجــيــب عــن الأســئــلــة 
ــال والــــديــــن والــســلــطــة  ــالمــ المـــرتـــبـــطـــة بــ
وعـــــدم المـــــســـــاواة. فـــالاقـــتـــصـــاد، دومـــاً 
بــكــلــمــات الــكــاتــب، قــــادر عــلــى صياغة 
حيواتنا وعلى تدميرها أيضاً، وهذا 
الكاتب  يدفع  ما  ه يجعله ملحمياً، 

ّ
كل

إلـــى الـــشـــرح اعــتــمــاداً عــلــى الــذكــريــات 
العلمي؛  والخيال  والتاريخ  والخيال 
 THE MATRIX, V FOR«  

ً
ــا ــ ــثـ ــ مـ

 .»VENDETTA
 

ّ
يـــرى الــكــاتــب أن هـــدف الاقــتــصــاد حــل

مشاكل البشرية، لكن الأمــر انتهى به 
إلـــى أن يــكــون مــصــدرهــا. ويــوضــح أن 
 مــشــاكــل الــعــالــم يــقــتــضــي مــعــرفــة 

ّ
حــــل

حـــقـــائـــق، ومــنــهــا مـــن يــطــالــب بــحــرّيــة 
عِـــدّ 

ُ
ــال، ويـــقـــول: إن نــظــامــنــا المــالــي أ المــ

ــم أكـــثـــر  ــ ــهـ ــ ــرائـ ــ لـــخـــدمـــة الأثــــــريــــــاء ولإثـ
ــر، ولمــــــصــــــادرة مـــــا فـــــي جـــيـــوب  ــثــ ــأكــ فــ
ــم هـــذه الحقائق 

ّ
الــفــقــراء. مــا لــم نــتــعــل

النظام  هــذا  عبيد  ونــدركــهــا فسنبقى 
ــذه الـــعـــبـــوديـــة  ــ المــــالــــي وواضــــعــــيــــه. هــ
مختلفة  أسلحة  تستخدم  المــفــروضــة 
فها لإبقائنا في أماكننا، ومنها 

ِّ
وتوظ

الإيديولوجية والاهوت مع المعادلات 
وقفزة أرخميدس.

المهمّة  الأحــــداث  فــاروفــاكــيــس  يختار 
ــا بــــــــردود  ــ ــهـ ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ فــــــي الــــتــــنــــمــــيــــة ويـ
المــجــتــمــعــات الأخــــــرى، والـــتـــي تــــؤدّي 
ــــى الـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي  جــمــيــعــهــا إلـ
أدبـــيـــة  أدوات  مــســتــخــدمــاً  الـــحـــالـــي، 
ــلـــة ذات الــصــلــة  ــئـ ــة عــــن الأسـ ــابـ لـــإجـ
ــة  ــعـ ــر أربـ ــمـ ــعـ ــة مــــن الـ ــغـ ــالـ ــبـ ــه الـ ــتـ ــنـ لابـ
عــشــر عــامــاً. يبتعد عــن الإشــــارة إلــى 
ــه 

ّ
ــــاركـــــس، لــكــن ــاء، مـــثـــل كــــــارل مـ ــ ــمـ ــ أسـ

 أدبــيــاً مــرمــوقــاً. على المــرء 
ً
يــقــدم عــمــا

ف الصغير ليكتشف 
ّ
قــراءة هــذا المؤل

ونسجه  وانسيابيتها  لغته  عــذوبــة 
ــرح  شــ ــع  ــ مــ ــه،  ــراتــ ــيــ ــســ ــفــ تــ ــي  ــ فــ الأدب 
 مــا لــه عــاقــة بــالاقــتــصــاد. 

ّ
كــامــل لــكــل

روايــة  يستخدم  المــثــال،  سبيل  فعلى 
ليشرح  الغضب«  »عناقيد  شتاينبك 
ــبــــاب حــــــدوث تـــبـــاطـــؤ اقـــتـــصـــادي  أســ
ووجــــود بــشــر يــتــضــوّرون جــوعــاً مع 
يُـــتـــلـــفـــون مــحــاصــيــلــهــم  أن مــــزارعــــن 
الــزائــدة بــهــدف رفــع أســعــارهــا. كذلك 
ــاوســــت ودكـــتـــور  ــــي فــ ــتـ ــ ــــف روايـ

ِّ
ــوظ يــ

فاوستوس لتوضيح طبيعة الديون 
ــــف أمـــثـــلـــة عــمــلــيــة 

ّ
ومـــشـــاكـــلـــهـــا. يــــوظ

ــة يـــمـــكـــن لأي  ــريـ ــظـ ــل نـ ــائـ لــــشــــرح مـــسـ
ة  حيَّ بمقارنة  فيأتي  فهمها،  مراهق 
بــن عــرض الــنــقــود وســـوق السجائر 
فـــي مــعــســكــر لأســــرى الـــحـــرب الألمــــان، 
والانكماش وأسعار  م 

ّ
التضخ لشرح 

السجناء  ى 
ّ
تلق المعسكر  في  الفائدة. 

طــــروداً مــن الــصــلــيــب الأحــمــر شملت 
والقهوة.  والشاي  الطعام والسجائر 
بـــمـــرور الــــوقــــت، كــمــا هـــو الـــحـــال في 

الــســجــون فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، 
يتمّ  التي  العملة  السجائر  أصبحت 
ــرى. بن  ــ ــ بــهــا الاتــــجــــار بــالــســلــع الأخـ
الـــحـــن والآخـــــــر، كــــان عــلــى الــصــلــيــب 
الأحمر وضع المزيد من السجائر في 
الــســلــل، مــا يعني أنــه مــع زيـــادة عدد 
قيمتها  كانت  المخيّم،  فــي  المــتــداولــن 
حاجة  هناك  ستكون  وبالتالي   ،

ّ
تقل

لــشــراء الكمّية نفسها من  المــزيــد  إلــى 
م. 

ّ
البضائع. بكلمات أخرى: التضخ

ــابـــل، بــعــد غـــــارة عــنــيــفــة على  ــقـ فـــي المـ
المــعــســكــر، هــبــطــت الأســــعــــار، فحصل 
مثل  صلبة،  السجائر  ولأن  انــكــمــاش. 
ــــادن الــثــمــيــنــة، الــتــي  ــعـ ــ الأصــــــــداف والمـ
ــلـــة، فــيــمــكــن  ــمـ ــا عـ ــتـــخـــدامـــهـ يـــمـــكـــن اسـ
تــوفــيــرهــا. وفــي الــوقــت المــنــاســب ظهر 
ــــون« فـــــي المــــخــــيّــــم الــــذيــــن  ــيـ ــ ــرفـ ــ ــــصـ »المـ
ســـيـــقـــرضـــون الـــســـجـــائـــر، مــــا يــضــمــن 
أكـــثـــر  ســــيــــدفــــعــــون  ــــن  ــرِضـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ المـ أن 
مــمّــا كـــانـــوا قـــد اقـــتـــرضـــوا. فـــي أوقـــات 
العملة  قيمة  كــانــت  عندما  م، 

ّ
التضخ

الفائدة،  أسعار  ارتفعت  مــؤكّــدة،  غير 
والــعــكــس صــحــيــح. جـــزء أســاســي من 

 »Blade Runner«و  »The Matrix«
والآثـــــار  الــتــكــنــولــوجــيــا  لـــشـــرح ولادة 
ــتــرتــبــة عــلــيــهــا. كــمــا يــوضــح أســبــاب 

ُ
الم

ظهور الطفرات والإفاسات، وكيف أن 
الــدمــار،  درب  فــي  ماضية  الرأسمالية 
ويـــلـــقـــي أســـئـــلـــة فــلــســفــيــة عــمــيــقــة مــن 

ــم 
ّ
ــه عـــنـــدمـــا ســل ــ ــذا الــتــشــبــيــه هــــو أنـ ــ هـ

)أي:  ــائــــر  الــــســــجــ الأحـــــمـــــر  الـــصـــلـــيـــب 
كان   ،)Money Supply النقود/  عرض 
المــركــزي  البنك  تــأديــة دور  ــادراً على  قـ
اً. لكن في حن أن البنوك 

ّ
 حق

ّ
المستقل

المتقدّمة  الاقــتــصــادات  لمعظم  المركزية 
ة صورياً، فا يمكن 

ّ
في العالم مستقل

لهذه المؤسّسات القوية، المسؤولة عن 
خــارج  تتصرّف  أن  النقدية  السياسة 
الــســيــاســة. فــبــدلًا مــن أن يــكــون البنك 
المركزي مُحايداً مثل الصليب الأحمر، 
»انتهى  الأمـــر  أن  هــي  النتيجة  تــكــون 
إلى بنك مركزي تظل قراراته سياسية 
أنــه ليس  كما كانت دائــمــاً، باستثناء 

خاضعاً لإشراف البرلمان«.
للغاية،  مُمتعاً  ــف 

ّ
المــؤل هــذا  مــا يجعل 

هــو الــطــريــقــة الــتــي يــنــســج بــهــا كاتبه 
إنــــه يــســتــخــدم  تــفــســيــراتــه.  فـــي  الأدب 
ــــة شــتــايــنــبــك الآنـــفـــة الـــذكـــر لــشــرح  روايـ
ــاطــــؤ اقــــتــــصــــادي،  ــبــ ــبــــب حـــــــــدوث تــ ســ
ــتـــور  ــــف روايــــتــــي فــــاوســــت ودكـ

ِّ
ويــــوظ

الديون  طبيعة  لتوضيح  فاوستوس 
المرتبطة بها؛ كما يستخدم  والمشاكل 

والإرادة  فرانكنشتاين؛  إلـــى  فــاوســت 
الـــحـــرّة فــي مــواجــهــة المــصــيــر، والخير 
ــاء الاصــطــنــاعــي  ــذكــ ــرّ، والــ مــقــابــل الــــشــ
ــاء الـــبـــشـــري، وأن الــســعــي  مــقــابــل الـــذكـ

وراء الربح هو صفقة مع الشيطان.
من ضمن الأمور الأخرى التي يشرحها 
رة، 

ّ
شف

ُ
الم والعمات  البِتكُويْن  الكاتب 

وهــدفــهــا الــكــامــن فـــي إلـــغـــاء تسييس 
ــن مــخــاطــر  ــ ـــه يــــحــــذر مـ

ّ
الأمــــــــــــوال، لـــكـــن

المــســتــقــبــل مـــع وجــــود مــبــلــغ ثــابــت من 
رة في حالة حدوث أزمة 

ّ
شف

ُ
العمات الم

لإنتاج  وسيلة  هناك  تكون  لــن  مالية. 
المزيد من الأموال لتحفيز الاقتصاد.

كــمــا نـــرى أنـــه يــســتــحــدث مصطلحات 
 محل قديمة، ومن ذلك »مجتمع 

ّ
لتحل

من  بــــدلًا   »Market Society الـــســـوق/ 
»اقتصاد السوق«.

ــف في 
ّ
أخــيــراً، تكمن فضيلة هــذا المــؤل

تــوضــيــح أن الاقـــتـــصـــاد لا يــمــكــن أبـــداً 
أن يـــكـــون عــلــمــاً عــلــى نــســق الــفــيــزيــاء 
أو الــكــيــمــيــاء، لأنــــه يــتــعــامــل فـــي هــذا 
المـــوضـــوع الأكــثــر ذاتـــيـــة، وهـــو القيمة 
الاقــــتــــصــــاد  أن  ويـــــوضـــــح   ،)Value(

 لــشــرعــنــة روايـــــات الطبقة 
ً
جـــاء بـــديـــا

ــات  ــ ــروايـ ــ ــدأت الـ ــ ــ الـــحـــاكـــمـــة، بـــعـــد أن بـ
الدينية بفقدان مكانتها.

ــفــه بــتــحــذيــر ابنته 
ّ
يــنــهــي الــكــاتــب مــؤل

المحترفن ليسوا  أن الاقتصادين  من 
ـــــاً، مـــــع أنــــهــــم يـــخـــتـــرعـــون 

ّ
عــــلــــمــــاء حـــــق

ــمـــاذج ريـــاضـــيـــة جــمــيــلــة، ويــقــومــون  نـ
بــتــحــلــيــل مـــجـــمـــوعـــات مــــن الـــبـــيـــانـــات. 
لو  كما  بهم  تمسك  فأيديولوجياتهم 
كــانــت ديـــنـــاً، ويــجــب عــلــى مــعــادلاتــهــم 

ر المرّة تلو الأخرى.  سَّ
َ
ف

ُ
حيّرة أن ت

ُ
الم

ــوال،  الاقـــتـــصـــاديـــون، فـــي أحــســن الأحـــ
فاسفة بشر فحسب.

ــــى ابــنــتــي عـــن الاقـــتـــصـــاد: تــاريــخ  حــديــث إل
مُختصر للرأسمالية - ترجمة من اليونانية: 

يانيس فاروفاكيس وجايكوب مو.
 TALKING TO MY DAUGHTER
 ABOUT THE ECONOMY, A
 BRIEF ISTORY OF CAPITALISM.
 THE BODLEY HEAD, LONDON
 YANIS VAROUFAKIS AND .2017

.JACOB MOE

ث ابنته عن الاقتصاد  التاريخ المختصر للرأسمالية
ِّ

يانيس فاروفاكيس يحد

◼ كتاب

»هواوي«  حدة شركة 
ّ
المت الولايات  استهداف 

في  يأتي  الصين،  على  التجارية  حربها  في 
 صــعــود ســريــع لــلــشــركــة واســتــحــواذهــا 

ّ
ظـــل

ــيـــرة مــــن ســـــوق الـــهـــواتـــف  ــبـ ــلـــى حــــصّــــة كـ عـ
الذكيّة. وفق البيانات التي نشرتها مؤسّسة 
ــاث الــعــالمــيــة،  ــحــ ــلـــدراســـات والأبــ ــنـــر« لـ ــارتـ »غـ
العالم  في  الذكيّة  الهواتف  مبيعات  تراجعت 
 

ّ
بنسبة 2.7% خلال الربع الأوّل من 2019، إلا
أن حصّة »هواوي« منها ارتفعت من %10.5 
ت المرتبة 

ّ
إلى 15.7% خلال عام واحد، واحتل

ت مكان »أبل« 
ّ
الثانية بعد »سامسونغ«، وحل

التي تراجعت إلى المرتبة الثالثة.
عي الهواتف الذكية 

ِّ
كيف أصبح ترتيب مصن

الــخــمــســة الأكـــبـــر فـــي الــعــالــم لــنــاحــيــة حجم 
المبيعات في الربع الأوّل من عام 2019؟

ــامـــســـونـــغ: احــتــفــظــت »ســـامـــســـونـــغ«  1- سـ
الـــشـــركـــات مبيعاً  بــالمــرتــبــة الأولــــــى كــأكــبــر 
حصّتها  وبلغت  العالم،  في  الذكيّة  للهواتف 
في   %20.5 مــع  بالمقارنة   %19.2 السوقية 
تراجعت مبيعاتها بنسبة  إذ  الماضي،  العام 

9% )باعت 71.6 مليون هاتف(. 
قت »هـــواوي« أعلى مستوى 

ّ
2- هـــواوي: حق

الأولــى ووصلت  الخمس  الشركات  بين  نموّ 

 58.4 نــحــو  مبيعاتها  وبــلــغــت   ،%44.5 إلـــى 
مليون هاتف. وهو ما سمح بزيادة حصّتها 
 %10.5 مــع  بالمقارنة   %15.7 إلــى  السوقية 

في العام الماضي. 
تــخــتــلــف وضـــعـــيّـــة »آبــــــــل« عــن  آبـــــــل: لا   -3
ــد تــــراجــــعــــت حــصّــتــهــا  ــقـ »ســــامــــســــونــــغ«، فـ
 44.6 نــحــو  وبـــاعـــت  إلـــى %11.9،  الــســوقــيــة 
ل انخفاضاً بنسبة 

ّ
مليون هاتف، وهو ما يمث

17.6% عــلــى أســــاس ســـنـــوي. ويـــعـــود ذلــك 
العالية  الهواتف  فئة  الابتكار في  تراجع  إلى 
ما  أسعارها،  ارتــفــاع  مقابل  في  المواصفات 
لمدّة  بهواتفهم  للاحتفاظ  المستهلكين  يدفع 

أطول.
ــو« فــي المــرتــبــة الــرابــعــة،  ــ ــت »أوبـ

ّ
4- أوبــــو: حــل

بنسبة  مبيعاتها  فــي  طفيفاً  نــمــوّاً  قت 
ّ
وحق

ــتــالــي  وبــال  ،2018 عــــام  مـــع  بـــالمـــقـــارنـــة   %5
ارتفعت حصّتها السوقية إلى %7.9. 

5- فيفو: المرتبة الخامسة كانت من نصيب 
»فيفو« وبلغت مبيعاتها 27.4 مليون هاتف 
ذكي خلال الربع الأول من هذا العام بزيادة 
بنسبة 17% بالمقارنة مع العام الماضي، وهو 
الــســوقــيــة إلــى  إلـــى ارتــفــاع حصّتها  مــا أدّى 

.%7.3

عي الهواتف الذكية
ِّ
صن

ُ
اً  بين م

ّ
»هواوي« الأسرع نمو

حصص الشركات من مبيعات الهواتف الذكية

( ٪ - الربع الأول من ٢٠١٩)
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ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

ــرار  مــن يــســمــع الــتــصــريــحــات بــعــد إقـ
الـــتـــي رأى بــعــض مــنــهــا أن  ــة،  ــ ــوازنـ ــ المـ
ــان إنــــجــــازاً كــبــيــراً بــحــدّ  تــمــريــرهــا كــ
 نـــعـــيـــش فــي 

ً
ــا فــــعــــا ــنــ ذاتــــــــه، يـــظـــن أنــ

ــتــل 
ُ
ــعــجــز ق أفـــضـــل الـــعـــوالـــم. فــتــنــن ال

 %7.6 إلى   %11.4 العجز من  أخيراً، وسينخفض 
الطريق، جرت  وعلى  الإجــمــالــي،  ي 

ّ
المحل الناتج  مــن 

 ذلك، ستأتي 
ّ

حماية الإنتاج الوطني أيضاً. وفوق كل
التحتية،  البنية  بنى 

ُ
فت لبنان  إلى  »سيدر«  مليارات 

ــق 
ّ
ــوال إلـــى الــتــدف ــ ويــنــتــعــش الاقــتــصــاد، وتــعــود الأمـ

إلى »محجّ الأمــوال« )التعبير لرئيس جمعية تجّار 
ستعاد ثقة »بيوت المال الدولية« )التعبير 

ُ
بيروت(، وت

لرئيس لجنة الرقابة على المصارف(!
طبعاً من يسمع تلك التصاريح، ويقرأ الموازنة جيّداً، 
فسيعلم أننا لسنا في أفضل العوالم، بل في عالم 
قد يكون ظاهره عصرياً، لكن باطنه شبه إقطاعي 

ة.
ّ
وقديم، يَسحق التقدّم من أجل مصلحة القل

فــي هـــذا الإطــــار، يظهر أن الــســمــة الأســاســيــة لهذه 
تقادم 

ُ
الم الراهن  الوضع  هــذا  على  إبقاؤها  المــوازنــة، 

وحــمــايــة مــصــالــح المــســيــطــريــن فــيــه. مــن هــنــا، تعدّ 
مــقــاربــة المـــوازنـــة، مــن نــاحــيــة إبــقــائــهــا عــلــى الــقــديــم، 
بالأهمّية نفسها، إن لم يكن أكثر أهمّية، من بعض 
ى في هذه 

ّ
الأمــور التقنية أو المالية البحتة. لكن حت

النواحي، لا تتوافق الموازنة مع أهدافها، وبالتالي لا 
داعي لهذا التفاؤل الكبير، بل لأي كمّ من التفاؤل.

ثلاثة أمور ضد بانغلوس

في الأمر الأخير، هناك ثاثة ماحظات سريعة:
السنة،  إلى 7.6% هذه  العجز  فض 

ُ
إذا خ  :

ً
أوّلا

فــســيــواجــه الـــحـــفـــاظ عــلــيــه، أو خــفــضــه في 
الأوّل هو  المــســتــقــبــل، مــعــوقــن أســاســيــن، 
احــتــمــال اســـتـــمـــرار الــتــبــاطــؤ الاقــتــصــادي 
ف، والثاني ضيق »الفضاء 

ّ
مدعوماً بالتقش

المــالــي مــن دون  الــبــاقــي للتصحيح  ـــتـــاح« 
ُ
الم

عندئذ  ــســيــطــرة. 
ُ
الم الطبقة  بمصالح  ــسّ  المـ

الإبقاء  الــقــادمــة  الحكومات  خيار  سيكون 
عــلــى الإنــفــاق مــســتــقــرّاً، مــا يجعل الإنــفــاق 
يعيدنا  ما  م، وهو 

ّ
التضخ يتآكله  الحقيقي 

إلى تكرار ما حصل بعد عام 2006، حن 
أدّى عــدم وجــود مــوازنــات لسنوات مُتتالية 
الــعــام من  يْـــن  الـــدَّ دوراً رئيسياً فــي خــفــض 
180% إلى ما هو عليه اليوم، وذلك بسبب 
تــحــقــيــق فـــوائـــض أوّلـــيـــة أوتــومــاتــيــكــيــاً. ما 
يعني أننا سنكون عندها أمام »إنفاق إثني 

عشري قسري«.
الموازنة  في  الوحيدة  الإيجابية  ى 

ّ
حت ثانياً: 

هي دون المطلوب، فخفض الفوائد على 11 
يْن العام الذي يحمله  ألف مليار ليرة من الدَّ
تكون خطوة  قــد  إلــى %1،  لبنان  مصرف 
تة بحيث 

ّ
ها مؤق

ّ
 أن

ّ
في الاتجاه الصحيح، إلا

السندات  استحقاق  مــع  مفعولها  ينتهي 
ستبدلة. أي أنها ستكون من دون تأثير 

ُ
الم

يْــن  والــدَّ للعجز  الأمـــد  الطويل  المــســار  على 
مرتفعة  بـــآجـــال  صــــــدرت 

ُ
أ إذا   

ّ
)إلا الـــعـــام 

دَت عند  جُــــدِّ أمــر مستبعد، أو  جـــدّاً، وهــو 
ــك، كـــان يجب  ــ  مـــن ذل

ً
ــدلا اســتــحــقــاقــهــا(. بــ

تــحــويــل هـــذه الــســنــدات إلـــى ســنــدات أبــديــة 
ــ بصورة  يجعلها  ما  وهــو  بفائدة صفر، 
العجز، كما خارج  ــ خــارج حساب  فورية 
غولدمان  »مقصلة«  )انظر  يْــن  الــدَّ حساب 

دَيْن  إلغاء  البديل هو  ساكس: 
الدولة لدى مصرف لبنان،(. 
كذلك تحمل الموازنة إجراءً 
ــتــاً آخــــر، هــو ضريبة 

ّ
مــؤق

الــفــوائــد الــتــي ســتــعــود إلــى 
ثــــاث  بــــعــــد   %7 مــــــعــــــدّل 
سنوات، ما يجعل تأثيرها 

ــل فــيــهــا الاقــتــصــاد  : نــحــن فـــي مــرحــلــة وصــ
ً
أوّلا

اللبناني إلــى انــقــســام حـــادٍّ بــن الــريــع والــرأســمــال 
ــنــتــج مــن جــهــة، والــعــمــل والإنتاجية 

ُ
المــالــي وغــيــر الم

ــرى. لــقــد راكـــم  ــ ــارات مـــن جــهــة أخـ ــهــ والــتــعــلــيــم والمــ
الرأسمال ثروات وازدادت حصّته من الناتج، بينما 
ية نسبياً، 

ّ
أصبحت العوائد الناتجة من العمل متدن

إذ لــم يــرتــفــع الأجــــر فــي الــقــطــاعــات الــنــظــامــيــة مع 
ى مستوى معيشة 

ّ
م، وبالتالي تدن

ّ
زيادات التضخ

فن، وكذلك العائد على التعليم العالي 
ّ
العمّال والموظ

ي 
ّ
الذي اختاره كثيرون للترق بعد أن كان الطريق 

دة  مُبدَّ كتسبة 
ُ
الم المــهــارات  فأصبحت  الاجتماعي، 

المالية  القطاعات  إلــى  نحاز 
ُ
الم الاقتصاد  هــذا  في 

ــتــجــاريــة. وبــات  والــعــقــاريــة والــخــدمــاتــيــة وال
الواقع الاقتصادي للداخلن إلى 
كالآتي:  سنوياً  العمل  ســوق 
بأكثريتهم  ينضمّوا  أن  إمّـــا 
إلى جيش العاطلن من العمل 
عة 

ّ
قن

ُ
أو إلى جيش البطالة الم

النظامي  غير  العمل  إلــى  أو 
الــعــائــد على  إلــى تحقيق  أو 

التعليم عبر الهجرة.
 من أن تأتي الموازنة 

ً
وهنا بدلا

هــذا  تصحيح  فــي  لتساهم 
الكبير،  الاقــتــصــادي  الخلل 
وضــعــت  ــة:  ــ

ّ
ــل ــ ب الـــطـــن  زادت 

ــاشــــات  ــعــ ضــــريــــبــــة عــــلــــى مــ
 مــن 

ً
ــن، وبــــــــــــدلا ــ ــديـ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ المـ

الشطور  مــعــدّلات  تصحيح 
ــل عــلــى  ــ ــدخـ ــ ــــي ضـــريـــبـــة الـ فـ
ــور لــتــأخــذ بــالاعــتــبــار  ــ الأجــ
م الحاصل منذ عام 

ّ
التضخ

ضــريــبــة  وضــــعــــت   ،1998
جــديــد  شـــطـــر  عـــلـــى   %25
 225 تتجاوز  التي  للأجور 
مــلــيــون لــيــرة )وكــذلــك على 
ــاح شـــركـــات الأفــــــراد(.  ــ ــ أرب
والمحصّلة من ذلــك، تأكيد 
للضريبة  الفعلية  الــزيــادة 
على الأجور التي حصلت 
الضريبي  الــزحــف  نتيجة 
عـــام 1998، وزيــــادة  مــنــذ 
ــى الأجـــــــور  ــلــ ــدّل عــ ــ ــ ــعـ ــ ــ المـ
أصبح  وبالتالي،  العالية. 
فن ذوي 

ّ
الكثير من الموظ

ــيــة، وكــذلــك  ــعــال الأجـــــور ال
الـــــشـــــركـــــات المـــتـــوسّـــطـــة 
والـــــصـــــغـــــيـــــرة الــــحــــجــــم، 
يــدفــعــون مـــعـــدّلات أعــلــى 
ــات  ــركــ ــه شــ ــعــ ــدفــ ــا تــ ــ ــمّـ ــ مـ
ضمنها  ومــــن  الأمــــــــوال، 
المصارف )17%(، أو ممّا 
يــدفــعــه الـــرأســـمـــال المــالــي 
المـــوضـــوع فـــي الــســنــدات 
والـــــــــودائـــــــــع المـــصـــرفـــيـــة 
ــذا  ــ ــهــ ــ ــ وب  .)%10(
زت الموازنة من  عــزَّ

في العجز مؤقتاً أيضاً.
الـــواردات بمعدّل %2  ثالثاً، إن وضــع ضريبة على 
ــعّـــال، لأن  بــذريــعــة حــمــايــة الإنـــتـــاج الــوطــنــي، غــيــر فـ
البضائع  أسعار  في  تأثيره  وبالتالي   ، متدنٍّ المعدّل 
المستوردة قد يراوح بن صفر )إذ قرّر المستوردون 
أنـــفـــســـهـــم تـــحـــمّـــل هـــــذه الـــــزيـــــادة وامـــتـــصـــاصـــهـــا( 
الــزيــادة  المــســتــوردون تحميل هــذه  قـــرّر  و2% )إذا 
القوي مقابل  الــدولار  أن   عن 

ً
للمستهلكن(، فضا

الزيادة  هــذه  مفاعيل  تأثير  الآن، سيلغي  العمات، 
في تنافسية السلع اللبنانية.

موازنة لعبة العروش

أمــور أساسية   ذلــك، تبرز ثاثة 
ّ

إلــى كــل بالإضافة 
وعامّة تبنّ أن هذه الموازنة تقف مع »القديم« ضدّ 

التقدّم.

انحياز النظام الضريبي لمصلحة الرأسمال الكبير 
نتج ضدّ العمل والرأسمال 

ُ
والرأسمال المالي غير الم

الصغير.
أخيراً، ألم يسأل أحد لماذا الإجراءات الضريبية على 
تة، فيما 

ّ
عوائد الرأسمال )السندات، الودائع( أتت مؤق

الإجراءات على الأجور ومعاشات التقاعد دائمة؟
ــة الــحــديــثــة ودولـــة  ــدولـ ثــانــيــاً، إن الانـــقـــســـام بـــن الـ
اليوم.  ه  أشــدِّ على  المذهبية  والمحاصصة  الطائف 
وهـــنـــا أتـــــت أيـــضـــاً المـــــوازنـــــة لـــتـــقـــف ضـــــدّ الـــدولـــة 
تحاول  ظاهرها  فــي  المــوازنــة  كانت  وإن  الحديثة. 
 أنــهــا فــي الـــواقـــع تــقــف مع 

ّ
كــبــح جــمــاح الـــدولـــة، إلا

 
ً
فبدلا فيها.  الأفضل  الــدولــة ضــدّ  هــذه  السيّئ في 
مـــن بــنــاء الـــدولـــة عــبــر الــتــوظــيــف الــنــظــامــي وبــنــاء 
مــؤسّــســاتــهــا الــحــديــثــة، أوقــفــت الــتــوظــيــف وأبــقــت 
فشيئاً  وشيئاً  تعاقدين، 

ُ
والم المياومن  على جيش 

ستتحوّل الدولة إلى هيكل فارغ تملأه التوظيفات 
صغيرة  فئة  إلــى  جهة  مــن  تنقسم  الــتــي  المذهبية 
ــلــبّــي حــاجــات 

ُ
ــدّاً مــن »أرســتــقــراطــيــة وظــيــفــيــة« ت جـ

إلى  أخـــرى  جهة  ومــن  المــذاهــب،  »إنتيليجينسيا« 
تلبّي  ومُهمّشة  مُياومة  مُتعاقدة  ساحقة  غالبية 
وأخــيــراً،  المــذهــبــيــة.  السياسية  الــزبــائــنــيــة  حــاجــات 
فية في الجامعة 

ّ
وليس آخراً، تعدّ الإجراءات التقش

اللبنانية، وكذلك وقف التوظيف النظامي فيها من 
منهج 

ُ
دون أي مُبرّر، خير مثال على هذا التدمير الم

لمؤسّسات الدولة.
ــوى المـــاضـــي على  ــة أيـــضـــاً قــ ــوازنــ ثـــالـــثـــاً، تـــخـــدم المــ
يْـــن الــعــام  ــدَّ حــســاب المــســتــقــبــل. لــقــد كـــان لــتــراكــم الـ
ز 

ّ
أثر كبير في ترك ز ملكيّته 

ّ
العالية وترك وفوائده 

القائم  النظام الضريبي  ة. كذلك إن 
ّ
القل الثروة لدى 

ة 
ّ
منذ عام 1993، ترك عوائد الرأسمال بأشكاله كاف

تتراكم كثيراً. وهو ما خلق سُــالات ثريّة تتوارث 
الثروة من جيل إلى جيل، في مقابل أجيال قادمة 
ــتــراكــم. فــي حــن أن الطريقة 

ُ
يْــن الــعــام الم سترث الــدَّ

المــســار، تكمن  أو عكس هــذا  للتصحيح،  الــوحــيــدة 
بــتــصــحــيــح الــنــظــام الــضــريــبــي، ووضــــع الــضــرائــب 
الأمــوال  الضرائب على شركات  الثروة ورفــع  على 
إلى  بالإضافة  تصاعدي.  بنحو  والميراث  والفوائد 
ف أنسى الجميع 

ّ
ذلك، يبدو أن التركيز على التقش

إمــكــانــيــة تــحــقــيــق إنـــفـــاق اجــتــمــاعــي مــثــل التغطية 
الفقر  الشاملة وبرنامج حقيقي لمكافحة  الصحّية 
والتهميش. وبما أن الحكومة لم تقدم على ذلك من 
خال الموازنة، فهي تقف مع الماضي ضدّ المستقبل.

يقول بول ماسون في مقالته »هل تستطيع النظرية 
المــاركــســيــة أن تــتــنــبّــأ بــنــهــايــة لــعــبــة الــــعــــروش؟«، إن 
تراكمة، في ظل 

ُ
الإقطاعية انتهت عندما »أدّت الديون الم

ف مصادر الثروة، إلى تدمير 
ّ
نظام زبائني فاسد جف

النهاية«. ويقول: »ما تحتاجه وستروس  النظام في 
ما 

ّ
وإن تجمّد، 

ُ
الم الشمال  المستذئبن من  ليس هجوم 

رأسمالين - مثل هؤلاء الذين يحدّقون بنا بصرامة 
مــن الـــرســـوم الــهــولــنــديــة فــي الــقــرن الــســابــع عــشــر - 
يطلقون ثورة كما في الجمهورية الهولندية والحرب 

الأهلية الإنكليزية«.
فــي لــبــنــان، لا يــــزال الــتــوتــر الــكــامــن بــن الــرأســمــال 
ــدّاً، تحت  جــ بــل عميقاً  مــدفــونــاً عميقاً،  والــطــوائــف 
ه قرّر 

ّ
 منذ زمن، لكن

ّ
الرماد. فالرأسمالي اللبناني أطل

اد الأرض«، ومنذ نهاية الحرب  أن يتعايش مع »سيَّ
كها. 

ّ
قرّر أن يعتاش، بطرق مختلفة، من الدولة وتفك

اليوم، تعكس الموازنة هذا التعايش والاعتياش مرّة 
أخـــرى. مــا يعني أن المــوازنــة لــم تكن أبــداً للأفضل، 
ف 

ّ
بــل لــلأســوأ، وفــي أســوأ الــعــوالــم، وهــو عالم التخل

ـــد لــلــعــداء 
ّ
ـــول

ُ
المــذهــبــي والــطــائــفــي شــبــه-الإقــطــاعــي الم

للآخر والأجــانــب والمـــرأة، وعــالــم الــرأســمــال الخامل 
الات المالية. طبعاً، لم  الرجعي والأرستقراطية والسُّ
عها ماسون، ولا 

ّ
تأتِ نهاية »لعبة العروش« كما توق

إلى  بالنسبة  كانت  فهي  أيضاً،  غيره  عها 
ّ
توق كما 

الموازنة  نهاية  أتت  ومثلها،  للآمال.  بة  كثيرين مخيِّ
في لبنان. هذا أمر يمكن تحمّله، لكن من الضروري 
بة  مخيِّ اللبنانية  الــعــروش«  »لعبة  نهاية  تــكــون   

ّ
ألا

أيضاً.

الموازنة: تفاؤل بانغلوس vs لعبة العروش

ف أنسى 
ّ

التركيز على التقش

الجميع إمكانية تحقيق 

إنفاق اجتماعي مثل التغطية 

ية الشاملة وبرنامج 
ّ

الصح

لمكافحة الفقر والتهميش

»إن كل شيء هو للأفضل في أفضل العوالم«

الدكتور بانغلوس في كانديد

أنجل بوليغان 
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